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الافتتاحيَّة

الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلىَّ الله على نبيِّهِ الكريم، وبعد:

ــحِ مواقــع الانترنــت  فــإنَّ الحقيقــةَ الُموجعــةَ أنَّ شــابَّ هــذا العــر منهمــكٌ في تَصَفُّ
ــح قبــل ســنوات أن يكــون عــرَ  ووســائل التواصــل الاجتماعــي، وكان الغالــبُ في التصفُّ
الحاســوب، فــكان الاســتعمال قليــاً، لكــن تطــور الأمــرُ سريعًــا حتــى بــات في الجــوال، 

وانخفضــت قيمــةُ الاشــتراكِ الشــبكي حتــى بــات أشــبه بالمجــان..

ــبُ رحلــةً إلى بــاد الكفــر قديــمًا لا يحتــاج اليــوم أكثــر  وأصبــح الحــرامُ الــذي كان يَتَطَلَّ
مــن نقــرةِ زر، وصــار بإمــكان الشــاب وهــو جالــسٌ في بيتــه أن يشــاهد مــا يشــاء، ويراســل 
ــن  ــوت م ــمع ص ــو أراد أن يس ــاء، ول ــن يش ــع م ــةً م ــات آثم ــج عاق ــاء، وينس ــن يش م
يكلمــه أو يــرى صورتــه فليــس أكثــر مــن نقــرةِ زرٍّ أخــرى، فالحــرام أســهل مــن الحــال، 
مــة يعــاني غالبًــا مــن هشاشــةٍ في  والإشــكال أنَّ الشــاب الــذي يســر في هــذه الطريــق الُملَغَّ

عظــامِ الإيــمان، ممــا يعنــي أنَّ نســبةَ الإصابــةِ بتلــك الجراثيــم الشــهوانية عاليــة!.

ــي  ــر ه ــةً للخ ــح بواب ــي تصل ــو الت ــث الفيدي ــل أو ب ــعِ التواص ــسَ مواق ــب أنَّ نف والعجي
ــأ،  ــوابُ بالخط ــرام، والص ــالُ بالح ــا الح ــط فيه ــةٍ اختل ــن في مرحل ــر، فنح ــل ال ــها مدخ نفس
ــال، والله المســتعان. والحلــو بالمــر، والعســل اللذيــذ بالســم الناقــع، والــداء الفتــاك بالــدواء الفعَّ

ــهُ يصــي ويصــوم ويتلــو  ــرُِ أنَّ ــيئات يُْ ــانِي السَّ ومــن الشــكاوى المتكــررة أنَّ مــن يُعَ
ــحَ مَواقِــعَ  كتــاب الله ويقــرأ في كتــب العلــم ويحــر الــدروس ويفعــل الخــر، ثــم إذا تَصَفَّ
الــر فإنــه يجــد نفســه ضعيفًــا وينظــر للحــرام، ويفعــل الحــرام، وكأنَّ بُــرجَ الإيــمان الــذي 

تَعَنَّــى في بنائــه قــد انهــار في لحظــة، فيــرخ مســتغيثًا مــا الحــل؟!.
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ــرُ الشــابُّ طموحاتِــه، وخططَــهُ  وتَشْــتَدُّ هــذه الزفــرات عندمــا يَتَذَكَّ
ــرةِ  ــلى صَخ ــمُ ع ــي تتحطَّ ــا ه ــم ه ــا، ث ــلُ إنجازه ــي كان يُؤَمِّ ــهُ الت وبرامَِ
ــت  ــي ضاع ــنوات الت ــب الس ــا يحس ــيُّ عندم ــهُ القلب ــرب نبضُ ــكاد يضط ــهَوات، وي الشَّ
ــمِّ  ــن اله ــرُ م ــك مقادي ــل ذل ــه لأج ــرب إلي ــه، فيت ــام عيني ــض أم ــت ترك ــا زال ــه، وم من

ــزنِ والألم!. ــمِّ والح والغَ

ــه القســوة في القلــوب، فتزيــد معهــا  يريــد أن يــرج مــن هــذا الجــو الــذي تــدب في
الذنــوب، وتفــزع بســببها الســكينة الداخليــة، يريــد الرجــوع لذلــك الزمــن البعيــد، يــوم 

ــة وحلقــات التحفيــظ. أن كان يشــعر بصفــاء القلــب ونقــاء الإيــمان في دروس التربي

وأمــام هــذه الشــكاوى المتكــررة كان لا بــد مــن وقفــة معالجــةٍ ووقايــةٍ إزاء هــذا الــداء 
ش مَسَــارَنا، هذا الــداء الــذي يبــــــدأ بالنظر المحــرم، ويمضي  ــر صفونــا، وشــوَّ الــذي عكَّ
في سلسلةٍ تنتهــــي بفعل الفاحشـــــة الكرى، ولهذا جمـــع الله بينهمــا في الأمــر باجتنابهما 

ــال: حمىبىبيترتزتمتنتىثرثز  ــدةٍ فق ــةٍ واحــــ في آيـــ
ــك؛  ــرمٌ كذل ــما مح ــا بينه ــة، وأنَّ م ــببٌ للفاحش ــرَ س ــأنَّ النظ ــمَ ب ــور:30[؛ ليُعلِ ثمحمي ]الن

كالتقبيــل واللمــس والخلــوة وغــر ذلــك.

ــك  ــا لتل م؛ قطعً ــرَّ ــر الُمحَ ــرَضَ النظ ــج مَ ــزةً تعال ــادةً مرك ــاب م ــت الكت ــد جعل وق
ــا عــلى أنَّ مــن ضبــط نفســه بغــض البــر فقــد اســتراح  السلســلةِ مــن الســيئات؛ تنبيهً

ــا بعــده. ــاء الــترك لم مــن عن

وقــد جــاء الكتــاب في أربعــة مباحــث: الأول: مقدمــات تأصيليــة، والثــاني: جرعات 
الــدواء، والثالــث: حراســة الــذات مــن ذنــوب الشــهوات، والرابــع: مســائل منثــورة، 
ــر  ــم النظ ــة، وحك ــات الثنائي ــل داء العاق ــن مث ــه؛ م ــث ومهمات ــمات البح ــن تت ــي م وه
ــئ  ــتعمال الخاط ــال إزاء الاس ــة للأطف ــة الإعامي ــه، والتربي ــل مع ــه التعام ــرد وفق للأم
لانترنــت، والحديــث بوضــوح عــن الفاحشــة الكــرى مــن زنــا ولــواط ومــا يتبــع ذلــك.
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صالحــةٍ  هيئــةٍ  عــلى  الكتــاب  ةَ  مــادَّ أُخــرِج  أن  حرصــت  وقــد 
لاســتعمال في الــدروس والمحــاضرات؛ ليكــون عونًــا للوعــاظ والخطبــاء 

والمربــين عــلى تنــاول الموضــوع أو أجــزاء منــه، ويظهــر ذلــك جليًّــا في موضوعــاتٍ منهــا: 
ــب،  ــة التطيي ــب، ونظري ــه التعامــل مــع الذن ــة الإنســان، وفق سياســة الشــيطان في غواي
ومنطلقــات العبــد في التعامــل مــع الــرب ، والســيئة المهلكــة، وتضييــق دائــرة المحرمــات 

عنــد تحتمهــا، وغــر ذلــك.

ــه  ــاب، وأن يجعل ــذا الكت ــم به ــي وإياك ــأل الله أن ينفعن ــة: أس ــذه المقدم ــام ه وفي خت
ــاب. ــمٌ وهَّ ــواب كري ــمٌ ت ــه رحي ــآب، إن ــوم الم ــي ي ــةً لي لا ع حج

ــي الديــن الأســطل وكذلــك أخــي  ــس بــن محي وأشــكر فضيلــة شــيخنا الدكتــور يون
ــد الكريــم الأغــا عــلى مــا تفضــا بــه مــن مراجعــةٍ للكتــاب، وإثــراءٍ  الشــيخ حمــزة بــن عب

لــه بــما يــر القلــب ويبهــج النفــس، فجزاهمــا الله كل خــرٍ وفضيلــة.

ــض  ــذا مح ــنت فه ــإن أحس ــه، ف ــه وتبويب ــه، وجمع ــه وترتيب ــزت تأليف ــا أنج ــذا م وه
فضــل الله عــيّ، وإن زللــتُ فالزلــل منســوبٌ إلّي، وأعــوذ بــالله أن أذكركــم بــه وأنــا منــه 

ــةِ: ــري في خاتمــة الُملحَ ــة الحري ــراء، وأســتنصحكم بقــول العام ــراءٌ ب ب
ـنِ ـــنَّ بهـــا وحَسِّ انظُرْ إليها نَظَرَ المُستَحسِنِ            وأحسِنِ الظَّ

َ
ف

جَلَّ مَنْ لا فيهِ عَيبٌ وَعَلا)1(
َ
سُـــدَّ الَخلَـلا            ف

َ
ـــدْ عَيبً�ا ف ِ

َ
وإنْ ت

والله الموفق، والهادي إلى سواء السبيل

د الأسَْطَل مَّ د بن مُحَ مَّ مُحَ
فلسطين - قطاع غزة - خان يونس

Mastal2010@hotmail.com :)2(للتواصل

)1( ملحة الإعراب )16/1(.
)2( يمكن التواصل على الفيس بوك على حساب: »محمد بن محمد الأسطل«.





المبحث التمهيدي

مقدم�ت ت�أ�صيلية
ــيطان هــذه  ــه، وينتهــز الش ــباب ضغــطَ الشــهوة علي ــرٌ مــن الش يشــتكي كث
الثغــرة عنــد الشــاب)1( فيهــون عليــه الوقــوع في درك آثام الشــهوات عامــة، والنظر 

ــة، ثــم تبــدأ رحلــة العــذاب النفــي بعــد تلطخــه بالذنــب. إلى الحــرام خاصَّ

ــراف  ــك أط ــد مــن تفكي ــة لا ب ــل الإدلاء بجرعــات الــدواء وأشــكال الوقاي وقب
ــها  ــهوة نفس ــة الش ــلى طبيع ــرف ع ــم نتع ــداء، ث ــن ال ــم أولاً ع ــة، فنتكل القضي
ــط  ــف يل ــان، وكي ــة الإنس ــيطان في غواي ــة الش ــلى عقلي ــف ع ــا، ونق وخصائصه
ــتعرض معــالم فقــه  ــم نس ــبهات«، ث ــر »الش حبلــه الأول »الشــهوات« بحبلــه الآخ
التعامــل مــع الذنــب فيــما لــو حصــل، وإمكانيــة الشــفاء مــن جراحاتــه، بــل وبنــاء 

ــر الطائشــة. ــه إلا مــن طلقــات الصغائ ــي صاحب ــمانيٍّ شــاهق يحم صرحٍ إي

وهذه التوطئة تستدرجني إلى بثِّ هذا المبحث في ستة مطالب:

)1( أي والفتــاة، وأكتفــي بذكــر الشــاب تغليبًــا؛ لأنَّ الفتنــةَ مــن جهــة النســاء أشــد، وإلا 
ــه. ــن يحتاج ــكل م ــهٌ ل ــاب موج فالكت



8

المطلب الأول

البطاقة ال�صخ�صية للداء
ــا مــن الانفتاح  باتــت طريــق الشــاب ملغمــةً بــما تقــع عينــه عليــه، ولم يعــد الخطــر آتيً
ــل  ــب، ب ــات فحس ع ــات والتجمُّ ــض الجامع ــاط في بع ــات، والاخت ــض المجتمع في بع
ــرَّم  ــل الُمحَ ــات التواص ــبكي- ب ــل الش ــر التواص ــدة ع ــةً واح ــالم قري ــح الع ــد أن أصب -بع

ــر مــن ضغطــة زر!. ــاج أكث ــرَّم لا يحت ــر الُمحَ والنظ

نعــم! صــار بإمــكان الشــاب أن يراســل مــن يشــاء، ولــو أراد أن يســمع صوتــه فليــس 
أكثــر مــن ضغطــة عــلى الأيقونــة المخصصــة لذلــك، ولــو أحــب أن تكــون المكالمــة فيديــو 
ــي بجوارهــا، فيصبــح كأنــه أمامــك ولــو كان في أقــى  فضغطــة أيضًــا عــلى الأيقونــة الت

الأرض!.

المواقــع الالكترونيــة، وفتحــت موقعًــا  مياديــن  التجــول في  ببالــك  ولــو خطــر 
ــن  ــر م ــه أكث ــم، في ــوق ضخ ــل س ــك داخ ــتجد نفس ــاً.. فس ــوب مث ــهورًا؛ كاليوتي مش
120 مليــار مــادة مرئيــة)1(، ومــا فيــه مــن ســلعٍ فهــي بالمجــان، ومــادة الخــر بجــوار مــادة 
ــة  ــة المتخصص ــاضرات العلمي ــرة، والمح ــظ المؤث ــة، والمواع ــاوة المبكي ــع الت ــر؛ فمقاط ال
ــه المصحــف بجــوار  بجــوار مقاطــع الفحــش والفســاد، كأنــك في متجــر، ومــن يبيــع في

ــما!. ــلٍ بينه ــدٍّ فاص ــر ح ــن غ ــر م ــع الخم ــن يبي م

)1( انظر موقع ثقافة أون لاين، بعنوان: كم عدد الفيديوهات على موقع اليوتيوب.
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ــو  ــاعة فيدي ــن 60 س ــر م ــتقبل أكث ــده يس ــوب وح ــعَ اليوتي إنَّ موق
كل دقيقــة، وهــذا يعنــي أنَّ مــا يرفــع فيــه كل يــوم يعــادل 9 ســنوات 

ــار  ــاوز 4 ملي ــة تتج ــاهدات اليومي ــدد المش ــة، وأن ع ــاهدة المتواصل ــن المش ــهر م و10 أش
مشــاهدة)1(!.

ــل ســنوات أن يكــون عــر الحاســوب، وتطــور  وكان الغالــب في تصفــح الانترنــت قب
ــى بــات  ــى بــات في الجــوال، وانخفضــت قيمــة الاشــتراك الشــبكي حت الأمــر سريعًــا حت
ــك مــن شــهادات الواقــع  ــان، ويأتي ــالي هــو الإنس ــبه بالمجــان؛ لأن الثمــن الغــالي الخي أش
ــباب،  ــرٍ مــن الش ــار طموحــات كث ــئ بانهي ــي تنب ــادات الت ــا مــا لا يحــى مــن الإف يوميًّ
ــران كثــر مــن الطاعــات،  ــوت، وفقــدان حــاوة الإيــمان، وهج وتفــكك العديــد مــن البي
ــر الثمــن الــذي ندفعــه،  ــرف مــن مظاه ــيئات، كط ــالك كثــرة مــن الس والتوغــل في مس

ــا طلقــات مواقــع التواصــل. ــرٍ مــن العوائــل أرْدَتَْ ــييع كث ــا تش وكــم حرن

ــى يُقلــع عــن النظــر فيــما  أي مقــدار مــن الإيــمان يحتاجــه الشــاب في هــذا الزمــان حت
ــدٍ  ــل إلى عه ــا كان الرج ــة م ــر رؤي ــه، وتي ــح جوال ــلى فت ــة ع ــرات الرديئ ــه الخط ــو حملت ل

ــه بمراحــل!. ــر لــرى مــا هــو أقــل من ــة إلى بــاد الكف ــاج لرحل ــبٍ يحت قري

ــا، وأن  ــق ضعيفً ــذي خُلِ ــان ال ــمان في الإنس ــام الإي ــة عظ ــذا إلى هشاش ــم ه وإذا انض
ــد  ــرك بعــده فتنــةً أضر عــلى رجــال أمتــه مــن النســاء، وإذا اســتحر العب نبينــا � مــا ت
ــا وراءه  ــة لم ــه عُرض ــيطانه أن ــاوس ش ــع وس ــل م ــه، وتفاع ــات نفس ــادى في رغب ــو تم ــه ل أن
ــاع  ــهُ أن يُط ــمٌ حقُّ ــديد، وأن الله عظي ــش الش ــظ، والبط ــذاب الغلي ــن الع ــد م ــوم الوعي ي
فــا يعــى، وألا تنتهــك محارمــه.. قفــز ســؤال عندئــذٍ فــرض نفســه عــلى صفحــة ذهــن 

ــه: ــيطر علي ــه وس صاحب

)1( انظر موقع youtube للصحافة.
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كيف أتعامل مع هذا العناء العظيم؟

ــون  وكيــف أفعــل وأمــواج الفتــن تيــج، وســعار الشــهوات يشــتد، وعي
ــود المجتمــع؟!. دْتــه قي الغريــزة مســتيقظة تتمنــع عــلى النــوم، والــزواج عقَّ

والآن خلِّ عنك جوابَ هذا، ولنرجع قليلًا في السنوات..

العتيقــة، ورأى خططــه  دفاتــره  ــب  القديمــة، وقلَّ أوراقــه  الشــاب في  فتَّــش  لــو 
ــم)1(  ــن الحلُ ــغ س ــه بل ــرى أن ــا ي ــعوره عندم ــا ش ــنين م ــر س ــن ع ــا كان اب ــه لمَّ وطموحات
ــي، وبــات قــادرًا عــلى معرفــة الحــق  ــف الرع اطــب بالتكلي فجــأة، وأصبــح أهــاً لأن يَُ

ــة!. ــر الريع ــر في نظ ــدر كب ــةٍ وق ــةٍ رفيع ــه ذو منزل ــي بأن ــما ي ــل، ب ــن الباط م

ــدار  ــه، كأول ج ــن جوانب ــل م ــهوة يتملم ــاردُ الش ــدأ م ــذات ب ــت بال ــذا التوقي في ه
إن تجــاوزه ســار في طريــق  وأنــه  الرعيــة،  بالتكاليــف  الابتــاء  يعترضــه في طريــق 
ــدأ  ــى ب ــه، حت ــلى عقل ــهوة ع ــيطرت الش ــد س ــب فق ــق، وإن رس ــدع وتأل ــه وأب طموحات

يرتخــي في مســالك العلــم والإيــمان والالتــزام، وتوجــه في مســارٍ جديــد.

قَ التكليفُ بتمام خمس عشرة سنة على الأكثر في الذكر والأنثى؟. ولكن لماذا عُلِّ

ــر،  ــذا العم ــد ه ــكاح عن ــن الن ــغ س ــف يبل ــبكي أنَّ المكل ــن الس ــيوطي ع ــل الس نق
ــه. ــإذن رب ــه ب ــأتي بمثل ــا أن ي ــن حينه ويمك

ــرة  ــع دائ ــل وتتس ــاء، ب ــدأ يشــعر بهيجــان الشــهوة إلى النس ــه في هــذه الفــترة يب ــم إن ث
ــا  ــتراف م ــك، واق ــط في ذل ــوه إلى التبس ــا يدع ــرب، مم ــم والم ــرى كالمطع ــهوات الأخ الش
ــد  ــر الوعي ــه ع ــق علي ــديد المواثي ــوى، وتش ــة التق ــك إلا رابط ــن ذل ــزه ع ــرم، ولا يحج يح

ــب. ــد والترغي ــة الوع ــة لتربي ــب، بالإضاف والترهي

ــما يــوازي  ــة، ب ــا هجري ــاة، أو بلــغ كل منهــما خمســة عــر عامً ــأن احتلــم الغــام، أو حاضــت الفت )1( ب
ــا. ــا تقريبً ــا ونصفً ــا مياديًّ أربعــة عــر عامً
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وأمــرٌ ثالــث: أنــه في هــذه الســن ينضَــج عقلــه، ويشــتد أزره، وتتوفــر 
ــد  ــات عن ــمال العقوب ــات، واحت ــن أداء الطاع ــه م ن ــا يُمَكِّ ــة، مم ــه البدني قوت

المخالفــة.

ــه عنــد توافــر الدواعــي الشــهوانية،  ــه التكليــف إلي ــة توجي فاقتضــت الحكمــة الإلهي
ــة)1(. ــة، والمــدارك العقلي والقــوى البدني

وبهــذا أصبــح للصــر عــلى الطاعــات وعــن الســيئات قيمــة وأي قيمــة، فهــو اليــوم 
يعــاني الســيئات ويقــاسي الخطيئــات، وربمـــــا تذكــر نفســه قبــل هيجــان الشــهوة عنــده، 
حيـــــن كان يجتهــد في حفــظ القــرآن فــــي حلقــات التحفيــظ، ويبالــغ فـــــي بــر والديــه، 
والاعتنــاء بدراســته، ثــم هــو اليــــــوم مشــتت الحــال، منشــغل البــــــال، تدهــورت 
ــما  ــد، كل ــن جديـــ ــرت م ــه تبعث ــب ملفاتــــ ــا رت ــاته، كلمــ ــت طموحــــ ــته، ومات دراس
ــط تشــوش ذهنـــــه وتخبَّــط، وهــو يــرى نفســه يســقط مــرةً بعــد مــرة، وربــما  كتــب وخطَّ
ــه الإحبــاط، وســكن  ــة الفاضلــة، حتــى حــاق ب ــة أو الأمكنــــ اقتحــم الحــرام في الأزمن

ــه اليــأس. في

ــه  ــه يحب ــهده أن ــه، ويش ــوب إلي ــه، ويت ــع إلى رب ــده يرج ــةٍ تج ــةٍ إيماني ــة حيوي وفي لحظ
ــان،  ــوق والعصي ــر والفس ــره الكف ــه يك ــين، وأن ــاده الصالح ــله وعبـــ ــه ورس ــب دين ويح
ــا  ــاةً أو مقطعً ــم إذا رأى فت ــمان، ث ــوى والإي ــن التق ــال م ــد فعَّ ــل رصي ــرع في تحصي وي
مصــورًا ينســى كل ذلــك في لحظــة، ولا يملــك الصــر عــن النظــر، ثــم يعــود شــاكيًا مــن 

ــد:  جدي

)1( الأشبــــاه والنظائــر للسيــــوطي ص )392(، وانظــر: غايــــة المنـــــى شرح سفينـــــة النجــا للدوعنــي 
.)108( ص 
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هل إلى خروج من هذه البئر من سبي�ل؟!

أقول: هذا الكتاب محاولةٌ اجتهاديةٌ للجوابِ عن هذا السؤال.

ولكــن ليعلــم أخــي القــارئ أني لا أســتطيع فعــل شيءٍ دون عــزمٍ منــه عــلى التفاعــل 
ــت لا  ــس الوق ــل، وفي نف ــة العم ــتحضار ني ــا باس ــةٌ هن ــة مروط ــراءة النافع ــه، فالق مع

ــر للعصمــة، فقــد انتهــت بمــوت المعصــوم �. أُنَظِّ

ت  ــدَّ ــما تعق ــكلة مه ــكلة، وكل مش ــن مش ــر م ــت أكث ــة ليس ــا في النهاي ــن قضيتن لك
ــم-  ــاء الآفــات التربويــة -وهــو ابــن القي فلهــا حــل، ومــا مــن داءٍ إلا ولــه دواء، وأحــد أطب
كتــب كتابًــا أســماه: »الــداء والــدواء« جوابًــا عــن ســؤال ينتســب للموضــوع الــذي نناقشــه 

هنــا، وتــم تســجيل الســؤال في صــدر الكتــاب، ونصــه:

ــة  ي ل ب »مــا تقــول الســادة العلــماء أئمــة الديــن رضي الله عنهــم أجمعــن في رجــلٍ ابتــلى ب
ــه  ــاه وآخرتــه، وقــد اجتهــد في دفعهــا عــن نفس ي ــدت دن ــه أفس ــم أنهــا إن اســتمرت ب وعل
لــة في دفعهــا، ومــا الطريــق إلى كشــفها،  بــكل طريــق فــما يــزداد إلا توقــدًا وشــدة! فــما الحي
ــا  ــه، أفتون ــون أخي ــد في ع ــا كان العب ــد م ــون العب ــلى، والله في ع ــم الله مــن أعــان مبت فرح

مأجوريــن«)1(.

ــه  ــه أنَّ مــادةَ هــذا الكتــاب لا تتنــاول نظــر الحاجــة، ولا الــذي يشــق عــلى صاحب وأنب
ــة  ــة، أو إلى الموظف ــاضِرة الجامعي ــر إلى المح ــهوة؛ كالنظ ــن الش ــوه م ــع خل ــه م ــت من التفل
التــي تنجــز لــك معاملــة رســمية، أو بعــض نســاء الجــران، مــع تجــاوز الخــاف الفقهــي 
في ذلــك، وإنــما تدنــدن مادتنــا حــول النظــر المحــرم الــذي صاحبــه القصــد مــن صاحبــه.

)1( الداء والدواء لابن القيم ص )2(.
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المطلب الثاني

�صُلطـــة ال�صهــوة
ألقيــتُ محــاضرةً دعويــةً مــن ســنواتٍ بعيــدة في طلبــة إحــدى الكليــات، ومــر 
ــهوة،  ــة الش ــرَ في طبيع ــبُ النظ ــا أقَُلِّ ــوم وأن ــك الي ــذ ذل ــهوة، ومن ــن الش ــثٌ ع ــا حدي بن
ــل عنــدي مــن مطالعــةٍ وتأمــات، ممــا يــدل  وخصائصهــا، وأدون هنــا خاصــة مــا تحصَّ

ــالَ. ــه الع ــر وج ــدت لتغ ــو فُقِ ــرى ل ــزةٌ ك ــهوةَ معج ــهُ أنَّ الش مموعُ
ــتيقظت  ــف اس ــن التكلي ــغ س ــإذا بل ــة، ف ــةٌ نائم ــه كامن ــهوة في ــاب والش ــأ الش ينش
ــه أن  ــن أقارب ــد م ــه أح ــو مازح ــر ل ــو صغ ــا وه ــر غضبً ــذي كان يزم ــدأ ال ــهوته، وب ش
يتــزوج يــرى في الــزواج اليــوم حبــل النجــاة، ولا يهــدأ لــه بــالٌ دونــه، ومســتعدٌ لأن يقــضي 
ــزواج. ــت وال ــف البي ــر، وتكالي ــل المه ــل تحصي ــن أج ــل م ــبابه في العم ــنوات ش ــز س أع

ــهوة، وهــذه البوابــة هــي  فــإذا تــزوج غمــره الحنــين للبنــين، والبوابــةُ لذلــك هــي الشَّ
المســئولة عــن امتــداد الجنــس البــري كلــه.

ــة  ــاء بقي ــل العن ــل ويتحم ــل العم ــمَّ يواص ــن ثَ ةٍ، وم ــتٍ وربُّ أسُْرَ ــدُ بي ــو قائ والآن ه
العمــر لتحصيــل نفقــات الإعالــة لأهلــه، ويدفعــه ذلــك للعمــل المناســب المتــاح، ولأجل 
ذلــك تــرى المصانــع والمعامــل والمتاجــر والأســواق والمــدارس والجامعــات والــركات ومــا 

ــةٍ تذهــل كل متأمــل. لا يُحــى مــن أشــكال الوظائــف، في حركــةٍ فاعلــةٍ صاخب

ــو  ــزه وه ــد تركي ــل أن يفق ــكاد العق ــولادة ي ــد ال ــع لآلامٍ عن ــا تخض ــة فإنه ــا الزوج وأم
ــى  ــاع حت ــدأ الأوج ــا إن ت ــدًا، وم ــك أب ــود لذل ــرأة ألا تع ــت الم ــما حلف ــا، ورب ــمع عنه يس

ــد!. ــن جدي ــنٍ م ــلى وه ــا ع ــل وهنً ــد إلى الحم ــب الول ــزة وح ــهوة الغري ــا ش تجره
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فالشــهوة إذن هــي القــوة الهائلــةُ المحركــةُ لإقامــة البيــوت، ومشــاريع 
ــذا  ــتدرج له ــان يُس ــه، وكأن الإنس ــري كل ــل الب ــداد النس ــاد، وامت الاقتص

ــى!. بهــا، شــاء أو أب

وأما خصائص الشهوة التي تقدمت الإشارة إليها فإليك سبعًا منها:

ــا  ــر به ــةٍ يُت ــت أضرَّ فتن ــدتا كان ــا وش ــن عنفه ــد، وم ــرِ ح ــةٌ إلى آخ ــا عنيف أولاً: إنهَّ
النــاس، ولا تفــرق بــين مراهــقٍ صغــر وشــيخٍ كبــر، وإن تفــاوت النــاس في درجــة ذلــك، 
ــه،  ــا كان علي ــه م ــتذكر ب ــا يس ــي م ــل القلب ــن المي ــاني م ــرم الف ــيخ اله ــى في الش ــل يبق ب

ــا. ــوة ونحوهم ــر والخل ــة النظ ــن حرم ــة م ــكام الفقهي ــتثن في الأح ــذا لم يُس وله

ومــع أنهــا كذلــك إلا أنهــا محاطــةٌ بــما يهذبهــا؛ فهــي في محــل عــورة، وفي الموضــع الــذي 
يــرج منــه البــول النجــس والمنــي القــذر عنــد الرجــل، ودم الحيــض والنفــاس عنــد المــرأة، 
واللقــاء الزوجــي يقــوم عــلى اجتــماع آلــة البــول عنــد الرجــل بجــوار آلــة البــول عنــد المرأة، 

كــما قــال أحدهــم مزهــدًا مــن الدنيــا:
وأشهى ما ين�ال المرء فيها            مَبالٌ في مبالٍ مستطــابِ

وممــل هــذه الأشــياء تنفــر الإنســان مــن تلبيــة نــداءات الشــهوة، حتــى قــال إبراهيم 
النخعــي: إذا رأيــت المــرأة فأعجبتــك فاذكــر مناتنها)1(!.

ــة،  ــةً لا ضعيف ــةً منضبط ــطر مهذب ــما تس ــا ب ــا جعله ــك إلا أن عنفه ــم كل ذل ورغ
ــاس. ــض أو النف ــن الحي ــا م ــرد تطهره ــوقٍ بمج ــه بش ــب أهل ــل ليطل ــى إنَّ الرج حت

ــا  ــف به ــغ الضع ــوة، وبل ــتلزم الق ــر حــد، فالعنــف لا يس ــةٌ إلى آخ ــا: إنهــا ضعيف يً ثان
أنــه يمكــن العيــش مــن غــر زواج أصــاً، بخــاف شــهوة الطعــام مثــاً، فهــي هادئــة لا 

عنيفــة، لكنهــا قويــة لا يســتطيع صاحبهــا الاســتغناء عنهــا ولــو لأيــامٍ معــدودة.

)1( كتاب الآثار لأبي يوسف، رقم الأثر: )894(.
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ــيخ  ــف الش ــا صنَّ ــن هن ــزوج، وم ــن لم يت ــد م ــك يوج ــلى ذل ــاء ع وبن
ــم عــلى  ــروا العل اب الذيــن آث ــه: »العلــماء العــزَّ ــو غــدة كتاب ــاح أب ــد الفت عب

ــة. ــن تيمي ــووي واب ــلم والن ــام مس ــزواج«، كالإم ال

وهــذا يـــــدم في إمكانيــة صبــــر الشــاب عنهــا، وضبطــه لأمرهــا حتــى يتيــر أمــر 
ــال في القــرآن: حمىيجيحيخيميىيي  ــق الإنســان ق ــذي خل زواجــه، وإن ال

ــور:33[. ذٰرٰىٰ    ٌّحمي ]الن

ثالثًا: إنها سريعة اليقظة سريعة النوم.

فيمكــن أن تســتيقظ بمجــرد رؤيــة صــورة عابــرة، أو فتــاة مترجة ســائرة، وقــد يتعكر 
ــديدة  ــذب ش ــوة ج ــن ق ــهوة م ــا للش ــك لمَِ ــتثار بذل ــا، ويس ــا أيامً ــا بعده ــو صاحبه صف
ــة  ــوة ومصافح ــر والخل ــاق الب ــو إط ــن نح ــا، م ــات الزن ــت مقدم ــذا حُرِّم ا، وله ــدًّ ج

ــام.. ــع الأي ــا م ــيطرة عليه ــم الس ــة لا يت ــذه المنطق ــة الأراذل؛ لأن ه ــاء ومصاحب النس

ــك  ــاً لذل ــة مث ــة الإبداعي ــب الأمثل ــي صاح ــب النابل ــد رات ــيخ محم ــرب الش وي
ــل  ــن دخ ــار، م ــة أمت ــه ثماني ــار مال ــذا التي ــول: ه ــت، يق ــه 8000 فول ــي قوت ــار كهربائ بتي
ــه  ــه، ولهــذا يضعــون أســاكًا شــائكة حول ــوة جذب ــح فحمــةً ســوداء مــن ق ــه أصب في مال
ــون  ــاك، ويكتب ــن الأس ــة م ــرة ثاني ــون دائ ــاط يضع ــادة في الاحتي ــال، وزي ــدار المج بمق
ــة  ــة المحيط ــن المنطق ــتراب م ــة الاق ــت الريع ــا منع ــن هن ــتراب، وم ــوع الاق ــا: ممن عليه
بالفاحشــة)1(، قــال تعــالى: حمىثىثيفىقىقيكاكلكمحمي ]الإسراء:32[؛ إذ 

ــه. ــع في ــك أن يق ــى أوش ــول الحم ــن حــام ح م

ــية لمــن يقــع في الفاحشــة جمــع الله بينهــما في  ــرُ أحــدَ المقدمــات الأساس ولمــا كان النظ
الحرمــة بقولــه جل شــأنه: حمىبىبيترتزتمتنتىحمي ]النــور:30[.

)1( انظر محاضرة »الإنسان والشهوة« للشيخ محمد راتب النابلي.
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ولا يتــاح لــك العجــب بعــد الــذي قــرأت إن رأيــت اللهجــة النبويــة 
ــاً يقــول: »لأن  ــي المصافحــة مث ــم تلــك المقدمــات؛ فف تشــتد عــلى مقتح
طْعَــنَ فِي رَأسِ أحدِكُــم بِمخيــط مــن حَدِيــدٍ خَــرٌ لَــهُ مِــن أن يَمــسَّ امــرأةً لا تَِلُّ لَــهُ«)1(. يُ

ولهــذا لا تقبــل التريــرات البــاردة؛ كــذاك الــذي يزعــم أن لــه المصافحــة لأنهــا لا توقظ 
ــي، ولــو لم يحصــل ذلــك في  شــهوته، ولــو افترضــا صحــة كامــه فستســتيقظ شــهوتا ه
المــرة الأولى فإنــه ســيحصل في المــرة الثانيــة أو الثالثــة، ولــو افترضنــا برودهمــا المطلــق فإنهــما 
حالــة شــاذة ونــادرة، والنــادر في النظــر الفقهــي لا حكــم لــه، فيبقــى الحكــم عــلى أصلــه 

مــن الحرمــة.

وفي الاتجــاه المعاكــس فــإنَّ الشــهوةَ يمكــن أن تنــام فــورًا، ولــو وجدت بعــض المثرات، 
ــزِلَ الرجــل فإنهــا تنــام مبــاشرة، ولعــل مــن حكمــة ذلــك أنهــا لا تــدأ إلا إذا  وبمجــرد أن يُنْ

أنــزل الرجــل بــما يضمــن امتــداد الجنــس البــري، ولله الحكمــة البالغة.

رابعًــا: ليــس لحضورهــا ضابــط، فيمكــن أن تشــتد في أوقــات، وربــما مــن غر ســبب، 
وتــرد في أوقــات، وربــما مــع قيــام الســبب، ولعــل الــر في ذلــك أن يــف ســعارها؛ إذ لــو 
ــا بــين الجنســين لكانــت أشــد هياجًــا، لكــن الماحــظ أن يقظتهــا في ظــام  توافقــت تمامً

الليــل أكثــر مــن ضيــاء النهــار.

ــذا  ــا، وه ــن جماله ــرورة ع ــر بال ــرأة لا يع ــاج الم ــة؛ كمكي ــة لا قيم ــا زين ــا: إنه خامسً
ــى مســتفادٌ مــن قولــه تعــالى: حمىىٰيريزيمينيىحمي ]آل عمــران:14[،  المعن
ــوع للشــهوات مــع مــا يحيــط بهــا مــن  ــن سر الخض وهــذا الجــزء مــن الآيــة يجيبنــا ع

ــرَات. مُنَفِّ

ــح الجامــع  ــاني في صحي ــه الألب ــم الحديــث: )486(، وصححــــ ــراني، رقــــ ــر للطبــــ )1( المعجــم الكب
برقــم: )5045(.
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ــد  ــا خادعــة؛ فق ــا أنه ــده هن ــي التوقــف عن ــا ينبغ ــم م ــن أه ــن م لك
ــو تمكنــت  ــةٍ مــن الجــمال، ول ــي في غاي ــر، وتشــعرك أن المرئ تزيــن لــك النظ

ــراً،  ــهُ كب لَّ ــا لرأيــت ظِ ــه متاعً ــت من ــو أدني ــراج ل ــا رأيــت، كال ــدر م ــه لم تجــده عــلى ق من
ــا. ــان مــن الاغــترار به ــي الإنس ــع صغــر، وهــذا يحم ــو في الواق وه

ــو جعلهــا في  ــرًا، ول ــو أنفقهــا الشــاب في الــزواج لأخــذ أج ــة، فل ــا: أنهــا حيادي سادسً
ــةً لفعــل الخــر أو  مَــل مقتًــا ووزرًا، كالــذكاء يمكــن أن يتخــذه صاحبــه مطي الفاحشــة لحَ

لفعــل الــر.

ــه، ولهــذا  ــرى من ــوؤه أن تُ ــلُ أن يراهــا مــن غــره، ويس ــانَ يَقبَ ومــن العجــب أنَّ الإنس
يت ســوأة. ــمِّ سُ

سابعًا: إنها عامةٌ في الناس، وإن كانت خفيةً مستورة؛ لأنها من جملةِ حوائج الجسد.

ــزواج، خاصــة إذا كان  ــغ ال ــده البال ــم طلــب ول ــاس لا يتفه ــا أن بعــض الن ــه هن وأنب
ــرٍ  ــا زال في عُمُ ــه م ــه، وأن ــم ب ــما تك ــة، ورب ــن مختلط ــدرس في أماك ــل أو ي ــا، أو يعم مغتربً
أقــرب إلى الصغــر، وإني لأخشــى أن يفــضي هــذا التعامــل إلى تفلــت الولــد وتدمــره 

ــه. ــون حاجت ــه لا يتفهم ا إذا رأى أهل ــيًّ نفس

الشهوة في النظر الشرعي)1(:

ــع  ــعُ م ــض الطب ــا الله تناق ــةٍ أراده ــف، ولحكم ــات التكلي ــم مقوم ــن أه ــهوةُ م الش
ــر بالغــض مــن إطــاق  ــف يأم ــع يتوافــق مــع حاجــة الجســد، والتكلي التكليــف، فالطب

ــرة. ــع الفط ــق م ــا يتواف ــف هن ــن التكلي ــر، لك الب

)1( بعض ما جاء هنا مستفاد من محاضرة »الإنسان والشهوة« للشيخ محمد راتب النابلي.
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ــهوة  ــكل ش ــق ل ــةَ تش ــإن الريع ــارض ف ــذا التع ــن ه ــامة م وللس
قنــاةً نظيفــة يمــر النــاس منهــا، وتتمثــل هنــا في الــزواج، فالمســألة في 

الريعــة تنظيــمٌ للشــهوة لا حرمــانٌ منهــا.

وأمــا ألم معانــاة الشــهوات قبــل التمكــن مــن الدخــول في القنــاة النظيفــة فهــو الجبهة 
الرســة التــي يُمتحــن فيهــا النــاس، وهــو منســجم مــع حــف الجنــة بالمــكاره واحتفــاف 
ــى إلى الله بصــره، ومــن  ــه ارتق ــه الله مــن فضل ــى يغني ــار بالشــهوات، فمــن صــر حت الن
ــا  ــع الله إم ــك م ــراج عاقت ــي في مع ــبيل للترق ــهوة س ــكره، فالش ــى إلى الله بش ــزوج ارتق ت

ــرًا وإمــا شــاكرًا. صاب

ــز  ــح عزي ــن الأرض، وأن يصب ــلى خزائ ــون ع ــف أن يك ــل كان ليوس ــك؛ ه ــالله علي ب
ــز؟!. ــرأة العزي ــع لام ــو خض ــا، ل ــذة فيه ــة الناف ــب الكلم ــر، وصاح م

والله مــا بلــغ ولا صــار إمــام العفــاف في القــرآن إلا لمــا قــال لامــرأة العزيــز: حمىنىني 
ــابٌّ  ــو ش ــك وه ــال ذل ــه ق ــه أن ــع مقام ــذي رف ــف:23[، وال همهىهييجحمي ]يوس
ــه مــن منصــبٍ  ــي راودتــه، مــع مــا كانــت علي ــي الت ــد وه ــةٍ وأشــبه بالعب أعــزب وفي غرب
ــاف  ــذا العف ــرآن به ــره في الق ــد ذك ــن خلَّ ــبحان م ــة، فس ــن العقوب ــنٌ م ــو آم ــال، وه وجم

ــر. الفاخ

ــما  ــرم ف ــر المح ــو زلَّ بالنظ ــدَ ل ــإنَّ العب ــي ف ــر الرع ــةً في النظ ــهوة جبه ــار الش وباعتب
ــة  ــوةً دافعــةً للتوب ــه فــإن هــذا يجعلهــا ق ــه مــع بقــاء الشــهوة تتملمــل في أرجــاء نفس فوق
ــد  ــر العب ــث نظ ــوب، وحي ــة للذن ــنات الماحي ــر، وفعــل الحس ــررة، والاســتغفار الكث المتك
ــق  ــه العمي ــره بالفق ــل فب ــرةٌ للأم ــوةٌ مدم ــا ق ــل لا أنه ــةٌ للعم ــوةٌ دافع ــا ق ــلى أنه ــا ع إليه

ــق!. ــم الدقي والفه

ــراء  ــض الخ ــاف بع ــد ط ــر، وق ــوات أخَُ ــا أخ ــة له ــذه الجبه ــم أن ه ــم أن تعل ــن المه وم
التربويــين في نصــوص الريعــة ومياديــن الحيــاة وقدمــوا لنــا إحصــاءً يفيــد بــأنَّ الجبهــات 
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ــس  ــيطان، والنف ــا، والش ــهوات الدني ــس: ش ــان خم ــوي الإنس ــي تغ الت
الأمــارة بالســوء، وإخــوان الســوء، وحظــوظ النفــس المذمومــة، وقــد نظمهــا 

ــا  بقولــه: ــار بــن بون المخت
هـا            ودني�ا وإخـــــوان حَمِيّتُهم خطــــــر للإنسـان شيطــانٌ ونفسٌ وحظُّ
وللـه فضـــــلٌ لا يـــــزال ورحمــــــةٌ            ومَنٌّ وتوفيــــقٌ وعفــــوٌ لـمـــن وزر
إلهي اكفنا الخمس التي في اتب�اعها            هلاك وعاملنـــا بخمستك الأخــــر

ــك أنَ  ــواهد ذل ــن ش ــي، وم ــر الفقه ــارٌ في النظ ــا اعتب ــهوةَ له ــر أنَّ الش ــي أن أش بق
ــه  ــا، وتوجي ــوء، وإلا ف ــا للوض ــهوة ناقضً ــر بش ــس الذك ــون م ــماء يجعل ــن العل ــةً م جماع
ــة  كامهــم أنَّ مــسَّ الذكــرِ إن كان بشــهوة فــإنَّ هــذا يجعــل مســه يتلــف عــن مــس بقي
ــأْ«)1(، وإن كان المــس  تَوَضَّ يَ ــرَهُ فَلْ أعضــاء الجســد، وعــلى ذلــك يحمــل قولــه: »مَــنْ مَــسَّ ذكََ
ــه  ــه عنــد ذلــك يكــون كمــس ســائر أعضــاء الجســد، ويحمــل علي بغــر شــهوة، فــإن مسَّ
ــوَ  ــلْ هُ ــالَ: »وَهَ ــاَة؟ِ قَ ــرَهُ فِي الصَّ ــسَّ ذَكَ ــرَى فِي رَجُــلٍ مَ ــا تَ ــذٍ قولــه � لمــا ســئل: مَ عندئ

ــكَ«)2()3(. ــةٌ مِنْ إلِاَّ بَضْعَ

وفي ختام هذا المطلب أؤكد أنَّ ما تسطر فيه كفيلٌ بأن يستفز همة المهتم ليتعمق في 
فهم هذا النظام العجيب الذي ركبه الله في بني آدم، والحمد لله رب العالمين.

)1( ســنن أبي داود، رقــم الحديــث: )181(، ســنن النســائي، رقــم الحديــث: )163(، ســنن ابــن ماجــه، 
رقــم الحديــث: )479(. صححــه الألبــاني واللفــظ لأبي داود.

)2( سنن النسائي، رقم الحديث: )165(. وصححه الألباني.
)3( انظــر: الــرح الممتــع لابــن عثيمــين )282/7(، تمــام المنــة فــــي التعليــق عــلى فقــه الســنة للألبــاني 

.)103( ص 
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المطلب الثالث

�صيا�صة ال�صيطان في غواية الاإن�صان
هذا العنوان عام، والمقصود خاصٌّ بالباب الذي نعالجه.

وبعد..

فــإنَّ الشــيطانَ لمــا طُــرد مــن رحمــة الله لم يحتمــل أن ينجــو بنــو آدم دونــه، وقــد أدرك أن 
نقطــة الضعــف فيهــم هــي نظــام الشــهوات الــذي ركبــه الله فيهــم، ومــن هنــا اتخــذ مــن 

ــالى: حمىتهثمجحجم  ــال تع ــما ق ــم؛ ك ــة إغوائه ــا لخط ــورات منطلقً ــف الع كش
المزيفــة مــن  الوعــود  حجحمخجخمسجسححمي ]الأعــراف:20[، وذلــك عــر جــر 

الترغيــب بالخلــود والملــك الدائــم، ولهــذا حمىنرنزنمنننىنيىٰيريز 
ــه:120[. يمحمي ]ط

ــار  ــول ن ــر بدخ ــد المص ــعيًا في توحي ــب س ــن القل ــمان م ــود الإي ــع عم ــم أراد خل ث
الســعر، وإن فشــل فــا أقــل مــن خلخلــة ذلــك العمــود ليدخــل المؤمــن النــار أولاً وإن 
دخــل الجنــة آخــرًا، وفي أضعــف الأحــوال ينجــح في حــط درجتــه في الجنــة، وبهــذا تلتقــي 

ــا. ــا أو بعضه ــب كله ــن القل ــمان ع ــادة الإي ــة م ــط في زحزح ــع الخط جمي

وهذه الأهداف الكبرة لا بد لها من خطط معقدة.

وفي وضوحٍ تامٍّ بينَّ الله جل وعا عاقتنا بالشيطان بقوله: 

حمى  ٌّ      ٍّ   َّ    ُّ     ِّ   ّٰحمي ]فاطر:6[..
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ــا  وبــدأت المعركــة عــلى هــذا الأســاس، ولنتصــور قلــب المؤمــن حصنً
مســتهدفًا لقلــع مــادة الإيــمان منــه، والأعــمالُ الفاضلــةُ والصفــات الحســنة 

ــه بمثابــة الجنــود الذيــن ســيصدون اعتــداء الشــياطين. الســاكنة في

وبدأت المعركة!.

وأول أخبــــار المواجهــات بيننــا وبينــــه بــدأت بتقــدم الشــيطان وجنـــــده إلى الحصن، 
ــجيل  ــر تس ــراف ع ــورة الأع ــه ســـ ــا ب ــا أعلمتنــــ ــارًا رباعيًّ ــه حص ــوا عليــــ وفرضـــ

تديــد الشــيطان لبنـــــي آدم بقولــه: حمىتيثرثزثمثنثىثيفىفيقى 
الآخــرة،  في  بالتزهيــد  الجهــات  جميــع  مــن  لآتينهــم  أي:  ]الأعــراف:17[؛  قيحمي 

والترغيــب في الدنيــا، وإلقــاء الشــبهات وتحســين الشــهوات)1(.

ــوار،  ــوا الأس ــاح، واعتل ــقوا الس ــى امتش ــدو حت ــدم الع ــون بتق ــس المؤمن ــا إن أح وم
ــب في  ــال، ويرغ ــلى القت ــين ع ــرض المؤمن ــن يُح ــام م ــا، وق ــاع سريعً ــط الدف ــدوا خط وأع
ــذا  ــدون به ــن المجاه ــل إلى الأرض، وتمك ــن التثاق ــر م ــا، وينف ــد في الدني ــهادة، ويزه الش
ــكرية مــن صــد كل محاولــة لاخــتراق الحصــن، وكلــما أعــاد  ــة العس ــتوى مــن الجهوزي المس

ــد. ــن جدي ــوا م ــد، وانتكس ــده بالحدي ــرّةَ ضُرب جن ــيطان الك الش

وبقي النزال على هذا الحال أيامًا وأسابيع!.

ــم كل مأخــذ،  ــاط منه ــيطانية، وأخــذ الإحب ــوات الش ــيطر عــلى الق ــأس يس ــدأ الي وب
حتــى اضطــر الشــيطان لإعــادة التخطيــط والتدبــر، وأخــراً لاحــت في ذهنــه فكــرة 
ــرة دم! بــل وقــادرة عــلى إخضــاع  خطــرة! فكــرةٌ كفيلــة بنــزع ســاح القــوم مــن غــر قط

ــرى؟!. ــا ت ــدره ي ــتردد في ص ــذي ي ــما ال ــهم، ف ــهم بأنفس ــليم أنفس ــن لتس المجاهدي

)1( المختــر في التفســر، تفســر ســورة الأعــراف ص )152(، والتفســر مــن إصــدار مركــز تفســر 
ــة. للدراســات القرآني
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ــام:  ــة أقس ــمهم ثاث ــده وقسَّ ــيطان جن ــع الش ــام جم ــلَّ الظ ــا ح لم
فريــق يركــب الخيــل، وفريــق راجــل يمــي، وفريــق مــدني لا ســاح 
ــةٍ  ــلى جاهزي ــاء ع ــة، والبق ــهد بالكلي ــن المش ــاء ع ــين بالاختف ــمين الأول ــر القس ــه، وأم مع
ــف الفريــق الثالــث بإنشــاء معــالم حيــاة آمنــة، مــن بيــوت وســوق وحدائــق  للهجــوم، وكلَّ
وغــر ذلــك، ثــم عقــد مهرجانــات غنائيــة صاخبــة، فيهــا الأكل والــرب واللهــو 

ــذا!. ــص، وهك ــاء والرق والنس

ــوات  ــت أص ــى ارتفع ــاء حت ــل البن ــا إن اكتم ــمام، وم ــك باهت ــدون ذل ــع المجاه وتاب
ون أن  ــكُّ ــب، ولا يش ــرح والصخ ــر الف ــاء، ومظاه ــل النس ــدون تماي ــاء، ورأى المجاه الغن
ــاح  ــوا الس ــوا ووضع ــا تراخ ــك أيامً ــلى ذل ــال ع ــتمرار الح ــع اس ــن م ــة، لك ــك خدع ذل
ــزول  ــم الن ــرر عــددٌ منه ــم ق ــد أي طــارئ، ث ــة امتشــاقه برعــةٍ عن بجانبهــم، مــع إمكاني
ــش في  ــرروا العي ــوم ق ــأن الق ــم ب ــرون إخوانه ــادوا ي ــرب، وع ــن ق ــر ع ــفوا الأم ليستكش
ــر ولا أقــل!. ســام، وأنهــم ملــوا الحــروب، وهــم في النهايــة أهــل لــذات وشــهوات لا أكث

ــات  ــض المجموع ــتميلوا بع ــاشر أن يس ــكاك المب ــال الاحت ــن خ ــؤلاء م ــتطاع ه واس
المؤمنــة بالمــال، ووعدوهــم بإصــاح الحــال، فعــادوا يبــرون إخوانهــم أن الله كفاكــم 
القتــال، وفتــح لكــم بابًــا مــن الخــر، وبــدأت الوفــود تتتابــع في النــزول، وآل الأمــرُ بأكثرهم 
إلى الاختــاط بهــم، ومؤاكلتهــم، وحضــور حفاتــم عــلى مــا فيهــا مــن اختــاطٍ وفســادٍ 

ــيئات!. ــم الس ــوا معه ــورات، واقترف وع

ــةٌ تصــدح فيهــم:  ــةٌ ثابت ــةٌ مؤمن ــاك فئ ــم مــا زالــت هن ــاقط المظل وفي وســط هــذا التس
احــذروا هــؤلاء، لقــد ســقطتم في الامتحــان، هــذه حيلــةٌ كــرى لإبادتكــم، لكــن صــوت 

ــاقطة. ــرة الس هــذه الفئــة خافــتٌ في وســط صخــب الكث

وصــورة المشــهد الآن أنَّ الكثــرةَ نزلــت في الميــدان، وأن بقيــةً صالحــةً مــا غــادرت 
ــا. ــة به ــور الموكل ــرس الثغ ــد تح ــلى العه ــت ع ــا زال ــن، وم الحص
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بهــم عــن الأنظــار بالتقدم  وفجــأة! يأمــر الشــيطان جنــده الذيــن غيَّ
ــواب  ــة وتتمكــن مــن أب ــة والراجل ــان الراكب ــرك القوت برعــة الــرق، وتتح

الحصــن ومنافــذه، ويكتشــف المؤمنــون أنهــم وقعــوا في الفــخ، واســتدرجوا في كمــين 
ــا، فــما  ــد، مســافةً وقلبً لــون لا محالــة، والكارثــة أن الســاح عنهــم بعي محكــم، وأنهــم مُقَتَّ
ــم  ــا ه ــن م ــة، وأي ــلى الجن ــال ع ــهادة والإقب ــب الش ــن طل ــا م ــلى عهده ــم ع ــادت قلوبه ع
ــوس  ــع النف ــية وبي ــارة والخش ــن الطه ــه م ــوا علي ــا كان ــهوات مم ــخ الش ــن وس ــه الآن م في

رخيصــة في ذات الله؟!!.

أذلّتهــم المعصيــة، وجعلتهــم ينتظــرون قــرار الشــيطان فيهــم، وقــام الشــيطان يقطــع 
ذهولهــم ويقــول: لــن أفتــك بكــم، ولكــن سأشــارككم في حصنكــم!، فــكادوا يرقصــون 
طربًــا مــن الفــرح، لكنــه قطــع عليهــم فرحهــم قائــاً: إن شركتــي ليســت عــلى التحديــد، 
ــى أني لــن أجعــل جــزءًا مــن الحصــن لي وجــزءًا لكــم، ولكــن  ولكــن عــلى الشــيوع، بمعن
ــم  ــف، ولك ــاع النص ــيارة ومت ــت وس ــي في كل بي ــةً، ف ــه مناصف ــزءٍ في ــارك في كل ج نتش
ــم؛  ــا معه ــوض حربً ــن أخ ــم فل ــون ثغوره ــوا يحرس ــا زال ــن م ــراد الذي ــا الأف ــك، أم كذل
ــرًا،  ــا نف ــل من ــم إلا إذا قت ــدٍ منه ــل إلى واح ــث لا أص ــال بحي ــتعداد بالقت ــلى اس ــم ع لأنه

ــم إلا مــن المناوشــات الخفيفــة!. فهــؤلاء لا ســلطان لي عليه

ــم  ولم يملــك القــوم إلا الموافقــة عــلى هــذه الركــة المجحفــة، لكنهــا أهــون في نظره
وبــدأت معــال هــذه الشركــة تظهــر في الأمــوال والأولاد وعمــوم  التــام،  الطــرد  مــن 

التصرفــات.

ــأتي  ــد ي ــيطان، وق ــبيل الش ــاً نصفــه ينفــق في رضــا الرحمــن، ونصفــه في س ــال مث فالم
ــيطان. ــب الش ــرام، وهــذا نصي ــه ينفــق في ح مــن حــال، وهــذا حــقُّ الرحمــن، لكن

الولــد مســلمٌ عــلى ديــن الرحمــن، لكــن تربيتــه عــلى مبــادئ الشــيطان، فالــذي ينظــر 
في هويتــه يقــول: إنــه مســلم، والــذي ينظــر في أفعالــه يقــول: إنــه شــيطان!.
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ــل  ــن لا يجع ــن، لك ــر الرحم ــالاً لأم ــي امتث ــم يص ــد فيه ــد الواح تج
ــيطان. ــة الش ــع رغب ا م ــيً ــجد تماش ــه في المس صات

والــذي يصــي في المســجد اتباعًــا لحــق الرحمــن تجــده لا يشــع في صاتــه، أو لا 
ــه،  ــة، أو يعــق والدي ــه؛ فتجــده يماطــل في المعامــات المالي ــدان حيات ــتفيد منهــا في مي يس
ــات  ــه وأولاده، أو يــرب الدخــان، أو يقطــع الأرحــام، أو يحــر المسلس أو يظلــم زوجت
والأفــام، وينظــر إلى الحــرام، وربــما صافــح النســاء، وحــادث الفتيــات، وكان ممــن ينتهــك 

ــوات. ــارم الله في الخل مح
ــاد  ــم والجه ــب العل ــاة وطل ــن الص ــوق الله م ــاز حق ــد في إنج ــه يجته ــة؛ فإن وبالجمل
ــث  ــيطان، بحي ــي أبرمهــا مــع الش ــزم بالعقــود الت ــه يلت ــادات، لكن وغــر ذلــك مــن العب
ــر إلى  ــن ينظ ــل، وم ــة والفض ــه بالخري ــهد ل ــب الأول يش ــه في الجان ــر إلى صفات ــن ينظ م
شــخصيتان  اجتمعــت  الخلــق،  شرار  مــن  أنــه  يعتقــد  الآخــر  الجانــب  في  خصالــه 

متقابلتــان متعاكســتان في جثــةٍ واحــدة!.

والآن بعــد أن اطلعــت عــلى طــرفٍ مــن السياســة الشــيطانية في غوايــة النــاس 
ناشــدتك الله؛ هــل هنــاك مكــرٌ صــادر عــن مخلــوق أعظــم مــن هــذا المكــر؟! هــل هنــاك 
اســتدراج أنكــد مــن هــذا الاســتدراج؟! هــل هنــاك ازدواجيــة أشــأم مــن هــذه الازدواجيــة 

ــة؟!. ــذه السياس ــا ه ــي تفرزه الت
ــرٍ للإجمــال  ــي مــا هــو إلا محاولــةُ تقريــبٍ مي وبعــد؛ فــإنَّ ممــلَ هــذا المشــهد التمثي

الــوارد في آيــات الإسراء:

جم  جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ حمى
ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خج حم حج

.]65 ]الإسراء:64،  حمي  غج عم عج طح

ــاً  ــت، ومتأم ــكري الفائ ــهد العس ــتحرًا المش ــين مس ــاوة الآيت ــد ت ــك أع ــالله علي ب
ــر!. ــة التصوي ــر وعظم ــة التعب روع
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إنَّ الآيــة الأولى تقــول: اســتفز الشــيطان العبــاد الصالحــين مــن 
ــم  ــن حصنه ــه م ــتدرجهم ب ــاء)1(، واس ــهوات والغن ــوت الش ــم بص أماكنه

إلى العــراء، حتــى إذا صــاروا ببعــدٍ عنــه وعــن أســلحتهم أجلــب عليهــم بقواتــه الراكبــة 
والراجلــة)2(، وأخــذ يمــي عليهــم شروط عقــد الركــة معهــم، ويعدهــم بــأن لهــم النــرة 

ــوء وشر)3(. ــم بس ــن أراده ــلى م ع

ولعــل أشــد الوعــود هــو إغــراء الوعــد بالعفــو والمغفــرة بعد الذنــب والخطيئــة، وهي 
الثغرة التـــي يدخل منها الشيطان علـى كثيـــر مــن القلوب التي يعــــز عليـــه غــزوها من 
ناحيـــــة المجـــــاهرة بالمعصيـــــة والمكابرة، فيتلطف حينئذ إلـــى تلك النفوس المتحرجة، 
ويزيــــن لـهــــا الخطيئـــــة وهـــــو يلوح لها بسعــــــة الرحمـــــة الإلهيـــــة، وشمـــول العفــو 
والمغفـــرة)4(؛ لئـــا تتحســس مـــن الذنب والمعصيــــــة، ومن أدلــــة ذلك قـــول إخوة 

حمىلىليماممنرنزنمنننىنيىٰيريز  يوســـــــف: 
ــل: حمىئهبجبح  ــي إسرائي ــن بن ــالى ع ــه تع ــا قول ــف:9[، ومنه يمحمي ]يوس

بخبمبهتجتحتختمتهثمجححمي ]الأعراف:169[.

ــم ســلطان،  ــه عليه ــب، ولا ل ــم نصي ــيطان فيه ــاس لم يكــن للش ــة مــن الن لكــن فئ
وهــم الذيــن تناولتهــم الآيــة الثانيــة، أولئــك الذيــن حفظــوا أمــر الله في أنفســهم 
فحفظهــم الله يــوم اللقــاء، مكــرُ الله لهــم أعظــمُ مــن مكــر الشــيطان وحزبــه بهــم، أولئــك 
الحــن  ــاد الله الصَّ ذخائــر الله الذيــن تحــدث عنهــم الرافعــي فقــال وأحســن القــول: إن عب

ــن)5(!. ــوش المقاتل ــا جي ــزم فيه ــي تنه ــع الت ــماء المواق ــياطن كأس ــخ الش في تاري

)1( تفسر الطري )490/17(.
)2( تفسر الزمخري )531/3(.
)3( تفسر الطري )495/17(.

)4( في ظال القرآن لسيد قطب )33/5(.
)5( وحي القلم للرافعي )155/2(.



26

ولــو اســتعرضنا الآن نتائــج المعركــة لوجدنــا ســيطرةً شــيطانيةً 
تامــةً عــلى الكثــرة مــن النــاس، وهــذا يجعلنــا نعــترف أنــه نجــح في تديــده 

ــأنه:  ــل ش ــه ج ــا في قول ــهُ الله علين ــذي قصَّ ــا، وال ــتياء علين بالاس

كاكلكم  قي فيقى ثيفى ثنثى ثزثم تيثر حمى
ىٰ  ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى

.]62 ]الإسراء:61،  يرحمي 

لأحتنكن ما تحت هذا التوعد من المعنى يا ترى؟.

إن أصــل الاحتنــاك هــو الاســتياء عــلى الــيء، يقــال: حنــك فــانٌ الدابــة.. إذا وضــع 
سَــن ليقودهــا بــه)1(. في حنكهــا أي في ذقنهــا الرَّ

ــام  ــا اللج ــل في حنكه ــه يجع ــةً فإنَّ ــود داب ــل إذا أراد أن يق ــادة أنَّ الرج ــك أن الع وذل
ــقف الأعــلى  ــد عــلى الس ــإذا قادهــا وشــد اللجــام ضغــط الحدي ــد، ف ــه الحدي مُ ــذي مُقدَّ ال
للفــم، فتشــعر الدابــة بــألم شــديد، وعندئــذٍ تتحــرك بــأي إشــارة مــن ســائقها ليــترك شــد 
ــا، أو اليــرى تحركــت  نً اللجــام، فــإذا شــعرت أنــه يشــد مــن الجهــة اليمنــى تحركــت يمي

شــمالاً..

ــتغل  ــبهات، ويس ــهوات والش ــي الش ــان بحب ــلى الإنس ــط ع ــا يضغ ــيطان هن والش
عنــف الشــهوة المركــب فيــه في قيادتــه كالدابــة، وعندئــذٍ يصبــح يتحــرك بحركــة 
ــب  ــر صاح ــد ع ــرام، وق ــام الح ــكام، واقتح ــن الأح ــاخ م ــغ في الانس ــيطان، ويبال الش
الظــال عــن هــذا التهديــد بقولــه: أي: فلأســتولين عليهــم وأحتويهــم وأملــك زمامهــم، 

وأجعلهــم في قبضــة يــدي أصرف أمرهــم)2(.

)1( الوسيط لسيد طنطاوي )2651/1( بترقيم المكتبة الشاملة.
)2( في ظال القرآن لسيد قطب )32/5(.
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امتطــاء  الإنســان  يمتطــي  أن  الشــهوات  عــر  الشــيطان  فريــد 
الحــمار!.

ــع  ــا، وم ــيطان في إغوائن ــة الش ــع سياس ــو يتاب ــع وه ــعر بالوج ــانَ ليش والله إنَّ الإنس
ــرأ إن  ــه، اق ــا في خطت ــا مدهشً ــح نجاحً ــيطان نج ــول: إن الش ــك الق ــإني أصارح ــك ف ذل
شــئت قــول الله تعــالى: حمىثىثيفىفيقىكاكلكمحمي ]يــس:62[، 

ــالى:  ــه تع وقول

بمبهتجتحتختمتهثمجحجمحجحم  بجبحبخ حمى
خجخمحمي ]ســبأ:20، 21[!.

هــذا الفريــق اليقــظ الثابــت يرفــع الــرأس، ويبهــج النفــس، هــو الــذي تلقــى أمــر الله 
بالانقيــاد والإذعــان إذ قــال: حمىثىثيفىفيقىقيكاكلكمكى 

ــراف:27[. كيلملىليماحمي ]الأع

إن هــذا الفريــق العظيــم الــذي تعــالى عــلى الشــهوات، وجعلهــا تحــت قدميــه، 
ــتِ  ــمَا خُلِقَ ــهوات؟ إنَِّ ــاء والشَّ ــا لِلأقَوي ــه: مَ ــلاني بقول ــد القــادر الجي ــاه عب ــذي عن ــو ال وه

ــهوات لِلضعفــاء)1()2(!. الشَّ

هــذا الفريــقُ ليــس معصومًــا بالمناســبة، لكــن الخطــأ عنده عــارضٌ لا أصــي، فخطؤه 
ــاه  ــي ذكرن ــد الركــة الت ــى يعــد داخــاً في عق ــيطانِ حت ــمٍ مــع الش ــاقٍ دائ ــى لاتف لا يرق
آنفًــا، ولهــذا مــن عامــة المنتمــي لهــذا الفريــق أنــه لا يــرر ذنبــه، ويتــوب عــن قريــب كلــما 

أخطــأ، حاله كــما قــال الله: حمىثنثىثيفىفيقىقيكاكلكمكى 
كيحمي ]الأعراف:201[.

)1( سر أعام النباء للذهبي )444/20(.
)2( واضح أن الشهوات تعتري الأقوياء والضعفاء، لكن المراد أن من يتبعها هم الضعفاء.
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ــدرج في زرع  ــبيل الت ــلك س ــد يس ــيطان ق ــر إلى أن الش ــي أن أش بق
بــذور الشــهوات في القلــب، فمــن أراد أن يوقعــه في مســتنقع الأفــام 
ــود  ــل في وج ــع، يتمث ــل ناق ــمٌّ قلي ــه س ــع، وفي ــره ناف ــل أكث ــه بمسلس ــدأ مع ــة يب الإباحي
بعــض المترجــات، وبعــض المقاطــع التافهــة، ويصبــح مــن النــاس مــن يدافع عنــه بحجة 
كميــة الصــاح التــي فيــه، فــإذا اســتقرت نســبة الســم في الجســد انتقــل لمسلســل أكثــر 
ــه  ــى يجــد إيمان ــرة حت ــرة بعــد م ــم م ــيغ الس ــى هكــذا يستس ــا، ويبق ــادًا وأقــل صاحً فس

ــر المتعــال:  ــا الكب ــال ربن ــه، ولهــذا ق ــمومًا كل مس

حمىلملىليمجمحمخمممينجنحنخنمنى 
نيهجهىهييجيحيخيميىييذٰرٰىٰ   ٌّ  ٍّ   َّ     

ُّ   ِّئرئزئمحمي ]النور:21[.
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المطلب الرابع

بين ال�صهوات وال�صبهات
ــادها في  ــيطان لإفس ــلل الش ــه، ويتس ــان وعقل ــب الإنس ــلى قل ــمان ع ــادة الإي ــوزع م تت

ــبهات. ــل الش ــق حب ــن طري ــل ع ــهوات، وفي العق ــل الش ــق حب ــن طري ــب ع القل

وفي ظنــي أنَّ مــن أعظــم مــواد الشــهوات التــي يتوســل الشــيطان منهــا اليــوم لذلــك 
فتنــةَ المرئيــات الإباحيــة التــي تبــدأ رحلتهــا مــن النظــر الحــرام، كــما أن مــن أعظــم 
ــكار  ــةَ الأف ــباب فتن ــول الش ــاكنة في عق ــمان الس ــادة الإي ــا م ــر به ــي يُعك ــبهات الت الش

ــامي. ــالم الإس ــوم الع ــاح الي ــي تجت ــة الت الرديئ

وأصل العـاج في الشبهات أن يكون بالعلم، وأصله في الشهوات أن يكون بالصر، 
ولا نستطيع تجاوز ذلك في الجرعات المقدمة للمُصاب مهما حاول التفلت منهما.

ومــن مهــمات الفقــه في هــذا الموضــع أنَّ الشــبهات تحتــاج إلى لــيٍن عنــد العــاج؛ لأن 
ة تزيدهــا عنــادًا وقــوة، وإنــما ترفــع بالعلــم والحجــة والرهــان، وأن الشــهوات تحتــاج  الشــدَّ
ــع  ــات، وقط ــة المغري ــون بإزال ــا يك ــا، وزواله ــة واستئناسً ــا ألف ــق يزيده ة؛ لأن الرف ــدَّ إلى شِ

ــدة. ــاج إلى صــرٍ ومكاب ــبحانه، وذلــك يحت ــم الخالــق س التواصــل، وتعظي

ــي مســألة العلاقــة بــن  ــدًا، وه ــو فُهمــت جي والآن نتحــول لمســألةٍ عظيمــةِ النفــع ل
ــل ذلــك: الشــهوات والشــبهات، والــذي ظهــر لي أن هنــاك صلــةَ رحــم بينهــما، وتفصي

إنَّ الــذي يقــترب مــن مســتنقع الشــهوات ويغــرق في وحلــه لا يعجبــه أن ينظــر إليــه 
النــاس أنــــه عــاصٍ، وأنــــه منتكس، وربمــــا لم يحب أن ينظـــــر إلـــى نفســـــه أنــه كذلك، 
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فــإذا شــعر بضغــط الشــهوة عليــه بــدأ يفكــر في مخــارج تريحــه؛ كأن 
غ  ــوِّ ــه، ويُسَ ــرر بهــا موقف ــا مــن شــيخٍ ي ــي، أو فتي ــولٍ فقه يبحــث عــن ق
ــاء  ــة الغن ــكيكية في حرم ــة التش ــن الحمل ــراه م ــا ت ــوم م ــك الي ــر ذل ــن مظاه ــه، وم صنيع

ــك. ــر ذل ــاء وغ ــة النس ــات ومصافح ــباب والفتي ــين الش ــاط ب ــازف والاخت والمع

بــل إنَّ الــذي يتوغــل في وحــل الشــهوات أمتــارًا بعيــدة يصــل بــه التفكــر إلى التمــرد 
ــدد،  ــن التش ــه م ــي بأن ــرح الرع ــم الط ــدأ يته ــاً، ويب ــي أص ــم الرع ــرة التحري ــلى فك ع
ــة،  ــة المريح ــذه التهم ــر ه ــاق ع ــم والأخ يَ ــكام والقِ ــن الأح ــاخه م ــل لانس ــو يؤص فه

ــوب. ــوب والعي ــن الذن ــالًما م ــاس س ــر الن ــى في نظ ويبق

ــد العزيــز الطريفــي فــرج الله عنــه خطــة هــؤلاء بقولــه: تثبــت  وقــد لخَّــص الشــيخ عب
ــوا  ــدُوا.. شرع ــإذا انتُقِ ــه، ف ــم يفعلون ــيئًا ث ــتهون ش ــهوات، يش ــلى أرض الش ــبهات ع الش

ــلموا مــن النقــد)1(. ــبهة فيس الشــهوة لتكــون ش
عَت بهــذه الشــبهة ليســت نفســية تائــب معترف  والحــق أنَّ هــذه النفســية التــي تشــبَّ
بــما اقــترف، وتلــح عــلى الله أن يغفــر لهــا، ولذلــك يقــول الشــيخ الطريفــي أيضًــا: يريــد الله 

مــن المذنــب أن يســتغفر، ويريــد المفســدون أن يذنــب، ولا يــرى أنــه أذنــب، حمىلخلملى 
ــاء:27[ فقولــه: »ولا  ليمجمحمخمممىمينجنححمي ]النس

يــرى أنــه أذنــب« ألصــق بالشــبهة.
إذن؛ فضغــط الشــهوات هــو مــن أدخلــه في نفــقٍ تشــوش عنــده فيــه بَــثُّ اليقينيات، 
وتخلخــل فيــه حبــلُ القطعيــات، وربــما كان مصحوبًــا بتوهــم البحــث عــن الحــق 
ــا  ــبهات إلا لم ــتودعًا للش ــهُ مــا صــار مس ــحَ أنَّ عقلَ واليقــين، لكــنَّ التشــخيصَ الصحي

ــهوات. ــتنقع الش ــرق في مس غ

ولا يــكاد ينقــضي عجبــك -والله- مــن ذلــك الدعــاء الــذي أحســن اســتنباط معنــاه 

)1( أسطر من النقل والعقل والفكر للطريفي ص )353(.
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الإمــامُ الحريــري صاحــب المقامــات المشــهورة، والــذي من جماله تشــتهي 
أن تجــوب بــه المنابــر، وتصــدح بــه في المنائــر، وذلــك في قولــه: 

»ونعوذ بك اللهم من سَوْق الشهوات إلى سُوق الشبهات)1(«!.
فــا يوجــد شــبهة في الواقــع إلا وقــد خرجــت مــن رَحِم شــهوة، ولهذا قــد ينفق بعض 
ــه  اء في منطقــة الشــهوات، ومــن ذلــك قول ــدَّ ــبهات، وأصــلُ ال الإخــوة أوقاتــم في رد الش

جح  ثم تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ــين: حمىئه ــن المرك ــالى ع تع
]الأعراف:28[. حمي  صخ صح سم سخ سح سج خج حم حج جم

ثم إنَّ هذه الشبهة تمارس دورًا قبيحًا في تثبيت الشهوة وتعزيزها، فالشبهات بمثابة 
البيئة الخصبة التي تترعرع فيها الشهوات، وتجعلها متجذرة صلبةً صعبة القلع.

فتأمــل بــالله عليــك؛ الشــهوات تدفــع للشــبهات، والشــبهات تمكــن للشــهوات، لكــن 
ــه لا يصمــد -والله- أمــام النصــوص  ــه إلا أن ــرُ فــكاكِ صاحب ــن تع هــذا التشــابك وإن ظُ
ــاب، وتُطــر النعــاس مــن الأجفــان، فــإذا نزلــت دمــوع  ــي تخلــع القلــوب، وتأخــذ بالألب الت
التوبــة غــارت في جــوف الإنســان حتــى قلعــت كل جــذرٍ تعــب الشــيطان في غرســه، 
ــرُ  ــهوات، وتكث ــلُ الش ــم تقلي ــان العل ــد بره ــبهات بع ــول الش ــم حل ــن أعظ ــذا كان م وله

ــار. ــراف النه ــل وأط ــاء اللي ــرر آن ــر المتك ــتغفار الكث ــيئات، والاس ــلُ الس ــنات، وتقلي الحس

ــل أن نأخــذ طريقنــا إلى ختــام القــول هنــا أبــن أنَّ بعــضَ النــاس يدفعــه ضغــط  وقب
ــه، حتــى في المعــاصي المجمــع عــلى  الغريــزة إلى التفكــر أن الله لا بــد أن يعــذره بــما هــو في

تحريمهــا؛ كالنظــر الحــرام، والتــي حُســم القــول فيهــا، حتــى قــال ابــن القيــم بشــأنها: 

ــة الله ومخالفــة أمــره، وإلا فعــلى مــاذا يســتوجب  والثابــت أنــه لا عــذر لأحــدٍ في معصي
ــوم)2(!. العقوبة والل

)1( مقامات الحريري ص )2(.
)2( مدارج السالكين لابن القيم )189/1(.
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لكنه اهتزاز الإيمان في الإنسان؛ لكثرة الشبهات التي يبثها أولياء الشيطان.
والذي أبتغي التنبيه عليه أن من وسوست صدره بمثل هذه الأفكار 
لا ينبغي أن يُتشدد معه، بل يترفق به، فره ناتج عن ضعف تقوى لا عن قناعة بذنب.

ــر،  ــم الأوام ــلى تعظي ــه ع ــا يحمل ــر م ــق الآم ــم الخال ــن تعظي ــه م ــر ل ــذا يذك ــل ه ومث
ــن رحمــة  ا، وم ــون شــاقًّ ــار أن يك ــأن الاختب ــار، وش ــت محــاًّ لاختب ــا جُعل ــذه الدني وأن ه
ــاده أنــه جعــل هــذه المشــقة محتملــة؛ إذ لم يكلــف النفــوس إلا وســعها وطاقتهــا. الله بعب

ــار  ــة والن ــون الجــزاء بالجن ــجام مــع قان ــجمةٌ تمــام الانس ــي منس ــر والنه وسياســة الأم
ــن  ــات؛ إذ »م ــل الصالح ــان ليعم ــتفز الإنس ــة تس ــوق للجن ــات الش ــرة، وجرع في الآخ
ــه في كل الأحــوال«، وأخبــار الخــوف مــن النــار تخمــد في  عــرف أجــور الأعــمال هانــت علي

ــام. ــة الآث ــان حــب الانحــدار في أودي الإنس
وأنــى لشــابٍ يلتمــس لنفســه الأعــذار في اقتحــام الأوزار وهــو يــرى خــــــروج أبيــه 
آدم  مــن الجنــة لمــا انبســط فــأكل أكلــةً واحــدةً لم يــؤذن لــه فيهــا، مــع أنــه صفــيُّ الله 

ــه، وخَلَقَــهُ بيــده وأســجد لــه مائكتــه!. ونبيُّ
ــزج مــن ســماءٍ إلى ســماءٍ  ــو يُ ــا آدم  وه ــا شــعور أبين ــك هــل تأملــت يومً ــالله علي ب

ــر حمىيج  ــه في الأم ــف عزيمت ــف لضع ــرآن يأس ــزل الق ــم يتن ــالأرض؟!)1( ث ــع ب ــى أوُقِ حت
يحيخيميىييذٰرٰىٰ  ٌّ    ٍّحمي ]طــه:115[.

ــا،  ــر موضعه ــدةَ في غ ــةً واح ــب غضب ــا غض ــس  لم ــي الله يون ــعرت بنب ــل ش ه
فحبســه الله فــــي بطــن الحــوت فــــي ظلــمات ثــاث فـــــي قعــر البحـــــار، وغــرَّ اسمَـــــهُ 
فقــال: حمىقىقيكاكلكمحمي ]الأنبيــاء:87[ فنسبــــــه إلى ســجنه)2(، ثـــــم قــــــال 

]القلــم:48[. حمىبيترتزتمتنتىتيحمي  لنبينــا: 

)1( منهــاج العابديــن إلى جنــة رب العالمــين للغــزالي ص )206(، ونــص كامــه: »وأمــر المائكــة الذيــن 
حملــوا سريــره يزجونــه مــن ســماءٍِ إلى ســماء حتــى أوقعــوه بــالأرض«.

)2( منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين للغزالي ص )208(.
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ــدَ إذا أذنــب لا يشــتغل بالتريــر، ولكــن بالاعــتراف  والمقصــود أنَّ العب
بالتقصــر، وإرادة التغيــر، والاســتغفار الكثــر، فإذا تم ذلــك فأدعك تتمتع 

نى  نن نم نز نر مم ما لي لى لم بقــول ربنــا المتعــال الكبــر: حمىكي
حمي ]النساء:110[. ىٰ ني

وهــذه الآيــة تُعالــج لنــا شــبهةً أخــرى يقــع فيهــا نمــطٌ مــن النــاس، يدفعهــم ضغــطُ 
الشــهوات، والوقــوع في دَركَِهَــا مــرة بعــد أخــرى إلى الشــعور أن الله لــن يغفــر لهــم..

ــد إذا تكــرر منــه الذنــب اســتغل الشــيطان شــدة ندمــه عــلى مقارفتــه  وذلــك أنَّ العب
ــس أهــاً لفضــل الله ولا توفيقــه، وأن الله  إلى غــرس بــذرة القنــوط مــن رحمــة الله، وأنــه لي

لــن يفتــح لــه بــاب التوبــة والرحمــة، وأن غــره قــد وفقــه الله لــه دونــه!.

ــا إلى  ــه دوامته ــما أخذت ــالى، ورب ــالله تع ــن ب ــوء الظ ــن س ــةٌ م ــةٌ مرعب ــدأ موج ــذا تب وهك
ــوة والجهــاد،  ــم والدع ــي اســتعمله الله فيهــا؛ كالعل ــاخ مــن المواطــن الصالحــة الت الانس
ــدر  ــه وينح ــي تعلي ــات الت ــب الطاع ــى يتجن ــا، ويبق ــح له ــدٌ لا يصل ــه فاس ــة أن بحج
هابطًــا في ســفح الأعــمال التــي ترديــه، ومــا نجــح الشــيطان في إلجامــه إلا مــن شــبهة عدم 
ــي أعظــم  ــي ه ــأسِ النكــدِ رحمــةَ الله الت ــل بهــذا الي ــرة الله ورحمتــه، وقــد عطَّ صاحــه لمغف
ــبة  ــين محاس ــوف والرجــاء، وب ــين الخ ــة ب ــه الموازن ــه كان يتوجــب علي ــا، وأن هَ ــه وأجلُّ صفات
النفــس عــلى خطئهــا وديمومتهــا في الطاعــات التــي أمــر الله بهــا، وأنــه مــا كان ينبغــي أن 
يتوقــف قطــار الحســنات ولــو اســتمر مســر قطــار الســيئات؛ فليــس مــن شروط صحــة 

ــات. ئ الطاعــات توقــف الخطي

ــأنَّ اللهَ  ــل ب ــح تعل ــما نُص ــرأة، وكل ــدٍ وج ــن قص ــيئات ع ــترف الس ــذي يق ــا ذاك ال أم
غفــورٌ رحيــم، في نفســيةٍ متســاهلةٍ تُفْــضِي للمزيــد مــن المنكــرات فهــذا ســأخصه بــكامٍ 

ــاب إن شــاء الله تعــالى. ــر مــن الكت ــردٍ في المطلــب الأول مــن المبحــث الأخ منف
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المطلب الخامس

فقه التعامل مع الذنب
ــمُ الــرر، وأذكــر هنــا  ــمُ النفــع، والجهــل بــه عظي اعلــم أنَّ العلــمَ بهــذا المطلــب عظي

ســتةَ معــالم مــن فقــه التعامــل مــع الذنــب، دونهــا بــين يديــك أحســن الله إليــك:

المَعْلمُ الأول:

ــم  ــه، لكنه ــيأتي برهان ــما س ــد، ك ــه أح ــو من ــب، ولا يل ــل الذن ــاسُ في أص ــترك الن يش
ــال. ــة والح ــة والنوعي ــراً في الكمي ــا كب ــون افتراقً ــك يفترق ــد ذل بع

ــبوع  ــي الله في الأس ــكان يع ــه ل ــت ذنوب ــو أحُْصِي ــن ل ــاسِ م ــن النَّ ــةُ فم ــا الكميَّ أمَّ
ــم  ــرة، ومنه ــاعة م ــي في الس ــن يع ــم م ــرة، ومنه ــوم م ــي في الي ــن يع ــم م ــرة، ومنه م
ــا  ــسٌ به ــو متدن ــه، فه ــه خطيئت ــت ب ــن أحاط ــم م ــك، ومنه ــم دون ذل ــك، ومنه ــوق ذل ف

ــا. ــه إلجامً ــي تلجم ــه، فه ــى أذني حت

ــة فمــن النَّــاسِ مــن يقــترف الصغائــر، ومنهــم مــن يقتحــم سُــورَ  وأمــا النوعي
ــر،  ــر الكبائ ــي كبائ ــى يصــل إلى الُموبقــات المهلكــة، وه ــر، ومنهــم مــن يتوغــل حت الكبائ
ومــن النــاس مــن تكــون الكبائــر عنــده أصليــة؛ كالزنــا والعيــاذ بــالله، ومنهــم مــن تكــون 
ــت لمثلِهــا، وتكــرر ذلــك منــه  ــر؛ كالنظــرة المحرمــة؛ إذ الصغــرةُ إذا انضمَّ بتكــرار الصغائ

ــرة. ــة الكب ــارت بمنزل ص

وأمــا الحــال فمــن النــاس مــن يتبــع الذنــب بتوبــة، ومنهــم مــن يتبعــه بذنــبٍ مثلــه، 
ومنهــم مــن يقــع فيــه عــن ضعــفٍ وســيطرة شــهوة، ومنهــم مــن يفعلــه عــن جــرأةٍ وقلــةِ 
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ــه ويــر  ــم مــن يفعل ــه، ومنه ــه ولا يــر علي ــم مــن يأتي ــالاة، ومنه مب
ــى لا  ــك حت ــى كذل ــه، ويبق ــه ويألف ــخ في قلب ــى يرس ــرره حت ــه، ويك علي

ــراق. ــر الف ــه م ــذة، لكن ــه ل ــه، وإن لم يجــد في يقــدر أن يصــر عن

ومــن النَّــاسِ مــن يعــي في الــر، ومنهــم مــن يجاهــر بالذنــب، ويتبجــح بــه، ويدعــو 
ــه، ومنهــم مــن يــرر، ومنهــم مــن يعتــذر، ومنهــم مــن يتحــرى ألا يعــي في الأماكــن  إلي
الفاضلــة كالمســاجد، ولا الأزمنــة الفاضلــة؛ كرمضــان والأشــهر الحــرم، ومنهــم مــن 

ــم الحــدود كلهــا مــن غــر اكــتراث بزمــانٍ ولا بمــكان. يقتح

ــه،  ــه لرب ــرَطِ تعظيم ــن فَ ــر، م ــا كبائ ــر كأنه ــع الصغائ ــل م ــن يتعام ــاس م ــن الن وم
ــم؛  ــه، نع ــر رب ــرط اســتهانته بأم ــر، مــن ف ــر كأنهــا صغائ ــم مــن يتعامــل مــع الكبائ ومنه
مــن النــاس مــن يــرى ذنبــه ولــو كَــرُ كذبابــةٍ وقعــت عليــه، فحــرك يــده يطردهــا، ومنهــم 
مــن يــرى ذنبــه كصخــرة رابضــة عــلى صــدره، يبكــي لذنــب مظنــون، فهــل يســتوي مــع 

مــن يضحــك بعــد ذنــب متيقــن!.

والله لو كانوا يعقلون لضحكوا قلياً ولبكوا كثراً، لكنهم في غفلة معرضون.

ــول  ــئُ قب طِّ ــي تُخَ ــال الت ــات الأنف ــزل آي ــب تن ــت عق ــي نزل ــةَ الت ــاتِ النبوي إنَّ الدمع
الفديــة في أسرى بــدر -مــع أنَّ النبــيَّ � ليــس آثــمًا قطعًــا لإقدامــه عليهــا مشــورةً 
ــع  ــراه في الطائ ــذي ن ــية ال ــج الخش ــزز منه ــذي يُع ــل ال ــند المتص ــي الس ــادًا- له واجته
ــرآنيٍّ فاتــه، أو  ــه الغــم عــلى وردٍ ق ــط ب ــرى الواحــد فيهــم يحي الشــبابية المؤمنــة الجديــدة، ت
ــا عــلى  ركعــاتٍ نــام عنهــا، تراهــم خاضعــين خاشــعين تفيــض أعينهــم مــن الدمــع حزنً
ــه، وعظمــت عنــده  ــى إلا ممــن ســكنت مهابــة الله في قلب مــا فاتــم، وهــذا -وربي- لا يتأت

ــر. ــده الآم ــم عن ــا عظُ ــر لم الأوام

فالنــاسُ -إذن- طبقــاتٌ ومراتــبُ في ذلــك، والمقطــوع بــه أنَّ كل تفاوت بــين العباد في 
ذلــك يقابلــه حســاب مــن الله، ولــو قــلّ ذلــك التفــاوت، اقــرأ في ذلــك قرآنًــا بالحــق نــزل: 
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ئز  ئر ىٰ     ٌّ  ٍّ    َّ   ُّ   ِّ رٰ ذٰ حمىيي
حمي ]الأنبيــاء:47[، واقــرأ  بي بى بن بز بر ئي ئى ئن ئم

أيضًا: حمىيمينيىييئجئحئخئمئهبجبحبخبمحمي ]الزلزلة:7، 8[.

ا، وإن  ــلَّ مــن الذنــوب جــدًّ ــه أن يُقِ ــانُ العاقــلُ يجاهــد نفس ــاء عــلى ذلــك؛ فالإنس وبن
وقــع فــا يتجــاوز الصغــرة، ولا يكــون اقترافهــا عــن جــرأة، ولكــن عــن ضعــف، ويتبعها 
بتوبــة عاجلــةٍ، ويســتر عــلى نفســه، ويســتغفر، وقــد جــاء عنــد ابــن ماجــه في ســننه عَــنْ 
ــهِ،  بِ ؤْمِــنَ إذَِا أذَْنَــبَ كَانَــتْ نُكْتَــةٌ سَــوْدَاءُ فِي قَلْ ــرَةَ  أنََّ رَسُــولَ اللهَِّ � قَــالَ: »إنَِّ الْمُ رَيْ أَبِ هُ
ــرَهُ اللهَُّ  ــذِي ذكََ انُ الَّ ــرَّ ــكَ ال ــإنِْ زَادَ زَادَتْ، فَذَلِ ــهُ)1(، فَ بُ ــلَ قَلْ رَ صُقِ ــزعََ وَاسْــتَغْفَ ــابَ وَنَ ــإنِْ تَ فَ

ــنَهُ الألبــاني. ــهِ: حمىتمتىثرثزثمثنثىثيحمي)2(. حسَّ تَابِ فِي كِ

ــاسِ في أصــل الذنــب،  رَ مــن اشــراك النَّ ــرَّ بــنَّ هــذا فأعــودُ إلى الرهنــةِ عــلى مــا تق إذا ت
ــما ورد  ــك ب ــل ذل ــع، ومــن قب ــكاء عــلى شــهادة الواق ــك بالات ــه، وذل ــدٍ من ــو أح وعــدم خل

ــم يقــول في الحديــث القــدسي:  مــن أدلــة صحيحــةٍ صريحــةٍ في ذلــك، فهــذا ربنــا العظي

رُونِي  عًا، فَاسْــتَغْفِ ي ــوبَ جَمِ نُ ــرُ الذُّ هَــارِ، وَأَنَا أغَْفِ ــلِ وَالنَّ يْ ــونَ بِاللَّ طِئُ ــمُ تُْ كُ ــاديِ إنَِّ بَ ــا عِ »يَ
ــمْ..«)3(. رْ لَكُ أغَْفِ

ابُونَ«)4(. وَّ ائِنَ التَّ طَّ اءٌ، وَخَرُْ الْخَ وهذا نبينا � يرح بذلك قائاً: »كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّ

ــراده؛ خشــية أن يفهمــه أحــدٌ عــلى  ــرددت في إي ويقــول في حديــثٍ أصرح منــه، وكــم ت
ــن  ــا مِ : »مَ ــيُّ ــالله مــن ســوء فهمــه، يقــول النب ــوذ ب ــرَهُ، وأع ــرت ذكِْ ــي آث غــر وجهــه، لكن

ــى مــرآة قلبــه؛ لأنَّ التوبــةَ بمنزلــة المصقلــة تمحــو وســخ  )1( صقــل قلبــه أي جــاه، والمعنــى: نظــف وصفَّ
القلــب. انظــر: مرعــاة المفاتيــح شرح مشــكاة المصابيــح للمباركفــوري )42/8(.

)2( سنن ابن ماجه، رقم الحديث: )4244(، والآية في سورة المطففين رقم )14(.
)3( صحيح مسلم، رقم الحديث: )6737(.

)4( سنن الترمذي، رقم الحديث: )2499(. حسنه الألباني.
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ــوَ  ــبٌ هُ ــةِ، أو ذن نَ ي ــدَ الفَ عْ ــةَ بَ نَ ي ــادُهُ الفَ ــبٌ يَعتَ ــهُ ذَن ــنٍ إلا ولَ ــدٍ مؤم عب
ــا  ــا توابً ــقَ مُفْتَنً ــا، إنَّ المؤمــنَ خُلِ يَ ن فَــارقَِ الدُّ ــى يُ ــه لا يفارقــه حتَّ ــمٌ علي مُقي

ــاني. ــه الألب ــر«)1(. صحح ــر ذكََ ا، إذَا ذكُِّ ــيًّ سِ نَ

فالحَدِيــثُ ينطــقُ بــأنَّ الإنســانَ لا بــد أن يقــع في الذنــب الحين بعد الحــين، فا عصمةَ 
لأحــدٍ، وفي نفــس الوقــت لا عــذر لــه في ذلــك كــما مــرَّ، لا ســيما وأنَّ قــولَ النبــي � هــذا 
ــه يتكلــم أنَّ الخطــأَ ســيحصل في علــم الله، لا  مــن الأمــر القــدري لا الرعــي، بمعنــى أنَّ
ــد مطالــبٌ بفعلــه ليثبــت وقوعــه، بــل مــع اســتفراغ وســعه في العصمــة منــه إلا  أن العب
أنــه ســيقع لضعفــه، ولتحتــم وقــوع ذلــك منــه فتــح الله لــه بــاب التوبــة، ووعــد بقبولهــا 

كم  كل كا قي قى في ــأنه: حمىفى ــلَّ ش ــال ج ــبحانه، فق ــه س ــاًَ من تفض
حمي ]الشــورى:25[. لي لى لم كي كى

ــاء والذنــوب والفتــن  ــا يمتحنــه الله بالب ــا«؛ أي ممتحنً ــقَ مُفْتَنً وقولــه: »إنَّ المؤمــنَ خُلِ
كثــراً.

ــر«؛ أي يتــوب ثــم ينســى فيعــود ثــم يتذكــر فيتــوب  ــر ذكََ ا، إذَا ذكُِّ ــيًّ سِ ــا نَ وقولــه: »توابً
ــدَ المؤمــنَ كثــر التوبــة، قــد  وهكــذا)2(، فمــن دلائــل الإيــمان التــي يقررهــا الحديــث أنَّ العب

ــر واتعــظ. رتــه بــالله ووعظتــه تذكَّ ينســى ويذنــب، لكنــك إذا ذكَّ

ــوحٍ  ــول بوض ــيّ � يق ــد النب ــاب نج ــه في الكت ــذي نناقش ــا ال ــوص موضوعن وبخص
ــانِ  نَ يْ عَ ــةَ، فَالْ الَ ــكَ لاَ مَحَ ــدْركٌِ ذَلِ ــا، مُ ــنَ الزِّنَ ــهُ مِ بُ ــنِ آدَمَ نَصِي ــلَى ابْ ــبَ عَ ــه: »كُتِ ــس في لا لب
طْــشُ،  بَ ــا الْ ــدُ زِنَاهَ يَ ــكَلامَُ، وَالْ ــاهُ الْ ــانُ زِنَ سَ ــتِمَاعُ، وَاللِّ ــا الِاسْ ــانِ زِنَاهَُ ــرُ، وَالأذُُنَ ظَ ــا النَّ زِنَاهَُ

ــهُ«)3(. بُ ــرجُْ وَيُكَذِّ ــكَ الْفَ قُ ذَلِ ــى، وَيُصَــدِّ ــوَى وَيَتَمَنَّ ــبُ يَْ ــى، وَالْقَلْ طَ ــا الْخُ ــلُ زِنَاهَ رِّجْ وَال

)1( المعجم الكبر للطراني، رقم الحديث: )11810(.
)2( التيسر برح الجامع الصغر للمناوي )706/2(.

)3( صحيح مسلم، رقم الحديث: )6925(.
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ــبٌ مــن  ــه نصي ر علي ــدَّ ــنَ آدم قُ ــووي شــارحًا: إنَّ اب يقــول الإمــام الن
ــازًا  ــون م ــن يك ــم م ــا، ومنه ــاه حقيقيًّ ــون زن ــن يك ــاسِ م ــن النَّ ــا، وم الزن
ــا  ــك الزن ــق ذل ــرج يحق ــب، والف ــر بالقل ــة أو الفك ــس أو القبل ــرام، أو باللم ــر الح بالنظ

ــل)1(. ــألا يفع ــه ب ــة، أو يكذب حقيق

وأصلُ زنا الفرج زنا البر، فالعينان له قائدان، وإليه داعيان)2(، كما قال الشاعر:
كل الحوادث مبدؤها من النظـــــر            ومعظم النار من مستصغر الشرر

 نعوذ بالله من موجبات غضبه وسخطه ومقته.

المعلم الثاني:

ــى لــو اســتمر مســر  ــل قطــار الحســنات حت ــا أن الشريعــة تدعــو إلى تفعي بً تقــدم قري
ــاب الأعظــم للشــيطان  ــيئات، وقــد أحســن الشــيخ أحمــد ســال)3( إذ قــال: الب قطــار الس

ليــس أن تقــع في الذنــب؛ بــل أن تجــر الطاعــة، وتصــر الذنــوب لــك حــالاً دائمــة..
فالذنــب يــتركك في حالــة وهــاء نفــي، يتلــط فيهــا احتقــار النفــس بتخــي حفــظ 
ــا؛ وهــي  الله عنــك، مــا يقــود لاسترســال في ذنــوبٍ شــتى، ويقــود للمصيبــة الكــرى حقًّ

ــرك الطاعــات.. ت
ــو  ــذا ه ــي، وه ــاز المناع ــاً في الجه ــدث خل ــك، وتُح ــة بنفس ــدك الثق ــة تُفق فالمعصي
الأصــل الــذي ينــدرج تحتــه مــا يُذكــر مــن أنَّ مــن عقوبــة الذنــبِ الذنــبَ بعــده، فالحالــة 
ــا  ــة، وإلا لم ــالاً لازم ــت ح ــا ليس ــوط، لكنه ــاح القن ــي مِفت ــا ه ــو عليه ــي ه ــية الت النفس

ــا«)4(.. ــنةَ تَمحُْه ئَةَ الَحسَ ــيِّ ــعِ السَّ ب ــي: »وَأَت ــال النب ق

)1( شرح النووي على مسلم )206/16(.
)2( التيسر برح الجامع الصغر للمناوي )309/2(.

)3( باحــثٌ في العلــوم الرعيــة، وهــو مــري، مشــتغلٌ بالتدريــس والتصنيــف، مــن مؤلفاتــه: الســبل 
المرضيــة لطلــب العلــوم الرعيــة، وصــورة الإســاميين عــلى الشاشــة.

)4( سنن الترمذي، رقم الحديث: )1987(. وقد حسنه الألباني.
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ــات التعامــل مــع الذنــب -غــر الركــض  والمقصــود أنَّ مــن منهجي
إلى الاســتغفار والتوبــة- الفــزعَ إلى الطاعــات، والــذي يعــد أصــاً عظيــمًا في 

ــر بوقوعــك في الذنــب، مــع الحــرص  العــاج، فتصنــع لــك مســارًا ثابتًــا للطاعــة، لا يتأث
ــح  ــرةً ففت ــه ح ــد في بيت ــن وج ــن كم ــا تك ــرى، ف ــوبٍ أخ ــال في ذن ــدم الاسترس ــلى ع ع

النافــذة لتتــرب منهــا ســائر أنــواع الهــوام. ا.هـــ.

بم  بخ بح بج ئه ئم وهذا الأصل يشهــــد له قــول الله تعالى: حمىئخ
ــل  ــا لفع ــود:114[، فدع حمي ]ه جم جح ثم تم تخ تح تج
ــب  ــن أذن ــن أنَّ م ــاة م ــض الدع ــه بع ــما يُطلق ــه؛ ف ــاءً علي ــيئات، وبن ــد الس ــنات بع الحس
ــهل أن  ــن الس ــل م ــاج، ب ــة في الع ــادةٍ تربوي ــس بج ــه لي ــةً ل ــده عقوب ــا بع بً ــر ذن فلينتظ
يفعــل الإنســان الذنــب ثــم يــترك، ويفعــل الحســنة الماحيــة لــه، ويعــود إلى عهــده الجميــل 

ــم. مــن الاســتقامة، والله أعل

المعلم الثالث:

ــركِ الذنــبِ فيهــا عنــاءٌ وأي عنــاء، لكــن هــذا المقــدار مــن العنــاء أقــل منــه  مكابــدةُ ت
بعــد التــورط بالذنــب، ونيــة العــودة بعــده مــع وجــوب تحملــه، فــكل خطــوةٍ تخطوهــا في 

ــا، ويكــون ثمــن الرجــوع أغــلى. ــة تزيــدك ضعفًَ نفــق المعصي

ــرام  ــر الح ــا؛ كالنظ ــات الزن ــم مقدم ــرَّم عليه ــه ح ــاده أن ــة الله بعب ــن رحم ــك م ولذل
ــات  ــذه المرغوب ــول في ه ــن الدخ ــر ع ــقة الص ــن، لأن مش ــوة به ــاء والخل ــة النس ومصافح
هــي أخــف بكثــر مــن أن تنجــر إليهــا، ثــم تريــد الخــروج الآمــن؛ وذلــك لضعــف 

ــة. ــذه المنطق ــيطرة في ه الس

ولهــذا مــن عامــات الشــاب الذكــي أنــه يرفــض دخــول هــذا »المربــع الملغــم« أصــاً، 
ــمَ بالتشــدد؛ لأنــه يتبــع السياســة الرعيــة القائمــة عــلى ضبــط نفســه في القليل؛  ِ ولــو اتُّ

إنقــاذًا لهــا مــن مواجهــة الثقيــل.
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ولــو دخــل فإنــه يجعــل الخطــوة الأولى هــي ســقفه الأعــلى، فــا 
يتــمادى؛ لأن كل خطــوة يتقدمهــا ســيدفع مقابلهــا مقــدارًا كبــراً مــن 

العنــاء والبــاء، وبهــذا يكــون ممــن عمهــم قــول الله تعــالى: حمىثنثىثيفىفي 
وحــده. الموفــق  والله  ]الأعــراف:201[،  قىقيكاكلكمكىكيحمي 

المعلم الرابع:

نبِ إلى اليــأس، فإنه حمىنمنىنيهجهمهى  لا يجــوز أن يصــل الشــعورُ بخطــرِ الذَّ
هييجحمي ]يوسف:87[، حمىئزئمئنئىئيبربزحمي ]الحجر:56[.

وممــا يعــين عــلى ذلــك أن يعلــم الإنســان أنَّ الذنــبَ هــو جــزءٌ مــن حياتــه، وليــس كل 
حياتــه، وبقيــة أجــزاء الحيــاة مليئــة بالحســنات والإنجــازات، ولهــذا يقــول الشــيخ الطريفي: 

ترديــد النفــس لهزائمهــا ومواضــع ضعفهــا يورثهــا الهــوان، وينســيها مواضــع القــوة 
فيهــا، والله يقــول: 

حمىئهبجبحبخبمبهتجتحتخحمي ]آل عمران:139[.

ــب؛  ــه المناس ــب في موضع ــع الذن ــه أن يض ــه صاحب ــلى فق ــدل ع ــذي ي ــعور ال فالش
ــه  ــل ب ــى يص ــهُ حت مُ ــة الله، ولا يُقَزِّ ــن رحم ــأس م ــه إلى الي ــل ب ــى يص ــه حت ــا يضخم ف
ــذا  ــت أن ه ــس الوق ــد في نف ــب، ويعتق ــم الذن ــن يعظ ــات الله، ولك ــتهانة بحرم إلى الاس
ــر إذا وضــع بجنــب عفــو الله ورحمتــه ورضوانــه، ولهــذا  ــى لــه أث ــى، ولا يبق الذنــب يتاش

ــه: ــد موت ــد عن ــه أنش ــافعي أن ــه الش ــن فق كان م
مَـا جَا مِنِّ لِعَفْـوِك سُلَّ تْ مَذَاهِبِــي            حَمَلْت الرَّ

َ
لْبِ وَضَاق

َ
سَا ق

َ
ا ق وَلَمَّ

عْظَمَـا
َ
رَنْتـــــــه            بِعَفْوِك رَبِّ كَانَ عَفْــــوُك أ

َ
ــا ق لَمَّ

َ
ي ف تَعَاظَمَنِ ذَنْبـــــِ

مَا)1( ةً وَتَكَرُّ ودُ وَتَعْفُو مِنَّ ُ َ
نْـبِ            لَمْ تَزَلْ ت وَمَــــا زِلْــت ذَا عَفْــوٍ عَـــنْ الذَّ

)1( ديوان الإمام الشافعي ص )101(.
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المعلم الخامس:

الأصــلُ في الُمســلمِ نســيان الحســنات، وتذكــر الســيئات، أمــا مــن فعــل 
ــهُ مــن أظلــمِ خلــق الله، قــال تعــالى: حمىثىثي  الجنايــة بِحَــقِّ ربــه، ثــم نســيها.. فإنَّ
فىفيقىقيكاكلكمكىكيلمحمي ]الكهــف:57[، أحصاه الله ونســوه.

ــا، وكأنَّ  ع لغره ــجَّ ــن.. تش ــا كأن لم تك ه ــناته، وعدَّ ــي حس ــانَ إذا ن ــك أنَّ الإنس وذل
ــنةٍ أن  ــد كل حس ــه بع ــذا يدفع ــد، وه ــا بع ــا لم يفعله ــه به ــلُ نجات صُ ــي تَحْ ــنةَ الت الحس
ــا،  ــا يحبطه ــاحتها م ــزل بس ــت، أو ن بلَ ــد قُ ــون الأولى ق ــيةَ ألا تك ــرى؛ خش ــتدرك بأخ يس
اق العــالَم في تعــداد الحســنات، ولســنا نعظــه بفعــل مــا لا يطيــق؛  وبهــذا يصبــح مــن سُــبَّ

ــلٍ ولا تــور.. ــما في وســعه مــن غــر كس ــل ب ب

ــر  ــا الكب ــادة؛ إذ يقــول ربن ــون جمعــت كل هــذه المعــاني وزي ــات ســورة المؤمن ولعــل آي
نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ــب بديــع: حمىنخ  في ترتي
]المؤمنــون:62-60[،  حمي  يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ

ــي الوجــل. ولهــذا قالــوا: إذا مــى العمــل بق

وإذا تذكــر الإنســان ســيئاته انطلــق يســتغفر ربــه منهــا، ويفعــل مــن الحســنات 
ــه  ــذي تحبط ــد ال ــه إلى الح ــة عيني ــا قبال ــألا يجعله ــروطٌ ب ــذا م ــا، وه ــا يفتته ــة م الماحي

ــة الله. ــن رحم ــه م وتيئس

وهذان الأمران مرد شعور نفي، لكن ما أعظمه من شعور!.

ــه  ــه صاحب م يصعــد في شــعورٌ يجعــل صــدره ربيعًــا للصالحــات، شــعور بمثابــة سُــلَّ
ا لهــذا اللقــب وهــو في ســن الشــباب! فأيــن مــن  إلى منصــب »عابــد«، فيصبــح مســتحقًّ
ــرَ  ــا، وذكِْ ــر منه ــا، فأكث ــي فعله ــيئات الت ــيان الس ــعوره نس ــل ش ــن جع ــل م ــذا الفض ه
ــا  ــه، ويقربن ــا من ــعورًا يدنين ــا ش ــأل الله أن يرزقن ــا! نس ــى به ــا، فاكتف ــلى قلته ــنات ع الحس

ــه. إلي
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المعلم السادس:
ــي  ــة وينبغ ــورٌ يمكــن أن تقــرن بالمعصي ــة أم ــة.. إذ ثم ــوب المقرن الذن

ــة: ي ــة الآت ــا، ومنهــا الخمس ألا تقــرن به
ــر  ــن أك ــأس م ــة الله، فالي ــن رحم ــأس م ــضي للي ــد يُف ــه ق ــب، فإن ــتكبار الذن اس  )1

الكبائــر، واليائس كافرٌ ضــال، والله يقول: حمىمخمممىمينجنخنمنى 
ــف:87[. نيهجهمهىهييجحمي ]يوس

ــر الله،  ــن مك ــن م ــضي للأم ــا يف ــه، مم ــاسر علي ــث يتج ــب، بحي ــتصغار الذن اس  )2
والآمــن منــه خــاسر، والله تعــالى لمــا ذكــر طرفًــا مــن عصيــان الأمــم الماضيــة 

ــا: حمىئىئيبربمبنبىبيترتز  ــا معاتبً ــال بعده ــا ق وعقابه
]الأعــراف:99[. تمحمي 

ــرِّ  ــر، وتُكَ ــا كبائ ــر فتجعله ــرِّ الصغائ ــة تُك ــذه المرتب ــب، وه ــلى الذن الإصرار ع  )3
ــان  ــوب الإنس ــة أن يت ــة القويم ــات، والتربي ــش أو موبق ــا فواح ــر فتجعله الكبائ

ــه:  ــم الله بقول ــن مدحه ــة م ــل في جمل ــل دخ ــإن فع ــر، ف ــوره ولا ي ــن ف م
ئن       ئم  حمىىٰ   ٌّ    ٍّ       َّ  ُّ      ِّ       ّٰئرئز 

ئىئيبربزبمبنبىبيترتزتمتنحمي
]آل عمران:135[.
أب  البخــاري عــن  حِيــحِ عنــد  الصَّ إليــه، وفي  فإنــه دعــوةٌ  بالذنــب،  الجهــر   )4
ــافً إلِاَّ  ــي مُعَ تِ ــيَّ � بــرَّ وأنــذر في آنٍ واحــدٍ إذ قــال: »كُلُّ أمَُّ ــرة  أنَّ النب هري
رِيــنَ«)1(، فبــرَّ مــن سَــتَرَ عــلى نفســه بعفــو الله، وخــوَّف مــن تحــدث عــن  جَاهِ الْمُ

ــك. ــن ذل ــتثنائه م ــه باس معصيت
الجرأة على الذنب، والجسارة عليـه، وقد ذكر شيخنـــا العامة محمد الحسن ولد   )5

الددو الشنقيطي نقاً عن ابن القيم أنَّ الناسَ في ذلك على أربعة أقسام:

)1( صحيح البخاري، رقم الحديث: )6069(.
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ــلٍ،  نــه وبــن الذنــب كجب ي 1. منهــم مــن يكــون الحاجــز ب
ــرى ألوانهــا ولا  ــمع أصواتــا، ولا ي ــة، ولا يس ــرى المعصي فــا ي

ــل. ــم قلي ــون، وه ــم المحظوظ ــؤلاء ه ــا، وه ــم رائحته ــا، ولا يش حركات
ــل  ــا يص ــه، ف ــتطيع اختراق ــاج، لا يس ــزه كالزج ــون حاج ــن يك ــم م 2. ومنه
إليهــا، ولا يســمع أصواتــا، ولا يشــم روائحهــا، ولكنــه يــرى حركاتــا 

وألوانهــا.
3. ومنهــم مــن يكــون حاجــزه كالمــاء، يمكــن أن يُــترق بصعوبــة، وهــو لا يحجز 

ــرى مــن ورائــه الحــركات والألوان. الروائــح، ولا الأصــوات، ويمكــن أن تُ
ــد،  ــافٍ واح ــةِ في لح ــع المعصي ــو م ــواء، فه ــزه كاله ــون حاج ــن يك ــم م 4. ومنه

ــا. ــةً ولا لونً ــةً ولا حرك ــا ولا رائح ــب صوتً ــو لا يحج ــه، وه ــهل اختراق يس

وقد نظم الشيخ محمد عالي  تلك الأمور الخمسة بقوله:
للذنب خمسة على القلـوب            أشد أضرارًا من الذنــــــــوب
تعظيمُهُ احتقارُهُ والإصــرارُ            والجهر والجــــرأة يا غفــــــار

يا أيها الأخ المبارك:
ــب  ــا الذن ــوق جرمً ــما تف ــي رب ــب، والت ــة بالذن ــوب المقترن ــمِ عــلى الذن مــدارُ هــذا الَمعْلَ

ــال:  ــم إذ ق ــكامٍ قيِّ ــم ب ــن القي ــه اب ــق تناول ــق العمي ــظ الدقي ــه، وهــذا الملح نفس

ــاءِ والخــوفِ  ــرةَ قــد يقــرن بهــا مــن الحي ــي التفطــن لــه؛ وهــو أنَّ الكب ــرٌ ينبغ فهنــا أم
ــاء، وعــدمِ  ــر، وقــد يقــرن بالصغــرة مــن قلــةِ الحي والاســتعظام لهــا مــا يُلحقهــا بالصغائ
ــلى  ــا في أع ــل يجعله ــر، ب ائ ــا بالكب ــا يلحقه ــا، م ــتهانة به ــوف، والاس ــركِ الخ ــالاة، وت المب

ــل)1(. ــرد الفع ــدٌ عــلى مج ــو قــدرٌ زائ ــوم بالقلــب، وه ــا يق ــرٌ مرجعــه لم هــا، وهــذا أم بِ رُتَ

)1( مدارج السالكين لابن القيم )328/1(.
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ومــن نفــس المشــكاة جــاء قــول الفضيــل مــن قبــل: بقــدر مــا 
يصغــر الذنــب عنــدك يعظــم عنــد الله، وبقــدر مــا يعظــم عنــدك يصغــر 

عنــد الله)1(.

ــه، ولا يجهــر  ــرُِّ علي ــه ولا يُ نُ وِّ ــهُ ولا يُهَ لُ وِّ ــا لا يُهَ بً والمقصــود أنَّ الإنســانَ إذا اقــترف ذن
ــرَِّرُ لــه، ونحــو ذلــك ممــا قــد يقــترن بــه. ــرَُّ بــه، ولا يُ ــه، ولا يُ بــه، ولا يتجــاسر علي

ومــن العجيــب أنــك قــد تجــد العــاصي يقــترف معصيتــه، ويســتدل بالخــاف 
ــم  ــو يعل ــل، وه ــا فع ــن م ــلى توي ــاك ع ــا وهن ــرة هن ــاوى المتناث ــض الفت ــي، أو ببع الفقه
ــه في  ــام دين ــد أق ــك أنَّ الله ق ــه؛ وذل ــات رب ــلى حرم ــرئ ع ــه متج ــه- أن ــظ الله في قلب -بواع

ــوص. ــر النص ــه ع ــل أن يقيم ــوس قب النف

ولــو جــاءهُ طــرفٌ مــن علــم الغيــب أنــه ميــتٌ بعــد ســاعةٍ لأقلــع مــن فــوره، 
ــي  ــه قــد يبتغ ــب أن ــادُ والإصرارُ والاغــترار، والعجي ــهُ العن ــة، لكنَّ ــن التوب واســتغفر وأحس

ــدور. ــا في الص ــمُ م ــم أنَّ الله يعل ــو يعل ــه، وه ــةً إزاءَ أفعالِ ــةً اجتماعيَّ ــك تزكي بذل

اك من الغرور والرور، أو إتباع المعصية بالرور والحبور. مَنِي اللهُ وإيَّ سلَّ

)1( الداء والدواء لابن القيم ص )33(.
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 المطلب السادس

الاإيمان النامي
خَلقَ اللهُ الإنسانَ على حَالٍ صالحةٍ للنَّمــــاء، وقابلةٍ لانحطـــاط، وبالتَّالِي يمكن أن 

يَصِلَ إلى رتبة المائكة، ويتفوق عليها، ويمكن أن ينحَطَّ لدَِرجةِ البهَائم، ويتدنَّى عنها.
ومكونات الإنسان ثاثة: البدن والعقل والروح.

وبتطبيــق هــذا القانــون عليهــا فــإنَّ البــدنَ كــما أنــه مــن الممكــن أن تُــروض عضاتــه 
ــاد عليهــا؛ فــإنَّ العقــل كذلــك، يمكــن أن يقــوم بعمليــات  حتــى يحمــل الأثقــال، ويعت
الرياضــة العقليــة مــن النظــر في المســائل والمقارنــات العلميــة، بالإضافة للقــراءة المعمقة، 
والدخــول في المناقشــات بــين الأقــران، والمتابعــة مــع أهــل الاختصــاص، حتــى يكــون 
كالــوادي المتســع لكثــرٍ مــن الســيول، فيصبــح عالًمــا أو مفكــرًا، يتســع صــدره لكثــرٍ مــن 

العلــوم، كــما في قولــه تعــالى إشــارةً: حمىبهتجتحتختمتهثمحمي ]الرعــد:17[.
ــا  ــة خاويًَ ــق في الرحل ــد أن ينطل ــن للعب ــة، فيمك ــة الروحي ــال في التربي ــك الح وكذل
مــن القيــم الإيمانيــة والتربويــة، ويبــدأ سريعًــا في اســتبعاد الصفــات المذمومــة، صفــةً بعــد 
أخــرى، في خطــةٍ مدروســة، ويــرع في تحصيــل الفضائــل المحمــودة، خصلــة بعــد أخــرى، 
ــع  ــع المات ــاب الرائ ــة، وإن الكت ــك التربي ــماء تل ــل إلى س ــى يص ــةٍ، حت ــة منصوص في خط
النافــع »مــدارج الســالكين بــين منــازل إيــاك نعبــد وإيــاك نســتعين« لابــن القيــم، إنــما هــو 

ــرةٍ مــن هــذه المراتــب)1(. شرحٌ لطائفــةٍ كب

)1( والمهتــم بذلــك يكفيــه أن يقــرأ تذيبــه لعبــد المنعــم صالــح العــزي في ملــدٍ واحــد، ولا ينبغــي لمهتــم 
ولا لخطيــب أو طالــب علــمٍ أن يســتغني عنــه، ومــن كان في عجلــةٍ مــن أمــره يمكنــه الاكتفــاء بــرح 

طــرف حســنٍ مــن مادتــه للشــيخ محمــد ســيد حــاج رحمــه الله، وهــي منشــورة صوتيًّــا عــلى الشــبكة.
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ــن أن  ــة، ويمك ــر الري ــن خ ــون م ــن أن يك ــان يمك ــه؛ فالإنس وعلي
ــة. ــة والري ــر البحري ــكاب والخنازي ــن ال ا م ــون شرًّ يك

تجــد في النــاس مــن يســخط لــو شــاكَتْهُ شــوكَةٌ، ويمكــن أن تجــد مــن بلــغ رضــاه كأم 
ــال  ــين الجب ــاك ب ــراوي، هن ــوادٍ صح ــم  ب ــا إبراهي ــكنها زوجه ــي أس ــماعيل  الت إس
ــا،  ــا عنه ــي راجعً ــه يم ــا بقيام ــم يفاجئه ــام، ث ــاءَ ولا طع ــرََ ولا زرعَ ولا م ــث لا بَ حي

ــا!!. ــذا؟! قــال: نعــم، قالــت: إذن لــن يضيعن ــرك به ــه؛ آلله أم ــادي علي فأخــذت تن

ــي إمــكان بنــاء حصــنٍ مــن العفــاف والإيــمان يعتصــم بــه الشــاب في هــذا  وهــذا يعن
ــاحَ مســاء. ــلَ نهــار، صب ــي تحــوم لي الزمــن مــن فتــن الشــهوات الت

اختلاف الناس عند اليقظة:

وهم في ذلك أزواجٌ ثلاثة:
من الناس من يستيقظ من غفلته، لكنه ينام سريعًا.

ــاج  ــن يحت ــال م ــه، كح ــتُ يقظت بِّ ــات تُثَ ــاج لمنبه ــه يحت ــتيقظ، لكن ــن يس ــم م ومنه
للقهــوة أو الشــاي لضــمان اليقظــة، وهــؤلاء يحتاجــون لمثبتــاتٍ ومعينــاتٍ؛ كالأخ الصالح 

ــرم. ــهر الح ــان والأش ــة؛ كرمض ــم الفاضل ــة والمواس ــة المحافظ والبيئ

ومنهــم مــن يســتيقظ، ثــم ينطلــق يســعى فــورًا، وربــما أخــذ يركــض في بعــض 
ــال  ــا لح ــد توصيفً ــما، ولا أج ــط عنه ــك لا ينح ــال وتل ــذه الح ــلى ه ــى ع ــات، ويبق المحط

ــاً: ــطَّ قائ ــوزي إذ خ ــن الج ــة اب ــه قريح ــادت ب ــا ج ــؤلاء أروع مم ه

هُــم صعــودٌ  ومــن الصفــوة أقــوامٌ مــذ تيقظــوا مــا نامــوا، ومــذ ســلكوا مــا وقفــوا، فَهَمُّ
ــه فاســتغفروا!)1(. ي ، كلــما عــروا مقامًــا إلى مقــام رأوا نقــص مــا كانــوا ف ــرقٍّ وت

)1( صيد الخاطر لابن الجوزي ص )119(.
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والُمنتَسِــبُ إلى هــؤلاء أو كان قريبًــا مــن منزلتهــم تجده صاحبَ نفســيةٍ 
ــت  ــل، وتثبي ــد الطوي ــم؛ كالتهج ــر العزائ ــروع تقري ــدأ في م ــل أن يب تحتم

جلوســه في المســجد بعــد الفجــر للــروق، والــدوام عــلى إدراك تكبــرة الإحــرام، وضبــط 
التخصــص العلمــي، والبــدء في حفــظ القــرآن أو ضبطــه، والجهــاد في ســبيل الله، ومبــاشرة 
الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، وتــرك الغيبــة، وهجــر اللغــو مــن القــول، والتعفــف 
عــن النظــر المحــرم، والالتــزام بقســطٍ مــن الصدقــة لا يتوقــف، وغــر ذلــك، فيبــدأ بعزيمة 
بعــد أخــرى، يكــرر الواحــدةَ شــهرًا حتــى تســتقر ثابتــةً في حياتــه، ثــم يتحــول لثانيــةٍ وثالثــةٍ 
ر لــه أن يطلــع عــلى منجزاتــه في نحــو ســنةٍ مــن الزمــان لاندهــش مــن  ا، ولــو قُــدِّ وهلــمَّ جــرًّ

المقاديــر الهائلــة مــن توفيــق الله وإعانتــه لــه، ليبلــغ المنــازل العاليــة في آمــادٍ قصــرة!.

ــاد بالتحــول القــري، فيكــون غافــاً أيــما  ولا يســتبعد أن يَمُــنَّ اللهُ عــلى بعــض العب
ــحرة في لحظــة، وفي  ــا أيــما هدايــة، ولا عجــب؛ فقــد أفلــح الس ــح مهتديً ــم يصب غفلــة، ث

ــررة، والله يصلــح المهــدي في ليلــة. نفــس اليــوم أصبحــوا دعــاةً مهــرة، ثــم شــهداء ب

ــة عــلى  ــالي الحــرب الماضي ا لم يكــن ملتزمًــا، وفجــأة في إحــدى لي ومــا زلــت أذكــر شــابًّ
ــل مــا شــاء الله أن يصــي، ودعــا،  ــل، وصــلى، وقــام مــن اللي غــزة عــام 2014م قــام فاغتس
ــة  ــه الصهاين ــتهدفه ب ــاروخ اس ــا بص تً ــاعات كان مُفتَّ ــاث س ــن ث ــل م ــد أق ــر، وبع وتعطَّ

ــيبه. ــك والله حس ــبه كذل ــهيدًا نحس ــى إلى الله ش ــدون، وارتق المعت

ــد  ــه يج ــد، فإن ــوان التعب ــاشر أل ــه، وب ــن غفلت ــتيقظ م ــاس إذا اس ــض الن ــه أن بع وأنب
ــو  ــد الج ــأة يفق ــك، وفج ــل ذل ــب في تحصي ــق، ولم يتع ــة الطري ــه في بداي ــع أن ــك م ــذة ذل ل
ــل  ــر، والتحلي ــرَّ ولا تقهق ــرَّ ولا ق ل ولا غ ــدَّ ــا ب ــه م ــع أن ــه، م ــذي كان في ــب ال العجي
ــل عليــك وأعطــاك مــا رأيــت دون تعــب، فــإذا تلــذذت بالطعــم  لهــذه الحالــة أن الله تفضَّ
الــذي ذقــت، وعرفتــه، وأردت دوامــه فــا بــد مــن دفــع الثمــن، ألا تــرى أنــك لــو ذهبــت 
ــك  ــم، وذل ــذوق الطع ــين لت ــةً أو قطعت ــك قطع ــد يعطي ــع ق ــإن البائ ــات، ف ــل حلوي لمح

ــع الثمــن!. ــد مــن دف ــة، فــا ب ــرر طلــب كمي بالمجــان، لكــن بعــد أن تق
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فيا أيها الأخ الفضيل: 
إنَّ الطريــقَ طويــل، والعمــر قصــر، وفي العمــل تقصــر، والناقــد بصــر، 
فابــدأ في مــروع تفتيــت الصفــات المذمومــة، وغــرس الصفــات المحمــودة، حتــى تترعــرع 
في نفســك شــجرة القيــم والأخــاق والعفــاف والعلــم والإيــمان، فتنتفــع بثمارهــا في 

ــك. ــاك وآخرت دني

ك الأدنــى، حتــى إذا مــا انخفــض مســتوى  وكلــما قطعــت مرحلــةً اجعلهــا حــدَّ
الالتــزام في المرحلــة الثانيــة مثــاً عــدت للمرحلــة الأولى لا لنقطــة الصفــر، وكذلــك 
ــةٍ في  ــة ومــا فوقهــا، والحفــاظ عــلى رأس المــال فضيلــة وأي فضيل ــة الثالث تفعــل في المرحل

ــده. ــق وح ــام، والله الموف ــذه الأي ه



المبحث الثاني

جرع�ت الدواء
اء، وهــي  وَاء لهــذا الــدَّ في هــذا المبحــث نبــدأ بتقديــم جُرُعــاتِ الــدَّ
ــف  ــا: تجفي ــرعَ منه ــماني جُ ــا ث ــر، عدده ــنةُ الأث ــر حس ــةُ التأث ــةٌ قوي ال ــاتٌ فعَّ جرع
واج، واعتــماد الاســتغفار الخاشــع والتوبــة العاجلــة والحســنات  المنابــع، وتيســر الــزَّ
الماحيــة، ومكابــدة الاصطبــار بعــد الصــر، والعمــل على تضييــق دائــرة المحرمات 
عنــد تحتمهــا، وتبهيــت وهــج الشــهوة، والدخــول في عزائــم ينتــج عنهــا قــرارات، 

له هــذا المبحــثُ المهــم. وغــر ذلــك ممــا ســجَّ

هذا الإجمالُ وإليك التفصيل:
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المطلب الأول

تجفيف المنابع
ولة، ومراقبة وليِّ الأمر. وهذا أصلُهُ من وظيفةِ الدَّ

وذلــك أنَّ بعــضَ النــاس عنــده مــن الإيــمان مــا يعصمــه أن يقصــد أماكــن المعصيــة، 
لكنــه يضعــف لــو كانــت متوفــرةً بــين يديــه.

ــة،  ــرات الالكتروني ــاق الثغ ــق نط ــة، وتضيي ــترةً دقيق ــع فل ــترة المواق ــك؛ ففل ــلى ذل وع
ــاط في  ــوت، والاخت ــاح في البي ــع الانفت ــدة، ومن ــزة الفاس ــات التلف ــة محط ــذف عام وح

ــرام. ــر إلى الح ــرك النظ ــلى ت ــة ع ــل المعين ــم العوام ــن أه ــات.. م الجامع

ــه المــدرسي، والخطــاب المنــري، والطــرح  ــة، والتوجي ــرة التوعي ومــن متمــمات ذلــك كث
الإعامــي، وغــر ذلــك مــن وســائل التربيــة والتعبئــة، فهــذه مــن مقومــات صناعــةِ بيئــةٍ 

صالحــةٍ تَعصِــمُ أبناءَهــا مــن الهلكــة.
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المطلب الثاني

وَاج تي�صير الزَّ
ــاتٍ  ــن مؤسس ــه م ــا في ــك م ــه، وكذل ــع وحكمائ ــاءِ المجتم ــةِ عُق ــن وظيف ــذا م وه

فاعلــة.

وأصلُ هذه الجرعــةِ قوله تعالى: حمىلخلملىليمجمحمخ 
مىمينجنحنخنمنىحمي]النور:32[؛ أي لا يمنعنكم فقرهم من إنكاحهم)1(.

ــنِ بْــنِ يَزِيــدَ قَــالَ: دخََلْــتُ  رَّحْمَ ــدِ ال بْ حيــح عَــنْ عَ وكذلــك مــا أخــرج البخــاري في الصَّ
ابًا لَا نَجِــدُ  ــبَ ــيِّ � شَ بِ ــا مَــعَ النَّ ــدُ اللهَِّ: كُنَّ بْ ــدِ اللهَِّ، فَقَــالَ عَ بْ ــوَدِ عَــلَى عَ ــةَ وَالْأسَْ مَــعَ عَلْقَمَ
هُ  تَــزَوَّجْ؛ فَإنَِّ يَ ــاءَةَ فَلْ بَ ابِ، مَــنْ اسْــتَطَاعَ الْ ــبَ ــا مَعْشَرَ الشَّ ــا رَسُــولُ اللهَِّ �: »يَ ئًا، فَقَــالَ لَنَ شَــيْ

ــهُ لَــهُ وجَِــاءٌ«)2(. ــوْمِ؛ فَإنَِّ ــهِ بِالصَّ يْ عَلَ ــتَطِعْ فَ سْ ــرجِْ، وَمَــنْ لَْ يَ ــصَرِ، وَأحَْصَــنُ لِلْفَ بَ لْ أغََــضُّ لِ

أي: مــن اســتطاع منكــم تحصيــل مــؤن الــزواج وتكاليفــه فليتــزوج، ومــن لم يســتطع 
ــأنَّ الصــومَ  ــومَ قامــعٌ لشــهوةِ النــكاح، واستشــكل ب ــا لشــهوته)3(؛ فــإنَّ الصَّ فليَصُــم دَفعً
ــه  ــدأ الأمــر، فــإذا تمــادى علي ــمَا يقــع في مب ــب بــأنَّ ذلــك إنَّ يزيــد في تييــج الشــهوة، وأجُي
ــق  ــوع يُضي ــدم، والج ــرى ال ــن آدم م ــن اب ــري م ــيطان يج ــك، إذ الش ــكن ذل ــاده س واعت

ــم)4(. ــه، والله أعل ماري

)1( تفسر الطري )166/19(.
)2( صحيح البخاري، رقم الحديث: )5066(.

)3( فتح الباري لابن حجر )108/9(، وهناك تفاصيل أخرى حسنة يَرجِعُ إليها الحريص عليها.
)4( فتح الباري لابن حجر )119/4(.
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واجَ أعــونُ  ــه إشــعارٌ بــأنَّ الــزَّ ــصَرِ« في بَ لْ ــهُ أغََــضُّ لِ : »فَإنَِّ ــيِّ وقــول النب
ــن  ــتفاد م ــا يُس ــذا م ــة، وه ــه بالكلي ــا ل ــس رافعً ــر، ولي ــضِّ الب ــلى غ ع
ــه؛ فالــزواج جــزءٌ مــن العــاج لا كل  ــل إذا جــرت عــلى بابهــا، وعلي صيغــة اســم التفضي
ــة  ــة الُمنْفَتِحَ ــرود الزوجــة، أو لضغــط البيئ ــزوج ل ــد المت ــج الشــهوةُ عن ــد تتهيَّ العــاج، وق
ــرعَ مــن العاج؛  ــة الجُ التــي يالطهــا، أو لغــر ذلــك، ممــا يجعلــه محتاجًــا أشــدَّ الحَاجــةِ لبقيَّ

لئــا تــزل قدمــه بعــد ثبوتــا.

لــد الــذي  ب إذن؛ فالــزواج جرعــةٌ مهمــةٌ في العــاج، وهــذا يدعــو إلى تيســر أمــره؛ إذ ال
ــه الحــرام. ي ــه الحــلالُ يتيــر ف ي يتعــرُ ف

م  ــلَّ ــى في سُ ــكلة يترق ــذه المش ــنوات، وأراه إزاء ه ــن س ــع م ــةَ المجتم ــبُ حرك وإني أرق
ــى اشــتد ضغــطُ الشــهوات، وعمــت الأزمــات،  شَــاد؛ فالأصــلُ مت مِ الرَّ الجنــونِ لا في سُــلَّ
ــت مصــادر المــال، وارتفعــت تكاليــف المعيشــة، وتيــرت  وانتــرت البطالــة، وقلَّ
ــك إلى  ــؤدي ذل ــار أن ي ــتحكم الحص ــزواج، واس ــباب ال ــرت أس ــة، وتع ــباب المعصي أس
ــا مــع  التخفيــف الإجبــاري في تكاليــف الــزواج، والــذي ســيكون عندئــذٍ تفاعــاً طبيعيًّ

ــدة. ــاكل المعق ــك المش ــول تل حل
ــف  ــد، والتكالي ــوم تزي ــور في كل ي ــن؛ فالمه ــد الأكثري ــا عن ــس تمامً ــي أرى العك لكن
تزيــد، والمثاليــة تزيــد، وأصبــح معتــادًا أن نســمع أنَّ مهــرَ فانــة 5000 دينــار أردني 
مقدمًــا، و5000 مؤخــرًا، و5000 عفــش بيــت، وهــذا يعنــي أن هــذا المهــر 15 ألــف دينــار 

ــف دولار!. ــادل 21 أل ــما يع ب
وبعض المهور قد تصل إلى ثاثين ألفًا، أو دون ذلك، أو فوق ذلك.

ــرَ هــو المقــدمُّ منــه فقــط، ولا يــدري أنــه  ــبَابِ يظــن أنَّ المه ــبُ أنَّ بعــضَ الشَّ والعجي
ــرْفٌ انتــر  ــر، الــذي هــو عُ ــر المتأخ ــون المتمثلــة في المه ــه بأثقــال الدي ــر نفس يقصــم ظه
ــو لا  ــح، وه ــلف الصال ــن الس ــائعًا في زم ــرًا ش ــس أم ــرة، ولي ــة المتأخ ــاس في الأزمن في الن

ــا. بً ــطًا قري ــه قس ــر، تعجلــت من ــيطًا للمه يعــدو أن يكــون تقس
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ويا ليت الأمر وقف عند هذا الحد!.

ــا  ــدة، لكنه ــورًا جدي ــه مُه ــلى أبنائ ــرض ع ــوم يف ــع الي ــا المجتم ــل رأين ب
ــون  ــزواج أن تك ــات ال ــن ضروري ــح م ــات؛ فأصب ــب الزوج ــب الأزواج لا في جان في جان
الشــقة مهــزةً مــن الطــراز الأول كــما يقــال، وأن يكــون موكــب الســيارات عــلى درجــةٍ مــن 
الفخامــة يســمع بــه القريــبُ والبعيــد، وأن تكــون الصالــةُ ذائعــةَ الصيــت، والتــي تزيــد 
أجرتــا اليــوم عــن 700 دولار في بعــض الأحيــان، وأن تكــون الوليمــة عامــة تكلــف نحــو 
ــون  ــراء، فتك ــاء دون الفق ــا الأغني ــو إليه ــدًا، ويدع ــالاً لب ــا م ــق فيه ــد ينف ــي دولار، وق ألف

ــات. مــن أردأ الوجب

ــا،  ــف منه ــتحب التخف ــي يس ــات الت ــه بالمباح ــتراض جريان ــه باف ــت كل ــذا العن وه
ــا؟!. ــا تركه ــب قطعً ــي يج ــة الت ــرات الأصلي ــن المنك ــا م ــن بعضً ــو تضم ــف ل فكي

ــة  ــم: فرح ــل في قوله ــعوريةٍ تتمث ــألةٍ ش ــياء بمس ــذه الأش ــط ه ــد رب ــع ق ــم إنَّ المجتم ث
ــز  ــلة الحواج ــلى سلس ــرَّ ع ــر إلا إذا م ــة العم ــال فرح ــه ن ــاب أن ــعر الش ــا يش ــر!، ف العم
الفائتــة، حتــى إذا مــى شــهرٌ عــلى الأكثــر ذهبــت الســكرة وجــاءت الفكــرة، فمــن أيــن 

ــزواج كل هــذا العنــت!. ــتحق ال ــة، وهــل يس ــروض المتراكب ــدد الق يس

لَــدَهُ أقرب  ــر الشــاب أن يــرج عــن ثقافــة المجتمــع في ذلــك كلــه أو بعضــه لَجَ ولــو فكَّ
ــقتك  ــاس وش ــك الن ــول عن ــاذا يق ــنة؛ م ــلى الألس ــاك ع ــادةً ت ــح م ــه، ولأصب ــاس إلي الن
ــرة  ــولم وليمــة كب ــيقول النــاس إن لم ت ــز والتشــطيب؟! مــاذا س ــة التجهي ــت مكتمل ليس
معتــرة؟! مــاذا ســيتحدث عنــك النــاس لــو ذهبــت إلى صالــة متدنيــة المســتوى لا تليــق 
ــت؟! وهــل  ــتوى مــن عفــش البي ــذا المس بــك ولا بعائلتــك؟! وهــل ســترضى زوجتــك به
ــن  ــترادها م ــم اس ــزة ت ــا العزي ــة؟! وكأن صاحبتن ــك الوظيف ــت أو بتل ــذا البي ــتقبل به س
هــرة أو المريــخ! مــع أنهــا مــن  ــا مــن الزُّ بً كوكــبٍ آخــر لم نســمع بــه بعــد، إلا أن يكــون قري

المجتمــع الــذي يــأكل البطيــخ ولا يجــد الطبيــخ كــما يقــول المثــل!.
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ــو كان  ــع؟! ول ــنة المجتم ــى ألس ــاب يش ــأ الش ــف ينش ــت كي أرأي
المجتمــعُ يرحمــه، ويترفــق بــه، ويقــف معــه، ويدعــو لــه، ويعينــه.. لمــا 

كَــمات. خرجــت مثــل هــذه الكلــمات أو اللَّ

ــت  ــه وبي ــل بيت ــولم لأه ــع، وي ــتقلٍّ متواض ــتٍ مس ــاب في بي ــزوج الش ــي أن يت ألا يكف
ا فقــط، ويــأتي بســيارتين أو ثــاثٍ فقــط؟ ويقيــم فرحــه أمــام  زوجــه وبعــض المقربــين جــدًّ

ــر؟!. ــدة الأج ــر، أو عــلى ســطح منــزل أو في صالــة زهي بيتــه لــو تي

إنَّ الفرح في الزواج، لا في طقوس الزواج، ومراسم الاحتفال.

ــا،  ــا واجتماعيًّ ا وماليًّ ــيًّ ــقٌ نفس ــرٌ مره ــرٍ أم ــرٍ لتعس ــن تيس ــات م ــدل الثقاف ــن تب لك
ــا. ــدٌ خُلقيًّ ومفس

والعجيــب أنَّ الشــابَّ الــذي اعتُقِــل لوجهــة نظــر المجتمــع يســتيقظ في اليــوم الثــاني 
ــمع  ــه، يس ــضي ب ــا يق ــد م ــا لا يج ــون، وعندم ــن الدي ــةٍ م ــات مهول ــلى كمي ــه ع ــن زواج م
ــف لفــان أن  ــي؛ »الــذي مــا معــه مــا يلزمــه«!، وكي ــا أخ ــلقه مــن جديــد: ي المجتمــع يس

ــوب النــاس!. يتــزوج ويتمتــع عــلى حســاب جي
ــرُقْ  ــما لم تَ ــع، ورب ــع المجتم ــةً م ــةً واضح ــد سياس ــا أعتم ــأتُ وأن ــذ أن نش ــك من ولذل

ــش!)1(. ــك بالتطني ــش فعلي ــا: إذا أردت أن تعي ــل في قولن ــين، تتمث ــض المقرب لبع

لكني أشعر أنها الأنفع لشباب اليوم.
ــاطة،  ــن البس ــدارٌ م ــده مق ــمات عن ــذه الكل ــبَ ه ــه: إنَّ كات ــلٌ في نفس ــال قائ ــما ق رب
ــول: لا -والله-  ــي أق ــطحي، لكن ــيخي الس ــرح المش ــرٌ بالط وأرطــالٌ مــن الدروشــة، ومتأث
ليــس الأمــر كذلــك؛ لكنــي لا اقنــع أبــدًا أن يعــاني الشــاب أشــد العنــاء مــن أجــل تلبيــة 

ــس. ــس العك ــس لا عك ــل العك ــع، فالأص ــات المجتم ضغوط

)1( وهــي كلمــة دارجــةٌ عــلى ألســنة النــاس، ويــراد بهــا عــدم الاهتــمام بالأقــوال والعــادات المرهقــة، مــا 
دام ذلــك لا يُعــد مخالفــةً شرعيــة.
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وإني مــا رأيــت أســهل ولا أيــر مــن منهــج المجتمــع النبــوي في أمــر 
ــه في  ــقٌ عــن التفصيــل، ولعــي أكتب واج، وكذلــك الطــاق، والمقــام ضي الــزَّ

ــةٍ أخــرى، وبنيانــه يقــوم عــلى إتاحــة الــزواج بقنطــارٍ مــن المــال، أو بحديقــة  يَّ مناســبةٍ بحث
ــورةِ  ــه ذلــك بالس ــى يمكن ــس الوقــت يضــع حــاًّ للراغــب في الــزواج، حت ــاء، وفي نف غَنَّ

مــن القــرآن، أو حتــى بالخاتــم مــن الحديــد لا مــن الفضــة ولا مــن الذهــب!.

ــر قنطــارًا مــن المــال،  ــرام؛ فيجــوز أن يكــون المه ــس عــن حــالٍ وح ــا لي والــكام هن
ــال  ــام لح ــتوى الع ــن المس ــاء:20[، لك ــالى: حمىمخمممىحمي ]النس ــال تع ــما ق ك
ــوم يدفــع إلى التخفيــف، وإنَّ مــا يصلــح لفــان مــن التشــديد قــد لا يصلــح  النــاس الي
ــع  ــام يق ــار، فع ــول الانتظ ــه ط ــزواج، ويعذب ــه إلا ال ــباب لا يصلح ــض الش ــان، وبع لع

ــد المجتمــع؟!. أســراً لقي

ــر لا  ــارغ الص ــزواج بف ــر ال ــذي ينتظ ــاب ال ــون الش ــل أن يك ــل يعق ــك؛ ه ــالله علي ب
ــق،  ــر إلا بضــع دقائ ــر مــن الجم ــزواج عــلى أح ــر ال ــي تنتظ ــاة الت ــت الفت ــه عــن بي يفصل
ــي تلــك  ــه إليهــا إلا بعــد تخط ــبيل لوصول ــه لا س ــام الحاجــة الماســة فيهــما إلا أن ومــع قي

ــة!. ــة المتعب ــات المجتمعي ــن الثقاف ــدة م ــة المتول ــز المرعب الحواج

ــتٍ  ــدودة، وفي بي ــةٍ مح ــر، ووليم ــرٍ يس ــزوج بمه ــا يت ــدُ من ــا كان الواح ــم الله زمانً رح
متواضــع، ويقــام الفــرح أمــام البيــوت، أو عــلى بعــض أســطح المنــازل، ولهــذا كان الشــاب 
يْــنُ  ــا، وإذا تــم الــزواج كان الدَّ يتعجــل في زواجــه بــما لا يتجــاوز العريــن مــن العمــر غالبً
ــدلاً  ــتوى، ب ــنة المس ــه مــن مــالٍ ودخــل لمعيشــة حس ــأتي ب ــد ذلــك كفــاه مــا ي ــاً، وعن قلي

لُهــا. ــاء بــه حِمْ ــي تحملهــا ون مــن إنفاقــه في قضــاء الديــون الثقيلــة الت

ــه، وأتســاءل:  ــاة نفس ــر الفت ــة مه ــرح، وأناقــش قضي ــوةً في الط ــي أتقــدم خط ــم دعن ث
هــل يســتفيد بيــت الزوجيــة منــه؟ وهــل المنفعــة العائــدة عــلى الفتــاة تتناســب مــع عنــاءِ 

الشــاب في تحصيلــه؟!.
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ــظ  ــس والذهــب، والماح ــوم في شراء الماب ــق الي ــر يُنف ــبَ المه إنَّ أغل
ــر الذهــب للتزيــن بــه في المناســبات، والمابــس  ن أكث ــاءِ تخــزِّ سَ ــرَ النِّ أنَّ أكث
ــي  ــة الت ــف الباهظ ــع التكالي ــالي لا تق ــدودة، وبالت ــهرٍ مع ــد أش ــا بع ــق عليه ــد تتضي ق
ــى الشــابُ ســنواتٍ طــوالاً في جمعهــا موقعَهَــا مــن حاجــة بيــت الزوجيــة، بــل  تَعَنَّ
ــوح  ــة أو يل ــا الزوج ــح به ــي تل ــدة الت ــات الجدي ــاء الطلب ــدأ في عن ــت يب ــظ أن البي الماح
بهــا أهلهــا، حتــى إنَّ الــزوجَ ليتناســى الديــون الماضيــة تحــت ضغــط الطلبــات الحــاضرة، 

ــك؟!. ــن ذل ــج ع ــي تنت ــة الت ــاكل الزوجي ــية والمش ــات النفس ــر التبع وانظ

ــرح،  ــات الف ــل نفق ــور، وتقلي ــف المه ــاب بتخفي ــا الأحب ــظ أهلن ــل: أني أع والحاص
ــم  ــة، ث ــاة الفطريــ ــا للحي ــاة الله وتثبيتً ــاء مرضــ ــة، ابتغـــ ــوت المتواضعـــ ــول بالبي والقب
لينطلــق الزوجــان فـــــي تكميــل ذلــك، وبنــاء حياتــما كــما يشــتهيان وهمــا معًــا في بيــت 

ــة. الزوجي

ــذي  ــت ال ــين البي ــه إلى تحص ــة تتوج ــة المجتمعيَّ ــةَ والثقاف يَّ ــةَ الذهن ــل الطاق ولنجع
ــس، مــن نــر فقــه إدارة البيــوت، وإرشــاد الزوجــين لمــا لهــما مــن حقــوقٍ، ومــا عليهــما  يُؤَسَّ
ــتقرارها؛  ــوت واس ــعاد البي ــة لإس ــم الازم ــاق والقي ــيخ الأخ ــع ترس ــات، م ــن واجب م
ــي  ــة الت ــاة الزوجي كالحــب والعــدل والحكمــة والِحلــم؛ وذلــك مــن أجــل أن نتجنــب الحي
ــان  ــن الأحي ــرٍ م ــي في كث ــي تنته ــة، والت ــا الطمأنين ــد فيه ــكينة، وتُفق ــا الس ــزع منه تُن

ــر. ــاق المبك بالط
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المطلب الثالث

تطييبُ النف�س مما علق بها من خبائث النظر
مَ أنَّ الذنــبَ ماصــقٌ للآدميــة، والذنــب شيءٌ خبيــثٌ نجــس، وإذا نظــر الإنســان  تَقَــدَّ
إلى الحــرام فقــد اتســخ قلبــه بمقــدار مــا نظــر، ولا بــد حينئــذٍ مــن التنظيــف والتطييــب.

ــا: دارًا أخُْلِصَــت للطيبــين، وهــي حــرامٌ عــلى غرهم،  وإنَّ اللهَ تعــالى جعــل الــدور ثاثًَ
ــلى  ــرامٌ ع ــي ح ــين، وه ــت للخبيث ــة، ودارًا أخلص ــي الجن ــب، وه ــت كل طي ــد جمع وق
ــث،  ــب والخبي ــا الطي ــزج فيه ــار، ودارًا امت ــي الن ــث، وه ــت كل خبي ــد جمع ــم، وق غره
ــوم القيامــة رد اللهُ كاًّ إلى داره، وأنشــأ الله تعــالى مــن أعــمال  ــإذا كان ي ــا، ف ــي دار الدني وه
ـــات الطيبــين نعيــمًا عليهــم، وســيئات  الفريقــين ثوابَهــم وعقابَهــم، فجعــل حسن
ــنوا  ــا عليهــم)1(؛ ليجــزي الذيــن أســاؤوا بــما عملــوا، ويجــزي الذيــن أحس الخبيثــين عذابً

ــنى. بالحس

ــرار  ــة للتك ــهوات عرض ــوب الش ــا، وإن ذن بً ــه إلا طي ــل في جنت ــبٌ لا يقب وإن الله طي
ــم. ــب الدائ ــتمر، والتطيي ــف المس ــن التنظي ــد م ــه لا ب ــي أن ــذا يعن ــددة، وه ــا متج لأنه

ــنات  ــل الحس ــتغفار وعم ــة والاس ــياء: بالتوب ــة أش ــا بأربع ــون في الدني ــب يك والتطيي
ــا: ــلى كلٍّ منه ــا ع بً ــاك تعقي ــرة)2(، وه ــب الُمكَفِّ ــة والمصائ الماحي

)1( زاد المعاد لابن القيم )67/1(.
)2( ممــل نظريــة التطييــب هــي لابــن القيــم، ذكرهــا في كتابــه »مــدارج الســالكين« )143-142/1( 

ــاد )68-67/1(. وزاد المع
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أولًا: التوبة العاجلة:

فــإذا وقــع الإنســانُ في وحــل الشــهوات عامــة، أو النظــر الحــرام خاصــة.. 
ــاضي،  ــلى الم ــدم ع ــه، فين ــار حيات ــا مس ــح به ــورًا؛ ليتصح ــة ف ــة التوب ــبث برافع فليتش
ويقلــع في الحــاضر، ويعــزم ألا يعــود في المســتقبل، وهــذه هــي شروط التوبــة الثاثــة، وقــد 
توزعــت عــلى الأزمنــة الثاثــة لتمنــح صاحبهــا شــعورًا بميــادٍ نفــيٍّ جديــد؛ إذ التائــب 

مــن الذنــب كمــن لم يقــع في الذنــب أصــاً!.

ــا كان  ــراً مم ــة خ ــد التوب ــدُ بع ــون العب ــة أن يك ــول التوب ــات قب ــن عام ــم أنَّ م واعل
ــهِ  ــدي ربِّ ــين ي ــه ب ــث تلقي ــة، بحي ــه خاص ــرْةٌ في قلب ــه كَ ــل ل ــا، وأن تحص ــه قبله علي
ــاً خاشــعًا؛ فليــس شيءٌ أحــبَّ إلى الله تعــالى مــن الكــرة والخضــوع والتذلــل  طريًحــا ذلي

ــة. ــب العبودي ــار ل ــوع)1()2(، والافتق والخش

ــه  ــيما وأن ــة، لا س ــمال اليومي ــن الأع ــزءًا م ــةُ ج ــون التوب ــارئ أن تك ــي والق ــظ نف وأع
لا يســتغني عنهــا أحــد، ولــو كان مؤمنًــا، ولهــذا قــال الله: حمىلحلخلملهمج 
قولــه  عــلى  ــا  بً تعقي الآيــة  هــذه  ومــيء  ]النــور:31[،  محمخممحمي 
تعــالى: حمىبىبيترتزتمتنتىحمي ]النــور:30[، وقولــه تعــالى: 
حمىكاكلكمكىكيلملىحمي ]النــور:31[ مُشــعرٌ بــأنَّ 
ــبةُ  ــم، ونس ــالى أعل ــرام، والله تع ــر الح ــو في النظ ــه ه ــباب ضعف ــان وأس ــر زلات الإنس أكث

ــلم. ــه أس ــم إلي العل

)1( انظر مدارج السالكين )186/1(.
ــة، فــإذا تبــتَ،  ــومٍ بعــد التوب ــةٍ مــن الإيــمان مــن أول ي ــةٍ عليَّ )2( قــد يقــال: لا يشــترط أن تصــل إلى رتب
وأخــذتْ عامــات التوبــة المقبولــة تظهــر تباعًــا، وثبتــت عــلى ذلــك.. فــإن الرجــاء أن تَصِــلَ، وأن 

ة، والله يكرمــك ويتــولاك. ــرَ تمــام مــرادك فــا تيــأسْ؛ بــل اثبــتْ، وأعــدِ الكّــرَّ تُقبــل، أمــا إذا لم تَ



59

ثانيً�ا: الاستغفار الخاشع:
والاســتغفارُ في الحقيقــةِ حصــنٌ يعتصــم بــه المذنــب مــن غضــب 

الله ومقتــه، ولم أر أزكــى مــن اســتنباط الحســن لذلــك بقولــه: لا أظــن أنَّ الله يعــذب 
ــال:  ــوا: الله، ق ــتغفار؟ قال ــه الاس ــذي ألهم ــن ال ــال: م ــاذا؟ ق ــه: لم ــل ل ــتغفر! قي ــدًا يس عب

ــل: حمىفخفمقحقمكج  ــو القائ ــه أذىً وه ــد ب ــتغفار ويري ــه الاس ــف يلهم كي
]الأنفــال:33[!. كححمي 

ــان  ــول الإنس ــرد أن يق ــة، فبمج ــدم التوب ــع ع ــنٌ م ــتغفارَ ممك ــمُّ أن الاس ــيءُ الُمهِ وال
ــدمٍ  ــاج لن ــة تحت ــن التوب ــتغفر، لك ــد اس ــر لي.. فق ــم اغف ــتغفر الله، الله ــب: أس ــد الذن بع
ــدَ أنَّ الاســتغفار المثمــر الكامــل التــام هــو  وإقــاعٍ عــن الذنــب وعــزمٍ عــلى عــدم العــود، بي
الــذي يصاحبــه ذلــك، فيكــون اســتغفارًا وتوبــةً معًــا، وبهــذا يُعلــم أنَّ مطلــقَ الاســتغفار 
ــه  ــذا تتوج ــر شروط، وله ــن غ ــل م ــه الرج ــظ ب ــن كام يتلف ــارةٌ ع ــه عب ــهل؛ لأن ــرٌ س أم
ــورًا. ــيئة أن يركــض إلى حصــن الاســتغفار بعــد الذنــب ف النصيحــة لمــن ابتــي بفعــل س

ويمكــن أن يجعــل ذلــك في ثــوب ركعتــين، يطيــل فيهــما الســجود، ويعتــذر فيهــما إلى 
الله تعالــــى، ومــن فعــل ذلــك فلتُــزَفَّ إليــــــه البشــائرُ بمــــــا أخــرج أبــو داود مــن روايــة 
ــومُ  ــمَّ يَقُ ــورَ ثُ ــا فَيُحْسِــنُ الطُّهُ ــبُ ذَنْبً ــدٍ يُذْنِ ــنْ عَبْ ــا مِ أب بكــر  أنَّ النبــيَّ � قــال: »مَ

فَيُصَــلىِّ رَكْعَتَــنِْ ثُــمَّ يَسْــتَغْفِرُ اللهََّ.. إلِاَّ غَفَــرَ اللهَُّ لَــهُ«. ثُــمَّ قَــرَأَ هَــذِهِ الآيَــةَ:

حمي إلَِى آخِـــــرِ الآيَــةِ)1(.  ئز ئر حمىىٰ  ٌّ   ٍّ     َّ ُّ    ِّ     ّٰ
ــاني. ــه الألب صحح

ــت أن  ــك إن أذنب ــث أن ــرأ هــذا الحدي ــت تق ــر ببالــك وأن ــول: هــل خط ــي الق اصدقن
تقــوم فتبالــغ في تحســين الوضــوء، وأن تصــي ركعتــين، ثــم تشــتغل بالاســتغفار مائــة مــرة 

ــة العلــم دون العمــل؟!. مثــاً، أم قرأتــه بني

)1( سنن أبي داود، رقم الحديث: )1523(، والآية في سورة آل عمران رقم: )135(.
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أدع الإجابــة لــك، المهــم أنــك إذا أخــذت في الصــاة، ووصلــت 
ــة  ــك بالإضاف ــي رب ــن أن تناج ــاة، فيمك ــد الص ــوت بع ــجود، أو دع الس

ــول: ــك أن تق ــن ذل ــوع، وم ــلٌ وخض ــه تذل ــما في ــورة ب ــة المأث للأدعي

ــه، ولا  ــاً ب ــك، ولا جه ــتهانةٍ بحق ــن اس ــبٍ ع ــن ذن ــا كان م ــي م ــن منِّ ، لم يك ــا ربِّ ي
ــوة  ــف الق ــوى، وضع ــة اله ــما كان عــن غلب ــدك؛ وإن ــكارًا لاطِّاعــك، ولا اســتهانةً بوعي إن
ــكالاً  ــا في مغفرتــك، وســعة حلمــك ورحمتــك، وات ــرض الشــهوة، وطمعً عــن مقاومــة م
ــسُ  ــيطان، والنف ــرَّني بــك الش ــنَ ظــنٍّ بــك، ورجــاء لكرمــك، وقــد غ عــلى عفــوك، وحس
ــك،  ــبيل إلى نجــاتي إلا ب ــي جهــي، ولا س ، وأعانن ــي عــيَّ ــترك المرخ ــوء، وس ــارة بالس الأم

ــك)1(. ــك إلا بتوفيق ــلى طاعت ــة ع ولا معون
ــف  ــح، فاع ــع إلى الصل ــاصي رج ــدك الع ــك، عب ــع إلى باب ــق رج ــدك الآب ــي؛ عب إله
ــي بفضلــك، وانظــر إليَّ برحمتــك، اللهــم اغفــر لي مــا ســلف مــن  ــي بجــودك، وتقبلن عن
ــا رؤوفٌ  ــت بن ــدك، وأن ــه بي ــر كل ــإن الخ ــل، ف ــن الأج ــي م ــما بق ــي في ــوب، واعصمن الذن

ــم.. رحي
يــا مــي عظائــم الأمــور، يــا منتهــى همــة المهمومــين، أحاطــت بي ذنــوبٌ أنــت المذخور 

لهــا، يــا مذخــورًا لــكل شــدةٍ تــب عــي، إنــك أنــت التــواب الرحيــم..
ــاح  ــه إلح ــن لا يرم ــا م ــمع، ي ــن س ــمع ع ــأن، ولا س ــن ش ــأنٌ ع ــغله ش ــن لا يش ــا م ي
ــي بــرد عفــوك، وحــاوة مغفرتــك، برحمتــك يــا أرحــم الراحمــين، إنــك عــلى  الملحــين، أذقن

كل شيء قديــر)2(.
بــتُ الآن إليــك مــن كلِّ ذنــب، نــادمٌ عــلى مــا فعلــت، مقلــعٌ  اللهــم إني أشُْــهِدُكَ أني تُ

عــما أذنبــت، عــازم عــلى ألا أعــود، فبــدل ســيئاتي حســنات.

)1( مدارج السالكين لابن القيم )183-182/1(.
)2( منهاج العابدين للغزالي ص )63(.
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ــت  ــا رب ضلل ــي، ي ــرك يقوين ــهوتي ولا غ ــام ش ــتُ أم ــا ربِّ ضعف ي
ولا ســواك يهدينــي، يــا رب غرقــت في حــب الدنيــا ولا غــرك ينجينــي، يــا 

ــه  ــه، دقَِّ ــي كل ــم- ذنب ــر لي -الله ــذني، فاغف ــواك ينق ــاصي ولا س ــار المع ــت في ن رب احترق
ــه وسرَّه. ــره، عانيت ــه وآخ ــه، أول وجل

ــة  ــام التوب ــن تم ــذا م ــل، فه ــتعطاف والتذل ــن لاس ــكام المتضم ــن ال ــذا م ــو ه ونح
ــم. ــع ربه ــل م ــاء في التعام ــلكه الأذكي ــتغفار، ويس والاس

ثالثًا: عمل الحسنات الماحية:

ــمان؛ الأول  ــان عظي ــن نصَّ ــز إلى الذه ــة يقف ــذه الجمل ــلى ه ــين ع ــوع الع ــرد وق بمج
ــث  ــر حدي ــود:114[، والآخ ــول الله تعــالى: حمىتجتحتختمحمي ]ه منهــما ق

ــا«)1(. ــنةَ تَمحُْهَ ئةَ الَحسَ ــي ــعِ السِّ بِ ــي: »وأَتْ النب

ــان يشــعران بــأنَّ الذنــبَ واقــعٌ مــن غــر شــك كــما تقــدم، لكــن المهــم أنــه إن  والنصَّ
ــه. ــان بمحــوه وإذهاب وقــع أن يشــتغل الإنس

ــلى  ــده ع ــرت ي ــت نق ــع الانترن ــزة، أو مواق ــاتِ التلف ــبُ في محطَّ ــو يُقلِّ ا وه ــابًّ ــل ش تخي
ــه، وتفاعــل معــه، وبقــي يتنقــل مــن مقطــعٍ إلى آخــر، ثــم  ــه مــا يحــرم النظــر إلي مقطــعٍ في
تذكــر، فبــدأ الغــم يتنــزل بســاحته، وضاقــت عليــه نفســه، وظــنَّ أن لا ملجــأ مــن الله إلا 
إليــه، فأخــذ يذكــر الله، واســتغفر الله مائــة مــرة، وبقــي مهمومًــا كيــف يمحــو مــا حصــل 
منــه؟؛ ســعيًا في تبييــض الصحيفــة، والنجــاة مــن ألم الحســاب والعتــاب أو العقــاب يــوم 
ــخته  ــةَ الَمحْــو لمــا وسَّ القيامــة، فاحــت في مخايلــه العطايــا الربانيــة التــي تتيــح لــه خاصيَّ

يــداه في ســجل أعمالــه.

)1( سنن الترمذي، رقم الحديث: )1987(. وقد حسنه الألباني.
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وبدأ مشروع المحو!.
فقــام يجالــس أمــه، ويزيــل عنهــا همومهــا، أو ذهــب يصــل بعــض رحمــه، 
ــيئًا  ــاه ش ــةٍ فأعط ــب حاج ــاً أو صاح ــه طف ــم، أو رأى في طريق ــعادة عليه ــل الس ويدخ
«)1(، أو  ــرَّبِّ ِّ تُطْفِــئُ غَضَــبَ ال مــن المــال، وهــو يســتحر حديــث النبــي: »صَدَقَــةُ الــرِّ

ــد الله عــلى بصــرة. ــا وأخــذ يقــرأ شــيئًا مــن العلــم ليعب أمســك كتابً

ــى شروق  ــجد حت ــث في المس ــه، أو مك ــد يقظت ــه، أو بع ــل نوم ــين قب ــلى ركعت أو ص
ــه أمــه نظــر  ــوم ولدت ــود مــن ذلــك كي ــه يع ــرة، لعل ــر حجــة وعم ــر بأج الشــمس؛ ليظف

ــرم. ــاج المح الح

ــو  ــاً، وه ــاعةٍ مث ــف س ــجد نص ــرب في المس ــر)2( أو المغ ــاة الع ــد ص ــس بع أو جل
ــي �:  ــول النب ــن ق ــتفادةً م ــاب؛ اس ــة المج ــاء المائك ــلى دع ــل ع ــك التحص ــوي بذل ين
ــمَّ  هُ ــونَ: اللَّ قُولُ ــهِ، يَ ي ــلىَّ فِ ــذِي صَ ــهِ الَّ سِ لِ ــا دَامَ في مَجْ ــمْ مَ ــلَى أحََدِكُ ــونَ عَ ــةُ يُصَلُّ »وَالَملائِكَ
ــهِ«)3(، وهــو  ي ــدِثْ فِ ــا لَْ يُْ ــه، مَ ي ــؤْذِ ف ــا لَ يُ ــهِ، مَ ي ــبْ عَلَ ــمَّ تُ هُ ــهُ، اللَّ ــرْ لَ ــمَّ اغْفِ هُ ــهُ، اللَّ ارحَْمْ
ــة الثاثــة تحديــدًا، وهــذه فرصــةٌ نفيســة، ولمــا تــذوق  يستشــعر شــدة الحاجــة لهــذه الأدعي

ــول:  ــح ويق ــذ ينص ــن بطــال قدرهــا أخ اب
»فمــن كان كثــر الذنــوب وأراد أن يحطهــا الله عنــه بغــر تعــب فليغتنــم مازمة مكان 
ــو  ــو مرج ــه؛ فه ــتغفارهم ل ــة واس ــاء المائك ــن دع ــتكثر م ــاة، وليس ــد الص ــاه بع مص

)1( شــعب الإيــمان للبيهقــي، رقــم الحديــث: )3168(، وهــذا جــزء مــن الحديــث، وقــد صححــه 
الألبــاني.

)2( وقــد ورد فضــل خــاص لمــن جلــس في المســجد يذكــر الله بعــد صــاة الفجــر حتــى الــروق أو بعــد 
ــنِ  ــسِ بْ ــنْ أَنَ ــو داود في ســننه برقــم )3669( عَ ــى الغــروب؛ فقــد أخــرج أب ــر حتــــ صــاة العصـــ
مَالـِـكٍ  قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهَِّ �: »لأنَْ أَقْعُــدَ مَــعَ قَــوْمٍ يَذْكُــرُونَ اللهََّ تَعَــالَى مِــنْ صَــلَاةِ الْغَــدَاةِ حَتَّى 
ــمْسُ أَحَــبُّ إلَِىَّ مِــنْ أَنْ أُعْتـِـقَ أَرْبَعَــةً مِــنْ وَلَــدِ إسِْــمَاعِيلَ، وَلأنَْ أَقْعُــدَ مَــعَ قَــوْمٍ يَذْكُــرُونَ اللهََّ  تَطْلُــعَ الشَّ

ــمْسُ أَحَــبُّ إلَِىَّ مِــنْ أَنْ أُعْتـِـقَ أَرْبَعَــةً«. حســنه الألبــاني. مِــنْ صَــلَاةِ الْعَــصْرِ إلَِى أَنْ تَغْــرُبَ الشَّ
ــث: )1538(  ــم الحدي ــلم، رق ــح مس ــث: )2119، 477(، صحي ــم الحدي ــاري، رق ــح البخ )3( صحي

واللفــظ لمســلم.
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ــاء:28[)1(!. ــه تعــالى: حمىئيبربزبمبنحمي ]الأنبي ــه لقول إجابت

ــوم؛  ــض ي ــا أو بع ــجد يومً ــه تفكــره عــلى أن يعتكــف في المس ــما حمل ورب
رِ  كْ ــلَاةِ وَالذِّ ــاجِدَ لِلصَّ سَ مٌ الْمَ ــلِ سْ ــنَ رَجُــلٌ مُ وَطَّ ســعيًا في دخولــه في قــول النبــي �: »مَــا تَ
حــه  هِــمْ«)2(. صحَّ يْ ــمْ إذَِا قَــدِمَ عَلَ هِ بِ غَائِ ــبِ بِ شُ أهَْــلُ الْغَائِ ــبَ شْ بَ تَ شَ اللهَُّ لَــهُ كَــمَا يَ ــبَ شْ بَ إلِاَّ تَ

الألباني.

ــرِِّهِ، وإكرامــه وإنعامــه؛ لوقــوع  ــه وتلقــاه بِ ــل علي ــهُ« أيْ: أقب شَ اللهَُّ لَ ــبَ شْ بَ وقولــه: »إلِاَّ تَ
ــلَ عنــده)3(. صنيعــه الموقــعَ الجمي

ــيلة  ــذه وس ــه، وه ــد وأهل ــرس البل ــةً يح ــه ليل ــط في ــه، وراب ــا من بً ــرًا قري ــد ثغ أو قص
ــه  ــوب فأعظــم دوائ ــر الذن ــة بقولــه: مــن كان كث الــة أكدهــا شــيخ الإســام ابــن تيمي فعَّ
ــلى  ــا ع بً ــبحانه تعقي ــه س ــه بقول ــر في كتاب ــما أخ ــه، ك ــر ذنوب ــإن الله  يغف ــاد؛ ف الجه

ــالى:  ــه تع ــك قول ــف:12[)4(، وكذل ــاد: حمىخمسجسححمي ]الص ــلى الجه ــث ع الح

حمي  ئز ئر حمىىٰ    ٌّ      ٍّ       َّ    ُّ   ِّ  ّٰ
]آل عمران:195[ 

تعقيبًا على الهجرة والإخراج من الديار والإيذاء في سبيل الله والقتال والقتل.

ــن  ــك ع ــف كذل ــه، ويف ــف عن ــارة ليخف ــده بالزي ــضٌ فقص ــا مري ــمع أنَّ فانً أو س
ريضًــا خَــاضَ في  نفســه! وهــو يلتــذ باســتدعاء حديــث النبــي � إلى ذهنــه: »مَــن عَــادَ مَ

ــاني. ــدَهُ اســتَنقَع فيهــا«!)5(. صححــه الألب ــسَ عِن ــإذَا جَلَ ــةِ، فَ رَّحْم ال

)1( شرح صحيح البخاري لابن بطال )95/2(.
)2( سنن ابن ماجه، رقم الحديث: )800(.

)3( التيسر برح الجامع الصغر للمناوي )673/2(.
)4( مموع الفتاوى لابن تيمية )421/28(.

. 5( الترغيب والترهيب للمنذري، رقم الحديث: )5276(. من رواية كعب بن مالك(
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يــا الله؛ مــا أمتــع هــذا الحديــث! إن قولــه: »خــاض في الرحمــة«، وقولــه: 
»اســتنقع فيهــا« يســتحوذان عــلى الانتبــاه كل اســتحواذ، ويســيطران عــلى 
الأذهــان كل ســيطرة، شــابٌّ وقــع في الإثــم، فخــرج يطلــب رحمــة الله، ودخــل عنــد أخيــه 
ــه  ــوض في ــس ي ــر مــن الرحمــة، وجل ــه كوعــاء كب ــو يستشــعر أن بيت ــرًا، وه ــض زائ المري
كــما يــوض أحدنــا في البحــر، وانتقــع فيــه كــما ينتقــع العصفــور في المــاء، وخــرج مرحومًــا 

بعــد أن كان محرومًــا!.

وغر ذلك مما يفتح الله به عليه.

وهنــاك أمــرٌ فــوق المحــو؛ وهــو أنَّ فعــل الطاعــات نافــعٌ للمجتمــع مــن جهــة، كــما 
تقــدم مــن إدخــال الــرور عــلى الأهــل والأرحــام والفقــراء والمــرضى، وحراســة المســلمين 
مــن عدوهــم، وقــد أفــاد الشــعراوي أن هــذا الملحــظ هــو إحــدى الِحكَــم لعــدم قبــول 
ــو شرٌّ  ــل ه ــع؛ ب ــا المجتم ــع منه ــةٌ لا ينتف ــا توب ــرة؛ لأنه ــار والغرغ ــد الاحتض ــرء عن ــة الم توب
ــات  ــوده للثب ــنات تق ــث إن الحس ــن حي ــك، م ــه كذل ــعٌ لصاحب ــة)1(، وناف ــه الأم ــت من تخلص

الــذي يحتاجــه في مواجهــة ســيول الفتــن، ويــدل عــلى ذلــك قــول الله تعــالى: حمىهمهى 
ــرزق  ــظ ي ــل بالمواع ــاء:66[، فالعم هييجيحيخيميىييذٰرٰحمي ]النس

ـاس. الثبــات، لا أن الثبــات شرطٌ لفعــل الصالحــات، كــما يتوهمــه كثــرٌ مــن النّـَ

ــرك الســيئات، وقــد أعجبنــي  وبتعبــر آخــر: إنَّ فعــلَ الحســنات مــن جملــة أســباب ت
ــر، فمــن أراد الخــاص  د قائــاً: »الطاعــات والمعــاصي تتناف ــي إذ غــرَّ قــول الشــيخ الطريف

مــن معصيــة فليزاحمهــا بطاعــة حتــى تــزول«.

رَة: رابعًا: المصائب المُكَفِّ

ــلِ المصائــب النازلــةِ بــه، وإنــه  مُّ بالــغ في تَحَ ــه أن يُ مــن جُملــة مــا يواجــه بــه المذنــب ذنب

)1( تفسر الشعراوي، تفسر الآية )17( من سورة النساء، ص )1411(.
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ينبغــي لمــن أكثــر مــن أفعــال الســوء أن يــربي نفســه ألا يســتاء البتــة مــن 
رهــا الله عليــه. البايــا التــي قدَّ

ــين متوازيــين: أن يأخــذ  ــان في خطَّ ــر الإنس ــة أن يس والأصــل في التعامــل مــع المصيب
ــباب دفعهــا أو تخفيفهــا مــن جهــة الجــوارح، وأن يصــر عليهــا مــن جهــة الشــعور  بأس

ــي. القلب

ــوم  ــي تق ــة الأولى، والت ب ــو المرت ــل ه ــة؛ ب ــع المصيب ــد م ــل الوحي ــس التعام ــر لي والص
ــان  ــه إثــم رغــم الغلي عــلى ضبــط الإنســان لمشــاعره المتَّقــدة، فــا يتكلــم أو يفعــل مــا في

ــدره. ــذي في ص ال

ية: الرضا، ويزيد على الصر بأنَّ نَفسَهُ تكون معه ساكنةً مطمئنة. بة الثان والمرت

ــا  ــم؛ لم ــة النع ــن جمل ــره م ــبَ في نظ ر الله؛ لأنَّ المصائ ــدَّ ــا ق ــلى م ــكر ع ــة: الش والثالث
فيهــا مــن تكفــر الســيئات، وتكثــر الحســنات، والنعــم الباطنــة في قولــه تعــالى: حمىنخ 

ــماء. ــض العل ــل بع ــب في تأوي ــي المصائ ــمان:20[ ه نمنىنيهجحمي ]لق

 والرابعــة: المحبــة لله بعدهــا؛ لأنــه يعتقــد أن الله محســنٌ إليــه في كل وقــت، ويريــد بــه 
خــراً، وأنــه يمنــع عنــه مــا يريــد ليعطيــه مــا يحتــاج.

ــان  ــدد الإنس ــا يب ــة م ــن جمل ــعوري م ــل الش ــذا التعام ــب به ــح المصائ ــالي تصب وبالت
فــأراد  ســيئاتنا،  وكثــرة  طاعاتنــا،  قلــة  علــم  قــد  وعــا  جــل  ربنــا  وإن  تــه،  زلاَّ بــه 
أن  بالبــاء  المــراد  وليــس  القيامــة،  يــوم  حرجنــا  ليقــل  الســبيل؛  بهــذا  يطهرنــا  أن 
ــدامٌ  ــا أق ــا كان لن ــا لم ــدار ذنوبن ــا الله بمق ــو عاملن ب، وإلا ل ــذَّ ــراد أن تُ ــن الم ب؛ لك ــذَّ تُعَ

لملىليمج  حمىلخ  القائــل ســبحانه:  نمــي بهــا عــلى وجــه الأرض، وهــو 
هي  هى هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح
ــلى  ــات ع ــد الآي ــن أش ــذه م ــر:45[، وه يجيحيخيميىييحمي ]فاط

قلبــي.
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ــة  ــه؛ فــا داعــي أن تتنكــد إذا منــع الله عنــك شــيئًا مــن العافي وعلي
ــع  ــان، والمن ــوق حرم ــن المخل ــاء م ــاء: »العط ــن عط ــال اب ــد ق ــال، وق أو الم
ــنَ  ــعُ ع ــاد المن ــع ع ــم في المن ــاب الفه ــك ب ــح ل ــى فت ــال: »مت ــان«، وق ــق إحس ــن الخال م
ــا، والعلــو  ــي منهــا الرحمــة حينً العطــاء«، بــل تعامــل أنــك في نعــم مــن نــوعٍ خــاص، تجن

ــر. ــا آخ نً ــة حي ــات في الجن في الدرج

ويدل على الأول ما أخرج أبو داود عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَِّ �: 

ــا الْفِتَــنُ  يَ نْ ــا فِي الدُّ ــرَةِ، عَذَابُهَ هَــا عَــذَابٌ فِي الآخِ يْ ــسَ عَلَ يْ رْحُومَــةٌ، لَ ــةٌ مَ ــي هَــذِهِ أمَُّ تِ »أمَُّ
وَالــزَّلازَِلُ وَالْقَتْــلُ والبلايــا«)1(. صححــه الألبــاني.

ــرَةَ  قَــالَ:  رَيْ ويــدل عــلى الآخــر مــا أخــرج الحاكــم في المســتدرك مــن حديــث أَبِ هُ
ــالَ رَسُــولُ اللهَِّ �:  قَ

ــرَهُ  كْ ــمَا يَ ــهِ بِ ي تَلِ بْ لُغُهَــا بِعَمَــلٍ، فَــلَا يَــزَالُ يَ بْ ــدَ اللهَِّ فَــمَا يَ زِلَــةُ عِنْ نْ رَّجُــلَ تَكُــونُ لَــهُ الْمَ »إنَِّ ال
لِغَــهُ ذَلِــكَ«)2(. حســنه الألبــاني. بْ ــى يُ حَتَّ

ــرعَ الــدواء لقــوة  ــي تتصــدر جُ ــا، والت ي ــب في الدن ــي مــن وســائلِ التطيي ــا ننته إلى هن
ــمال  ــتطرد لإك ــه، وأرى أن أس ــد برب ــة العب ــب في عاق ــدم بالذن ــا انه ــا في ردم م فاعليته

ــول: ــطٍ، فأق ــر بس ــن غ ــب م ــة التطيي نظري

ــن حمىثمجح  ــن الذي ــه كان م بت ــد وطيَّ ــرت العب ــع إذا طهَّ ــائل الأرب إن الوس
]النحــل:32[. جمحجحمخجخمسجسحسخسمحمي 

وإن ل تــف هــذه الأربــع بــأن لم تكــن التوبــة نصوحًــا، وهــي العامــة الشــاملة الصادقــة، 
ــه، ولم  ــدم علي ــب والن ــة الذن ــوب بمفارق ــو المصح ــا، وه ــاً تامًّ ــتغفار كام ــن الاس ولم يك

)1( سنن أبي داود، رقم الحديث: )4280(.
)2( المستدرك على الصحيحين للحاكم، رقم الحديث: )1221(. 
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ــةُ والمصائــبُ المكفــرة كافيتــين لقلتهــما أو لعظــم  تكــن الحســناتُ الماحي
ــياء: ــص في الــرزخ بثلاثــة أش الذنــب، مُحِّ

ــا  ــه، لم ــفاعتهم في ــه، وش ــتغفارهم ل ــه، واس ــازة علي ــمان الجن ــل الإي ــاة أه ــا: ص أحده
ــاس  قــال: ســمعت رســول الله � يقــول:  ــن عب ــلم في صحيحــه عــن اب ــرج مس أخ

ــاللهَِّ  ــونَ بِ ــلًا لاَ يُشْركُِ ــونَ رَجُ ــهِ أَرْبَعُ ــلَى جَنَازَتِ ــومُ عَ قُ يَ ــوتُ فَ مٍ يَمُ ــلِ سْ ــلٍ مُ ــنْ رَجُ ــا مِ »مَ
ــهِ«)1(. ي عَهُمُ اللهَُّ فِ ــفَّ ئًا إلِاَّ شَ ــيْ شَ

ــن لا  ــم الذي ــاس، وه ــن الن ــا م ــا دقيقً ــترطَ نوعً ــثَ اش ــال: إنَّ الحدي ــح أن يق ويصل
ــي  ــةٍ مــن الصــدق والإخــاص، فينبغ ــي أنهــم عــلى مرتب ــيئًا، وهــذا يعن ــالله ش يركــون ب
للــذي يعــاني الذنــوب والســيئات أن يحــرص عــلى صحبــة أهــل الإيــمان والفضــل، فإنهــم 

ــا. ــل وع ــق الله ج ــه بتوفي ــم علي ــع بصات ــه ينتف ــوا علي ــل ويصل ــوم أن يرح ي

ــه،  ــة عن ــا الأعــمال؛ مــن الصدق ــلمون مــن هداي ــه المس ــه إخوان ــدي إلي ــا يُه ــاني: م والث
ــراءة القــرآن وســقاية المــاء، وجعــل ثــواب ذلــك لــه، وقــد أجمــع  ــام عنــه، وق والحــج والصي
أهــل العلــم عــلى وصــول الصدقــة والدعــاء، واختلفــوا فيــما وراء ذلــك، وأوســع المذاهــب 

. ــت مذهــبُ الإمــام أحمــد ــرَب إلى المي في وصــول القُ

والثالــث: إن لم يكــف مــا ســبق فــا بــد مــن تمحيصــه بفتنــة القــر، وعذابــه، وروعــة 
الفتــان، والعــرة والانتهــار، وتوابــع ذلــك.

فإن ل تف هذه بالتمحيص مُحِّص بن يدي ربه في الموقف بأربعة أشياء:

أحدها: أهوال القيامة وشدة الموقف.

)1( صحيح مسلم، رقم الحديث: )2242(.
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والثــاني: شــفاعة الشــفعاء، ولذلــك ثاثــة شروط: أولهــا: أن يقبــل الله 
ــه، وهــو بحاجــةٍ  ــانٌ في شــفاعة أحــد الشــهداء ل الشــافع، فقــد يؤمــل إنس
لمــن يشــفع لــه، والثــاني: أن يــأذن الله للشــافع بالشــفاعة، والثالــث: أن يــرضى عــن 

ــال الله:  ــما ق ــه، ك ــفع ل ــفوع أن يش المش

ثم  ته تم به بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم حمى
]النجــم:26[. ثهحمي 

والثالــث: عفــو الله عــز وجــل، ومــن وســائل الفــوز بــه عفــو الإنســان عــن خصومــه 
ومــن آذاه.

ــان، هنــا الرزيــة الكــرى  فــإن لم تــف هــذه الثاثــة فهنــا يتوقــفُ الــكام وينعــدم البي
ــةُ التــي لا تُجــر، والثلمــة التــي لا تســد، هنــا دخــول النــار  والبليــة العظمــى، هنــا المصيب
رحمــةً في حقــه؛ ليتخلــص ويتمحــص ويتطهــر في النــار، ويكــون مكثــه فيهــا على حســب 
ــار  ــه وص ــي ذهب ــهُ وصُفِّ ثُ ــتؤصل خب ــإذا اس ــه، ف ــدته وضعف ــه، وش ــث وقلت ــرة الخب كث
ــه المائكــة:  ــا.. أخــرج مــن النــار وأدخــل الجنــة، وصلــح ســاعتئذٍ لأن تخاطب بً خالصًــا طي

حمىصمضجضحضخضمحمي ]الزمر:73[.

ــه  ــبٍ كأن ــة بتعقي ــذه النظري ــن ه ــكام ع ــم ال ــص أخت ــات التمحي ــمال محط وباكت
ــه  ــم علي الياقــوت النفيــس في جودتــه وعمقــه، وهــو لصاحــب النظريــة نفســه ابــن القي

ــال: ــةُ الله إذ ق رحم

قــد يكــون في الشــخص مادتــان، فأيهــما غلــب عليــه كان مــن أهلهــا، فــإذا أراد الله بــه 
خــراً طهــره مــن المــادة الخبيثــة قبــل الموافــاة، فــا يحتــاج إلى تطهــره بالنــار، فيطهــره منهــا 
بــما يوفقــه لــه مــن التوبــة النصــوح، والحســنات الماحيــة، والمصائــب المكفــرة، حتــى يلقــى 
ــمادةٍ  ــوم القيامــة ب ــر مــواد التطهــر، فيلقــاه ي ــك عــن الآخ ــة، ويمس ــه خطيئ الله ومــا علي
ــه  ــه، فيدخل ــد في داره بخبائث ــاوره أح ــى أن يج ــالى تأب ــه تع ــة، وحكمت ــادة طيب ــةٍ وم خبيث
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ــا،  ــرج منه ــواره أخ ــح لج ــإذا صل ــبكًا، ف ــةً وس ــه وتصفي ــرة ل ــار طه الن
وإقامــةُ هــذا النــوع مــن النــاس في النــار عــلى حســب سرعــة زوال الخبائــث، 

ــد.. ــا، ومــا ربــك بظــام للعبي جــزاء وفاقً

ــو  ــل ل ــه، ب ــار خبث ــر الن ــذات لم تطه ــث ال ــر خبي ــث العن ــرك خبي ــا كان الم ولم
ني  نى نم نخ نح نج ــبحانه: حمىمي ــا كــما كان، كــما قــال س ثً ــرج منهــا لعــاد خبي خ
حمي ]الأنعــام:28[؛ وذلــك كالكلــب إذا دخــل البحــر ثــم خــرج منــه فإنــه لا يطهــر،  هج

ــة. ــرك الجنَّ ــلى الم ــالى ع ــرَم الله تع ــك ح فلذل

ــه؛ إذ  ــا علي ــار حرامً ــب مــرءًا مــن الخبائــث كانــت الن ــب المطي ولمــا كان المؤمــن الطي
ــه مــا يقتــضي تطهــره منهــا، فســبحان مــن بهــرت حكمتــه العقــول والألبــاب،  ليــس في
وشــهدت فِطَــرُ عبــاده وعقولهــم بأنــه أحكــم الحاكمــين، وربُّ العالمــين، لا إلــه إلا هــو)1(.

)1( زاد المعاد لابن القيم )68/1(.
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المطلب الرابع

�صبر وا�صطبار
ــتَ  ــةٌ لا تَفَلُّ ــةٌ لازم ــذه جرع ــر، وه ــو الصَّ ــهوات ه ــاج الش ــلَ في ع ــدم أنَّ الأص تق
ــة  ــقُ الجن ــت طري ــو كان ــدار؛ إذ ل ــذه ال ــفِ في ه ــانِ الُمكَلَّ ــدُ امتح ــق قص ــا يتحق ــا، وبه منه
ــر الله،  ــالاً لأم ــا لا امتث ــةً فيه ــاس رغب ــا الن ــهوات لأتاه ــةً بالش ات، ومحفوف ــرَّ ــا م كله
ــةً  ــر النــاس عنهــا رغب ولــو كانــت طريــق النــار محفوفــةً بالمــكاره والأمــور المســتثقات لف
عنهــا لا اتقــاءً لغضــب الله، فجــاء الأمــر مخالفًــا للرغبــات الآدميــة ليتحقــق القصــد مــن 

ــين. ــاء في المكلف الابت

ــجِ الشــهوات  يُّ فــإن اشــتكى الشــابُّ المشــقةَ والعنــاءَ بســبب ضغــطِ الفتــنِ وتََ
ــةُ الصــر وغايتــه)1(، وهــذه الطــاء  ــارَ نهاي ــار بعــد الصــر؛ فــإنَّ الاصطب ــوصى بالاصطب فيُ
ــدان  ــزال ومي ــاحة ن ــه في س ــل، وكأن ــف في الفع ــد التكل ــي تفي ــال الت ــاء الافتع ــا ت أصله

ــال.. قت

ــة عــلى قولــه تعــالى: حمىلخلم  ــق المفــر المشــهور ابــن عطي ــي تعلي وقــد أعجبن
ــرٌ بحمــل تكاليــف  لىليمجمحمخممحمي ]مريــم:65[ إذ قــال: هنــا أم
ــا  ــا الله عليه ــار، أعانن ــاج إلى اصطب ــةٌ تحت ــي شريع ــا، فه ــا بصعوبته ــعار م ــرع، وإش ال

ــه)2(!. بمن

)1( تفسر الثعالبي )15/3(.
)2( تفسر ابن عطية )25-24/4(.
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أمــا عبقــري المفريــن المعاصريــن الإمــام الطاهــر ابــن عاشــور شــيخ 
ــر الشــاق،  ــار هــو شــدة الصــر عــلى الأم ــس فقــال: الاصطب ــة بتون الزيتون

ي  ــدِّ ــذا عُ ــا، وله ــل له ــه، المقات ــب لنفس ــة المغال ــا منزل ــادة هن ــم بالعب ــزل القائ وإن الله ن
ــدوك)1(!. ــت لع ــال: اثب ــما يق ــام ك ــل بال الفع

إذا عُلِــم هــذا فليــس مــن فـــــراغ أن يكــون الصــر مـــــع العلــم المفــضي لليقيـــــن همــا 
الجناحــين اللذيــن يطــر عرهمــا الطامــح في الإمامــة في الديــن، كــما قــال ربنــا: حمىبر 

]الســجدة:24[. حمي  تى تن تم تر بي بى بن بم بز
ــةِ والالتــزام أنهــم خُلِقُــوا بشــهواتٍ  وإيــاك أن تحســب أنَّ مــن تراهــم عــلى العفَّ
ــدرك  ــك أن ت ــدته في ذات الله، ول ــون ش ــر ويعان ــون الص ــم يتكلف ــة، كا؛ ولكنه ضعيف
عظــم المجاهــدة، وحاجتهــا إلى نفــسٍ صامــدة بتأمــل مــا قــال أبــو يزيــد: مــا زلــت أســوق 

ــك!. ــي تضح ــقتها وه ــى س ــي، حت ــي تبك ــي إلى الله وه نف
عــلى أنَّ العاقــلَ قــد يضعــفُ في لحظــةٍ وينظــر للحــرام، لكــن لا يكــون عبدًا لشــهوته 
ــاد الله  وَام، بــل كــم انهــزم الشــيطان عــلى بابــه وتقهقــر، فيصبــح بذلــك مــن عب عــلى الــدَّ
الحــين الذيــن هــم في تاريــخ الشــياطين كأســماء المواقــع العســكرية التــي تنهــزم فيهــا  الصَّ

افِعــي)2(!. رَّ جيــوشُ المقاتلــين كــما قــال ال

ــرآن،  ــي الق ــافِ فـــ ــامُ العف ــهُ إمــــ ــابر بَطَلُـــ ــاب الصــ ــوذجٍ للشــ ــمَ أنم ــلَّ أعظ ولع
ــب،  ــن كل جان ــه م ــت علي ــد تكاثف ــة ق ــوعِ في الفاحش ــبابَ الوق ــإنَّ أس ــف ، ف يوس
ــهِ إلى مــا بلــغ مــن الإمامــة في الديــن والملــك في  تِ ــرِهِ هــذا وعِفَّ ــهُ صــر، وصــار بصَِ لكنَّ
ه  الدنيــا، مــع أنَّ الــذي ابتــي بــه -كــما قــال ابــن القيــم- أمــرٌ لا يصــر عليــه إلا مــن صــرَّ
الله؛ فــإن موافقــة الفعــل إنــما هــي بحســب قــوة الداعــي وزوال المانــع، والداعــي هنــا في 

ــا الآتيــة: غايــة القــوة مــن وجــوه منهــا الاثنــا عــشر وجهً

)1( التحرير والتنوير )143-142/16(.
)2( وحي القلم للرافعي )155/2(. 
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ــهُ الله في طبــع الرجــل مــن ميلــه إلى المــرأة كــما يميــل  بَ أحدهــا: مــا ركَّ
العطشــان للــماء والجائــع للطعــام.

ا، وشهوة الشباب أقوى. والثاني: أن يوسف  كان شابًّ
الثالث: أنه كان عزبًا لا زوجة له تكر شدة شهوته.

ــى لغــره، لا  ــى للغريــب مــن ذلــك مــا لا يتأت الرابــع: أنــه كان في بــاد الغربــة، ويتأت
ــا. ــةٌ هن ــيما وأن الفضيحــة بــين المعــارف والأرحــام منتفي س

الخامس: أنَّ المرأة كانت ذاتَ منصبٍ وجَمال، وكا الأمرين يدعو إلى موافقتها.
ــهُ تمنــعُ النســاء؛ لمــا يجــد  تَ الســادس: أنهــا غــر متمنعــة، وكثــر مــن النــاس يزيــل رغب

في نفســه مــن ذل الســؤال والخضــوع لهــن.
لَبِ وذل الرغبة إليها. السابع: أنها هنا هي من طلبت وأرادت، فَكَفَتْهُ مؤنةَ الطَّ

الثامن: أنه يعيش في دارها وتحت سلطانها، بحيث يشى إن لم يطاوعها من أذاها.
قَــتِ الأبــواب،  ــهُ لا يشــى أن تُخــرَِ عنــه؛ فإنهــا الطالبــة لــه، وقــد غَلَّ التاســع: أنَّ

ــت الرقبــاء. بَ وغيَّ
العــاشر: أنــه كان مملــوكًا لهــا في الــدار، بحيــث يدخــل ويــرج ويحــر معهــا ولا يُنْكَــر 

عليــه، وليــس قبــح الفاحشــة مــن عبــدٍ بدرجــة قبحهــا مــن حــر.
الحــادي عــشر: أنهــا توعدتــه بالســجن والصغــار، وهــذا نــوع إكــراه، وهــو تديــد ممــن 

ــا بالفعــل. يغلــب عــلى الظــن وقــوع مــا هــدد بــه، وقــد وقــع لاحقً
ــما  ــه وعظه ــه أن ــذي فعل ــا، وكل ال ــرة عليه ــه الغ ــر من ــزوجَ لم يَظْهَ ــشر: أنَّ ال ــاني ع الث

ــا. ــت هن ــد انتف ــع، وق ــوى الموان ــي أق ــرة ه ــدةَ الغ ــس أنَّ ش ــومٌ في النف ــترك، ومعل بال

نَــا،  ــجْنَ عــلى الزِّ ــرَ مَرضــاةَ الله وخوفــه، واختــار السِّ ــهُ آثَ ومــع كل هــذه الدواعــي إلا أنَّ
ا في مقتبــل العمــر!. وهــذا مــن كــمالِ معرفتــه بربــه وبنفســه)1(، وهــو مــا زال شــابًّ

)1( الجواب الكافي لابن القيم ص )148(.
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ــى  ــوم، حت ــه الي ــاج بعض ــذي نحت ــفي ال ــر اليوس ــذا الص ــالله له في
نُكْمِــلَ طريقنــا إلى الله في رحلــة الامتحــان بســامٍ وأمــان، ولا يكــون مثــل 

ــباع غــر  ــيد الس ــا س ــا كمثــل ذاك الكلــب الــذي اســتقبح اســمه فقــال للأســد: ي أحدن
اســمي! فقــال: إنــك خائــنٌ لا صــر لــك! قــال: جربنــي، فأعطــاه قطعــة لحــم، وقــال: إن 
حفظتهــا غــرت اســمك، فرقــص طربًــا مــن الفــرح، فلــما جــاع جعــل ينظــر إلى اللحــم، 
ــه: والله مــا الكلــبُ  ــه هجــم عليهــا وأكلهــا وقــال يعــزي نفس ــه نفس ويصــر، فلــما غلبت

ــن)1(!. ــمٌ حس إلا اس

ــرَْ اليوســفي يصــدح في ســمع الشــباب أنَّ المؤمــنَ القــويَّ بــكلِّ أرضٍ يتقــي،  إنَّ الصَّ
ــن  ــة م ــأن كل قطع ــر ب ــتقامة، ويب ــرك الاس ــذرًا في ت ــس ع ــة لي ئ ي ب ــاد ال ــرر أنَّ فس ويق
العنــاء ســتنقلب إلى قناطــر مــن الهنــاء فيــما يســتقبل مــن الزمــان، فالعنــاء جــر الهنــاء.

ــةُ  ــون المعصي ر أن تك ــدَّ ــالى ق ــم أنَّ اللهَ تع ــر، واعل ــق واصط ــفِيَّ الخُلُ ــا يُوسُ ــر ي فاص
ــر مبهــمًا إشــارة إلى  ــز بهــا الخبيــث مــن الطيــب، وجعــل أجــرَ الصاب ســهلةً لذيــذة، ليمي
ــر:10[. ــبحانه: حمىبمبهتمتهثمثهحمي ]الزم ــه، فقــال س ــه وكثرت ــرط عظَمِ ف

ــرج  ــد أخ ــا؛ً فق ــر فض ــرًا، وأكث ــم أج ــن أعظ ــدة الفت ــان ش ــر في زم ــم أنَّ الص واعل
أصحــاب الســنن إلا النســائي أن النبــي � قــال: 

ــمْ  هِ ي ــرِ لِلْعَامِــلِ فِ مْ ــضٍ عَــلَى الْجَ بْ ــهِ مِثْــلُ قَ ي ــرُْ فِ ــرِْ الصَّ ــامَ الصَّ ــمْ أيََّ »فَــإنَِّ مِــنْ وَرَائِكُ
ــهِ«)2(. صححــه الألبــاني. ــونَ مِثْــلَ عَمَلِ ــنَ رَجُــلًا يَعْمَلُ سِ ــرِ خَمْ مِثْــلُ أجَْ

)1( صيد الخاطر لابن الجوزي ص )140(.
ــن  ــنن اب ــث: )3058(، س ــم الحدي ــذي، رق ــنن الترم ــث: )4343(، س ــم الحدي ــنن أبي داود، رق )2( س
ماجــه، رقــم الحديــث: )4014(، علــمًا بــأن الحديــث طويــل، لكــن هــذه الفقــرات هــي التــي صحــت 

منــه بنــاء عــلى حكــم الشــيخ الألبــاني رحمــه الله.
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ــد، فَأمََرنا  بْ مَــهُ عــلى العَ وإن الله تعــالى لم يجعــل شِــفَاء القلــب فيــما حَرَّ
ــسَ، فــإن  ــمومٌ مــن ســهام إبلي ــرةَ ســهمٌ مس ــرَ؛ ذلــك أنَّ النظ بِغَــضِّ البَ

)1(؟!. ــمِّ ــمِّ بِالسُّ ــم، فَكَيــفَ يُتــداوى مــن السُّ تكــرر النظــر اشــتد السُّ

ــر، فقــال:  ــه في غــضِّ الب دَ علي ــدَ عــلى الصــر أن يعلــم أنَّ اللهَ شــدَّ وممــا يُعــن العب
في  فى ثي ثى ثم ثز ثر تى تن تم تز تر بي بى حمى
ــك  ــا أنَّ ذل ــه في جوفه ــة، ونبَّ ــدر الآي ــةً في ص ــضِّ صراح ــر بالغ ــور:30[ فأم قىحمي ]الن
ــه: حمىثىثيفىفيقىحمي، فــإنَّ  أطهــرُ لهــم، وختمــت بتهديــد مقلــق، وتأمــل نصَّ
ــهُ مــن مواد  بُ رَكِّ الخبــرَ هــو العليــم بدقائــق الأمــور وتفاصيلهــا)2(، وإنَّ مــن يصنــع شــيئًا يُ
ــدَ يحتــال بجملــةٍ مــن التدابــر عــلى مقارفــة الشــهوات، والله يُعْلِمُــهُ  متفرقــة، فــكأنَّ العب

ــه. ــرٌ بصناعت ــه خب أن

يعــةِ  والأمــر بالغــض يُشْــعِرُ بوجــود مُحَــرَّمٍ يقــع النظــرُ عليــه، وإن كانــت سياســةُ الرَّ
هــي تحريــم التــرج في مقابــل تحريــم النظــر، فــا بــد لذلــك مــن الصــر، وأدعــك الآن مــع 
ــد العزيــز الطريفــي فــرَّج الله عنــه  صاحــبِ القلــمِ المبــدع والتأصيــل المدهــش، الشــيخ عب

إذ قــال فأحســن القــول:

ــى يقــل  ــرأة في الحجــاب، حت ــصر، وشــدد عــلى الم دَ الله عــلى الرجــل في غــض الب شَــدَّ
ــن،  فتِ يَ ــه ف ــداء مفاتن ــل إب ــوز للرج ــه يج ــي هــذا أن ــل، ولا يعن ينهــما مــن تجــاذبٍ ومي ــا ب م
ــة في  ــال المرتي ــد الحب ــي يش ــن الوح ــن، ولك ــا فتُفت ــلاق بصره ــرأة إط ــوز للم ــه يج ولا أن
ــقُوطِ يجــذب أشــد مــن  ــرب النــاسِ إلى السُّ ــال الثابتــة فيهــا، وأق النفــوس أشــد مــن الحب

ــرة العفــاف وتصــح.. ــل فط ــى تكتم ــد عنهــا، حت البعي

)1( روضة المحبين لابن القيم ص )94-93(.
)2( التحريــر والتنويــر لابــن عاشــور )310/22(، تفســر الألــوسي )123/13(، تفســر روح البيــان 

للخلــوتي )100/7(.
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ــرأة تدفــع فتنتــه بحجابهــا، وإن  فــإذا ل يغــض الرجــل بــصره؛ فــإنَّ الم
ــرأة؛ فالرجــل يدفــع فتنتهــا بغــض بــصره.. ل تتحجــب الم

ــال:  ــال للرج ــه، فق ــه ســببٌ ل ــا؛ لأن ــين غــض البــر وبــين الزن ولهــذا ربــط الله ب
حمي ]النــور:30[، وقــال للنســاء، حمىكا  تى تن تم تز تر بي حمىبى
في  زاد  ولكنَّــهُ  ]النــور:31[،  حمي  لى لم كي كى كم كل

حمىليماممحمي)1(. سَــاء:  النِّ

وعرض الإمام الغزالي عاج الصر عن الشهوات في حلةٍ حسنة فقال: 

ــم ضرره،  ــعر عظ ــه أن يستش ــرٍِّ فطريق ــولٍ مُ ــه لمأك ــتدت ضراوت ــض إذا اش إن المري
ــم يتســلى عنــه بــما يقــرب منــه في صورتــه ولا  نــه فــلا يُــره، ث ــم يغيــب ذلــك عــن عي ث
ــد عــلى كل  ــه في تركــه، فــلا ب ــوف عــلى الأل الــذي ينال ــوة الخ ــم يصــر بق ــر ضرره، ث يكث

ــر)2(. ــرارة الص ــن م ــالٍ م ح

وعقب الذي تسطر يطيب لك الآن أن تترنم بقول الشاعر:
مْـرِي

َ
صْبِرُ حتى يَنْظُـرَ الله فــــــي أ

َ
ي            سَأ بْرُ عن صَبْرِ صْبِرُ حتى يعجزَ الصَّ

َ
سَأ

بْـرِ مَــــــرَّ من الصَّ
َ
تُ على شيءٍ أ نـي            صَبَرْ نِّ

َ
ـبْـــــــرُ أ م الصَّ صْبِرُ حتـى يَعْلَـَ

َ
سَأ

والله الموفق وحده.

)1( الحجاب في الرع والفطرة للطريفي ص )20(.
)2( إحيــاء علــوم الديــن للغــزالي )191/7(، وقــد توســع الغــزالي في ذلــك وغــره مــن أنــواع العــاج 

فلينظــره مــن ابتغــى التوســع.
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المطلب الخامس

ت�صييقُ دائرةِ المحرمات عند تحتمها
ــد  ــرةً بع ــه م ــقطُ في ــي أسَ ــب، لكن ــك الذن ــبيلٍ أن أدعَ ذل ــكل س ــت ب ــول: حاول يق
ــي أقــع،  مــرة، رغــم أني أجتهــد في البعــد عنــه، وقــد حلفــت غــر مــرة ألا أعــود إليــه، لكنِّ

ــادكم؟!. ــما إرش ــا ف ــب قطعً ــوع في الذن ــم الوق ــرر وتت ــي المتك ــراض ضعف وباف

أقول:

ــس كمــن خــر اثنــين، ومــن سُــجن  ــررٌ عنــد أيِّ عاقــلٍ أنَّ مــن خــر درهًمــا لي متق
ــلِ الــشرَّ قــدر الإمــكان. ي ــا تنظــرٌ لسياســة تقل ــس كمــن سُــجِن ســنتين، وهن ســنةً لي

فــإذا كان الطريــق إلى الفاحشــة يبــدأ مــن محطــة الخواطــر الســيئة، ويمــر بقــراءة 
ــات المحرمــة، ومحادثــة النســاء، ومصافحتهــن، والخلــوة  المــواد الفاحشــة، ومشــاهدة المرئي
ــةِ في محطــةٍ فينبغــي أن  بهــن، ونحــو ذلــك وغــره.. فــإنَّ الإنســانَ إذا خضــع لــذل المعصي

ــل..  ــلى عج ــا ع ــف راجعً ــد أن ينعط ــل، ويجته ــا ولا يكم ــف عنده يتوق

فــإن اشــتغل مثــاً بالخواطــر فــا يتجــاوز للنظــر)1(؛ فــإن وقــع في النظــر فــأن يكــون 
ــهن،  ــاء أو مس ــو، وهــذا أهــون مــن الخلــوة بالنس لصــورةٍ أولى مــن أن يكــون لمقطــع فيدي

وهكــذا..

ــل منهــا ســهل عليــه تــرك  )1( مــع بقــاء الاجتهــاد في حفــظ النفــس مــن الخواطــر، فمــن ضبطهــا أو قلَّ
مــا بعدهــا، ولهــذا يقــول الغــزالي: مــن كان إلى ضبــط خواطــره أقــرب.. كان لرتبــة الولايــة أقــرب«.
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هــذا أولاً، ثــم أن تكــون نظــرة أخــف مــن نظرتــين، وأن يكــون النظــر 
مــرة في اليــوم أو الأســبوع أهــون مــن أن يكــون مرتــين.

ــس  ــو في نف ــن، وه ي ــرر في الدِّ ــل ال ــد أق ــف عن ــلى التوق ــص ع ــا تن ــةُ هن يَاس فالسِّ
ــر. ــكر ال ــلى عس ــاق ع ــق الخن ــه يضي ــه، لكن ــرر فعل ــمٌ، ولا ي ــه آث ــرٌّ بأنَّ ــت مُق الوق

ــرُِّ بذنبــه، ولا يجهــر بــه، ولا يدعــو النــاس إليــه، فمــن كان فاســدًا فحــذار  ثــم إنــه يُ
أن يكــون مفســدًا.

ســنات مــن صــاةٍ وســننٍ وتجــد وصدقــةٍ،  وهــو مــع كل ذلــك محافــظٌ عــلى خــطِّ الحَ
وصلــة رحــم ودعــوةٍ وجهــاد وتــاوةٍ وحفــظٍ، ولا يلتفــت لمــن قــال بعــدم جــدوى 
الحســنات مــع اســتمرار الســيئات؛ فــإن الحســنات يذهبــن الســيئات، فضــاً عــما فيهــا 

ــات. ــور المضاعف ــن الأج م

فــإذا نجــح في ذلــك كلــه أو بعضــه فليــرع في بنــدٍ جديــدٍ في منطــق هــذه السياســة، 
ــا  ــبٍ م ــد ذن ــف عن ــن كان يضع ــوب؛ فم ــة الذن ــن بقي ــب ع ــذا الذن ــزل ه ــلى ع ــوم ع يق
ــة  ــن عام ــه ع ــع نفس ــه- فليقط ــذي نعالج ــاب ال ــم الب ــرام بحك ــر للح ــن النظ -وليك
ــة التــي تركبــت في الغريــزة وشــدة  لَّ الذنــوب التــي لا يقــع هــو فيهــا ضعفًــا بضغــط الِجبِ
ــا ولا يشــهد  ــاب ولا يحلــف كذبً ــب ولا يغت ــن في الواقــع، فــا يكــذب قــط، ولا يس الفت
ــا ولا يقطــع رحًمــا، فيحــر الــداء في المنطقــة التــي تضعــف ســيطرته  زورًا، ولا يــأكل حقًّ

ــه. فيهــا عــلى نفس

ــإن  ــا، ف ــد في تركه ــهُ يجته ــة؛ فإنَّ ــذه المعصي ــس ه ــع نف ــل م ــوص التعام ــا بخص وأم
ــحٍ  ــلٍ صال ــن عم ــا م ــر في مقابله ــا، وليكث ــة منه ــا، والتوب ــلى تقليله ــل ع ــح فيعم لم يفل
ــيئات، ويجتهــد أن  ــه مــن الس ي ــه مــا ورد عل ــوازن ب ــا ي ــنات م ــه؛ ليجلــب مــن الحس بعين
ــتحدث طاعــةً مروعــة لم يكــن يعملهــا، أو يبالــغ في طاعــةٍ يعملهــا لم يكــن يبالــغ  يس

ــل. فيهــا مــن قب
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وأذكــر أنَّ أحــدَ الإخــوةِ قــال لي: درســتُ في بلــدٍ أجنبــيٍّ عــدةَ 
ا في ذلــك البلــد، ورأيــت  ســنوات، وكانــت الفواحــش أمــرًا مستســاغًا جــدًّ
ــرةِ  عــددًا مــن النــاس يهلكــون ويتلطخــون في قــاذورات المعــاصي، ورأيــت أني واقــعٌ في دائ
ــا  ــط؛ ف ــاوزه ق ــرام ولا أتج ــر إلى الح ــاس النظ ــي باخت ــررت أن أكتف ــة، فق ــب لا محال الذن
ــع  ــك، م ــوق ذل ــما ف ــاً ع ــن، فض ــي به ــن، ولا أخت ــات، ولا أصافحه ــس إلى الفتي أجل
ــم  ــي الله مــن الــتردي في باطــن الإث ــي أضعُــف، وقــد عصمن ــراري بمأثمــة ذلــك، لكن إق

ــد!. ــل والحم ــه الفض ول

ــلُ بالوقــوفِ عنــد درجــةٍ مــن الإثــم؛ قطعًــا لخــطِّ تتابعــهِ وتزايــده،  إذن؛ فالحكمــةُ تَقب
ــة أثقــل مــن انتهاكهــا في بلــد الفتنــة،  ي مــع التنويــه بــأنَّ انتهــاكَ حُرُمــاتِ الله في بلــد العاف
ةِ ذاتُ  ــقَّ ــةُ المش ــة، فدرج ــد العافي ــر في بل ــن الأج ــم م ــة أعظ ــد الفتن ــر في بل ــر الص وأج

ــة. ــرديٍّ في حجــم المعصي تأثــرٍ ط

وعــلى مــا ســبق؛ فمــن ابتُــيَِ بذنــبٍ يؤرقــه فــا يتجــاوزه لغــره، ثــم لْيواجهــه 
بالاســتغفار والتوبــة وفعــل الحســنات الماحيــة وتحمــل المصائــب المكفــرة، ويقطــع طريــق 
 : التوســع التــي يعتمدهــا الشــيطان أصــاً في جــر الإنســان إلى شــباكه، كــما قــال ربنــا

ني  نى نم نخ نح نج مي مم مخ مح مج لي لى لم حمى
ــور:21[.. هجحمي ]الن

ــاً  ــه فقــد تجــده مقب ــيطان في سياســته، وطاوعــه في خطوات ــى مــع الش ــه لــو تماش فإن
ــع الصلــوات ويقــترف  ــرب الدخــان ويشــاهد الأفــام، ويضي براهــةٍ عــلى الذنــوب؛ في

ــاذ بــالله. الموبقــات، وربــما نــام عــلى جنابــة واســتيقظ عــلى جنابــة، كأنــه جيفــةٌ والعي

ــال:  ــم فق ــن القي ــه اب ر من ــذَّ ــذي ح ــو ال ــك ه ــقوط المهل ــائن والس ــتَردَِّي الش ــذا ال وه
ــون  ــأً لأن يك ــد أن كان مهي ــفْلَةِ بع ــن السِّ ــا م ــل صاحبه ــا تجع ــة أنه ــة المعصي ــن عقوب م
ــه  ت ــل معصي ــه، وأه ــه علي ــرم خلق ــه أك ــل طاعت ــل أه ــالى جع ــةِ، وإنَّ اللهَ تع يَ ــن العِلْ م
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ــؤلاء،  ــار له ــةَ والصغ ــؤلاء، والذل ــزةَ له ــل الع ــه، وجع ــه علي ــون خلق أه
ــريِ«)1(.. ــفَ أمَْ ــنْ خَالَ ــلَى مَ ــارَ عَ غَ ــةَ وَالصَّ لَّ ــلَ الذِّ ــي: »وَجَعَ ــال النب ــما ق ك

ــى يكــون  ــزولٍ حت ــزال في ن ــةً نــزل درجــةً إلى أســفل، ولا ي ــد معصي وكلــما عمــل العب
ــى يكــون  ــاعٍ حت ــزال في ارتف ــا درجــة، ولا ي ــما عمــل طاعــة ارتفــع به مــن الأســفلين، وكل
ــد في أيــام حياتــه الصعــود مــن وجــه والنــزول  مــن الأعلــين الأكرمــين، وقــد يجتمــع للعب
مــن وجــه، وأيهــما كان أغلــب عليــه كان مــن أهلــه؛ فليــس مــن صعــد مائــة درجــة ونــزل 

درجــة واحــدة كمــن نــزل مائــة درجــة وصعــد درجــة واحــدة)2(!.
ــزمٌ  ــابٌّ ملت ــد ش ــن أن يُوج ــد، فيمك ــا أري ــين م ــو ع ــه ه ــه كام ــم ب ــذي خت ــذا ال وه
صاحــبُ أدبٍ وتعبــدٍ، يحمــل الســاح ويجاهــد ويصــل الرحــم، لكنــه لــو فتــح الانترنــت، 
ــهُ ينســى كلَّ المواعــظ،  وأخــذ يشــاهد مقاطــعَ حَسَــنةً، ثــم رأى بجانبهــا مقطعًــا ســيئًا فإنَّ
ــقوط أن توقــف عــشرات  ــي لهــذه الدرجــة مــن الس ــه ويعــي، فــما ينبغ ــده علي وينقــر بي

الدرجــات مــن الصعــود.
يئات أن توقف زحفَ العرات من الطاعات. أعني: فما ينبغي لسيئةٍ من السِّ

ــاهُ أن تصنــعَ  وفي نفــس التقريــر لهــذه الثقافــة يقــول الشــيخ أحمــد ســال: مــا أعُلِمُــكَ إيَّ
لــك مســارًا ثابتًــا للطاعــة لا يتأثــر بوقوعــك في الذنــب، واحــرص عــلى عــدم الاسترســال 
ــلى  ــك ع ــك نفس ــه لا تطاوع ــبٍ أصررت علي ــت بذن ــو ابتلي ــى ل ــرى، حت ــوبٍ أخ في ذن
تركــه.. فــا تنتقــل مــن خانــة الذنــب بغــر إصرار إلى خانــة الإصرار، ولا تنتقــل مــن خانــة 
الإذنــاب بــإصرار إلى خانــة الاسترســال في الصغائــر، ثــم مــن ذلــك إلى خانــة الكبائــر، ثــم 
إلى خانــة الموبقــات، ثــم إلى خانــة مــن لا يبــالي أيَّ محــارم الله انتهــك، ويبقــى يتنقــل حتــى 
ــى مــع الحفــاظ عــلى  ــكَ تقــف بالخســارة عنــد حدهــا الأدن يُتــم لــه بالكفــر، فالسياســةُ أنَّ

ــة. ا.هـــ. ــر بمســار المعصي مســار الطاعــة ثابتًــا لا يتأث

)1( صحيح البخاري، رقم الحديث: )2913(.
)2( الجواب الكافي لابن القيم ص )58(.
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ــد عــلى أنَّ الصــرَ عــلى غــضِّ البــر أيــر مــن  وأحــب هنــا التأكي
ــة يجعــل ألم الــترك لهــا يــزداد  الصــر عــلى ألم مــا بعــده، والتــمادي في المعصي
عنــد كل محطــةٍ يقطعهــا، ولهــذا قــال ابــن القيــم: الصــر عــلى الشــهوة أيــر مــن الصــر 

ــه الشــهوة)1(، ولهــذا مــن غــض بــره فقــد أراح نفســه. عــلى مــا توجب
ومــن أعظــم صــور العــذاب النفــي أن تــرى مــا لا صــر لــك عنــه ولا عــن بعضــه، 
ــجن، ومُنــع عنهــما  ــل أن شــخصين دخــا الس ولا قــدرة لــك عــلى نيلــه، ولــك أن تتخي
ــا  ــم ألًم ــيكون أعظ ــه س ــه، فإن ــد أحدهمــا مــع منعــه من الطعــام، ولكــن وضــع الطعــام عن

مــن الأول، ولهــذا قــال الشــاعر: 
كَ رائدًا            لقلبك يــومًا أتعبتـك المنــــاظـر

َ
وكنتَ متى أرسلت طَرْف

ـه أنت قـــــــادر            عليه ولا عن بعضه أنت صابــر رأيتَ الذي لا كلَّ

ــي يمكــن أن تجتمــع فيهــا  ــر لــه هنــا نحتاجــه أيضًــا في المواطــن الت وهــذا الــذي نُنَظِّ
ــد المباحــات ولا يتعداهــا، والله يقــول:  المباحــاتُ والمحرمــات، فيقــف عن

كلكمحمي ]البقرة:229[. حمىقحقمكجكحكخ 

ــروا لي أنَّ  ــةٍ ذك ــةٍ عربي ــات في دول ــدى الجامع ــب في إح ــةِ الط ــضَ طلب ــر أنَّ بع وأذك
ــات إلى المشــافي  جامعتهــم مختلطــة، وأنَّ الجامعــةَ عندمــا تقــوم بإرســال الطــاب والطالب
ــم في مموعــاتٍ مختلطــة، ولا يمكــن  ــه تجعله ــدرب علي ــة لممارســة الطــب والت التعليمي
ــم الأمــر عليــه فالواجــب عــلى الشــاب غــض البــر  تفلــت الطالــب مــن ذلــك، فــإذا تحتَّ

قــدر الإمــكان، والوقــوف عنــد حــدود العاقــة دون تقــدم.

ــط في  ــن وتبسَّ ــن وصادقه ــما صافحه ــات، ورب ــع الفتي ــة م ــعَ في العاق ــن توسَّ ــا م أم
محادثتهــن ومراســلتهن والدراســة معهــن دون الطــاب، وبــرر ذلك أو بعضه بمســوغاتٍ 
ــال  ــف لا يحت ــه فكي ــال عــلى نفس ــان يحت ــة المتأكــدة، والإنس ســخيفة.. فهــذا مــن المعصي

)1( الفوائد لابن القيم ص )139(.
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ــرام؛  ــن الح ــال م ــد الح ــه ح ــوازع الله في قلب ــم ب ــو يعل ــره؟!، وه ــلى غ ع
ــن  ــد م ــم المفس ــدور، ويعل ــي الص ــا تخف ــين وم ــة الأع ــم خائن ــإنَّ اللهَ يعل ف

ــول الله تعــالى:  ــرًا ق ــلم زج ــي المس المصلــح، ويكف

حمى   ٍّ   َّ   ُّ  ِّ   ّٰئرئزحمي ]الطاق:1[.
ــة  ــه؛ كالمصافح ــلى نفس ــا ع ــيطرته فيه ــف س ــي تضع ــة الت ــول في المنطق وإنَّ الدخ
ا، وربــما انحــدر التزامــه يومًــا بعــد يــوم، وهبطــت أخاقه  والمحادثــة.. تجعلــه معذبًــا نفســيًّ
أســبوعًا بعــد أســبوع، فــكان الأخــف عليــه أن يقطــع مــادة الــر ويغــض البــر، ويرحــم 
ــما  ــك، وك ــن ذل ــه م ــس نفس يَئ ــاً، ويُ ــب أص ــوار المتع ــك المش ــول في ذل ــن الدخ ــه م نفس

ــدى الراحتــن!. ــأس إح ي ــرب: ال ــت الع قال

فــإن توســع العبــد، ولم يأخــذ بمنهــج الــترك للمعصيــة أو التضييــق لدائرتــا.. 
ــاً، قــال  ــى أوقعتــه جريًحــا أو قتي ــرات، حت ــه رمــاح الشــهوات، وســهام النظ توالــت علي
ــوأ  ب ــى يت ــه حت ي ــور إل ــل إلى المنظ ــهمٌ لا يص ــرةَ س ــب أنَّ النظ ــن العج ــم: وم ــن القي اب

ــاً: ــد قائ ــم أنش ــه، ث ــؤذي صاحب ــه، في ــر نفس ــب الناظ ــن قل ــا م مكانً
حْظِ مجتهـــــدا            أنت القتي�ل بمـــا ترمــــي فلا تصـب يا راميــا بسهــــام اللَّ
وباعث الطرف يرتــــــاد الشفــــاء له            احبس رسولك لا يأتيك بالعطب)1(

ــي  ــذاب النف يهــا الع ــك قصــةً لطيفــة، آوت إل ــص علي ــب أق ــام هــذا المطل وفي خت
ــة  ــب القص ــرك صاح ــه، وأت ــا ل رن ــذي نظَّ ــع ال ــة بالقط ــم الراح ــه، ث ــا عن ــذي تكلمن ال
ــيخ  ــدع الش ــم المب ــب القل ــب صاح ــيخ الأدي ــو الش ــه، وه ــرى مع ــما ج ــم ع ــه يتكل بنفس

ــول: ــاوي فيق ــي الطنط ع
ــت  ــة كن ــة تجرب ــدروس الخصوصي ــال ال ــارب في م ــن تج ــر بي م ــا م ــب م ــن أصع م
ــة  ــة أهلي ــة« مؤسس ــة الصالحي اب ــه كان في »بوَّ ــي أن ــا، ه ــم حديثه ــما حدثتك ــيها ف ناس

)1( الجواب الكافي لابن القيم ص )107-106(.
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لأســتاذ لبنــاني اســمه ســليمان ســعد، تدعــى »الجامعــة العربيــة«، ســمع 
ــده  ــيَ عن ــيَّ أن أُلْقِ ــرض ع ــال، فع ــاج إلى الم ــة، وأحت ــن العربي ــأني أحُس ب
ــأة  ــت المفاج ــت، وكان ا، فقبل ــدًّ ــراً ج ــر كب ــرٍ كان يعت ــدٍ بأج ــبٍ واح ــا لطال ــا خاصًّ درسً
ــا  ــن طالبً ــث، لم يك ــاء التأني ــه ت ــل مع ــاء يحم ــب ج ــذا الطال ــدرس أن ه ــوم ال ــرة ي الكب
ــة  ــن الفتن ــاحة م ــا س ــر حوله ــنًا، تن ــض حس ــبابًا وتفي ــر ش ــابة تتفج ــة ش ــن طالب ولك

ــية!. ــاحة المغناطيس ــل الس مث

ــي  ــة الت ــنَّ اللحظ ــا، ولك ــا وعينيه ــف وجهه ــا لأص ــري منه ــن نظ ــدر أن أمَُكِّ لم أق
ــا...!. ــول له ــول لي وأق ــت لتق ــا كف ــا عينيه ــاي فيه ــت عين لقي

ــار  ــتُ منهــا بمثــل مــا يصيــب مــن يمســه الســلك مشــحونًا بتي والخاصــة أني أصُِب
الكهربــاء، ووقفــت ألتقــط أنفــاسي وأرقــب أن أفيــق مــن دهشــتي، يتقاذفنــي ميــلٌ نفــيٌّ 
ــي إلى الأجــر الكبــر الــذي عُــرض عــيّ، وخــوفي مــن  إلى تدريــس هــذه الفتــاة مــع حاجت

الله الــذي أســأله أن يبعــدني عــن طريــق الحــرام ومــزلات الأقــدام..

ــرددت أن أقــول: لا.. فأحــرمَِ نفــي متعــة الجــمال والمــال، أم أقــول: نعــم.. فأســلك  وت
ســبيل الضــال؟

وتمنيــت أن أقــوى عــلى الرفــض فلــم أســتطعه، ومنعنــي دينــي مــن أن أعلــن القبــول، 
وكانــت هــذه الخواطــر تمــر في نفــي مــر الفِلــم الــذي يكــر مرعًــا، وهمــا يرقبــان 
ــذه  ــتطيع أن أدرس ه ــي لا أس ــت: ولكن ــول، فقل ــلى القب ــجعني ع ــو يش ــواب، وه الج
ل شــعرها عــلى  ــيت أن أقــول لكــم: إنهــا كانــت ســافرةً يتهــدَّ ــة وحدهــا -وقــد نس الآنس

ــه؟ ــالا: ولمِ ــا- ق ــدو ذراعاه ــا وتب كتفه

ــا  ــدرس، وليته ــر ال ــي يح ــي مع ــت: آتي بأخ ــي، قال ــذا ع ــرم ه ــي يح ــت: لأنَّ دين قل
ــو  ــن ول ــة فيهــا، ومــن الأصــوات مــا يفت ــرى كامن ــة أخ مــا نطقــت؛ فقــد كان صوتــا فتن

ــر!. ــة والتذك ــه بالموعظ ــت صاحبت نطق
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ــا، الله  ــص أو خمسً ــع حص ــتها أرب ــتها، درَّس ــا ودرَّس ــر أخوه وح
ــا  ــا، فأن ــون عينيه ــا ل ــوني( م ــا، وإن لم أدر )صدق ــت فيه ــف كن ــم كي أعل

ــما أتحاشــاه!. ــي في ــة من كنــت الخجــان لا هــي، فكنــت أتحاشــى النظــر إليهــما عــلى رغب

ثــم رأيــت أن اســتمرار الــدرس مــع غــض البــر ولــزوم الاحتشــام ومــع مــا في 
النفــس مــن الرغبــة الطاغيــة نــوعٌ مــن عــذاب الدنيــا، ونظــري إليهــا ورفــع الكلفــة معهــا 
ــق الصلــة بهــا تعريــضٌ لنفــي لمــا هــو أشــد منــه مــن عــذاب الآخــرة، فتركــت لهــا  وتوثي

ــي عندهــا)1(!!. ــرة معهــا، وهربــت منهــا وقلب ــي مــن الأج مــا بق

)1( الذكريات لعي الطنطاوي )192-190/2(.
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المطلب السادس

تبهيت �صهوات الدنيا ب�صهوات الدين
الشهوات لها وهج، ولا بد من تبهيته.

ويكفــي في ذلــك أن نعلــم أنَّ الشــهوات هــي المنطقــة التــي تحــف جهنــم مــن عامــة 
الجهــات، فطريقهــا أولــه لــذة وهنــاء لكــن آخــره عــذابٌ وشــقاء، أمــا طريــق الجنــة فأولــه 

ــمٌ وهنــاء وأي هنــاء!. شــقاءٌ وعنــاء، لكــن آخــره نعي
ــل،  ــا دار العم ــو في دار الدني ــمًا وه ــه نعي ــت حيات ــاء انقلب ــةَ العن ــى عقب ــن تخط فم
ــي تُفــضِي إلي الجنــة،  وأصبــح يجــد شــهوته ولذتــه ومتعتــه في نفــس الأعــمال الصالحــة الت
ــت في  ــي نجح ــة الت ــداد الهائل ــه، والأع ــة نفس ــم الجن ــن نعي ــرفٍ م ــت بط ــا صُبغ وكأنه
ــا  ــيئات، وم ــذات الس ــلى ل ــنات ع ــذات الحس ــل ل ــت بفض ــة صرح ــك العقب ــي تل تخط
ــة  ي عــادت تُــزم أمــام شــهوات الأجســاد ولــو قويــت، فوجــب أن نخمــد الشــهوات البدن

ــة. ي ــة القلب ي ــهوات الدين بالش
ــواب  ــا، في أب ــضٍ منه ــجيل بع ــي بتس ــا، وأكتف ــق حصره ــاب يش ب ــذا ال ــة ه وأمثل

ــم. ــاد والعل ــد والجه التعب
ــه  ــم عن ــذي يتكل ــوي ال ــوع النب ــن ذاك الرك ــز إلى الذه ــدُ؛ فيقف ــذة في التعبُّ ــا الل أم
ــورَةِ  ــدْرَ سُ ــثَ قَ ــعَ مَكَ ــماَّ ركََ ــائي: »فَلَ ــة النس ــما في رواي ــول ك ــك  فيق ــن مال ــوف ب ع
ــةِ«)1(!!.  ــاءِ وَالْعَظَمَ رْيَِ ــوتِ وَالْكِ لَكُ ــرَوُتِ وَالْمَ حَانَ ذيِ الْجَ ــبْ ــهِ: »سُ ــولُ فِي ركُُوعِ قُ ــرَةِ يَ قَ بَ الْ

ــاني. ــه الألب صحح

)1( سنن أبي داود، رقم الحديث: )873(، سنن النسائي، رقم الحديث: )1048(، واللفظ له.
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الله أكر! ركوعٌ يزيد عن ساعةٍ ونصف!.
أي لذة كانت تغمره وهو يستمتع بتكرير هذه الكلمات!.

ــا مــن ذلــك كان يمــر بــه بعــضُ الفضــاء مــن المعتكفــين، ولهــذا قلــما اعتكف  بً إنَّ قري
شــابٌّ وتــرك الاعتــكافَ بعــد ذلك.

ــهد؛  ــل التش ــا يص ــا عندم ــه ضيقً ــد في نفس ــه يج ــا أن ــرني يومً ــم أخ ــر أنَّ أحده وأذك
لمشــقة الخــروج مــن الصــاة لفــرط اللــذة التــي يشــعر بهــا، وآخــر انفــرد يصــي في جــوف 
ــه  ــن ركعتي ــى م ــم، فانته ــاداه بعضه ــر ن ــل الفج ــحور قبي ــت الس ــاء وق ــما ج ــل، فل اللي
ــاً!. ــة لي ــاعة الثاني ــر وكان يظــن الس ــرًا، فتفاجــأ بوصــول الفج ــاك أم ــا أن هن ــا ظنًّ سريعً

وأمــا اللــذةُ في الجهــاد؛ فأكتفــي بشــهادة الفــارس المجاهــد الــذي حــر مئــات 
ــاد، وإني  ــي الجه ــو الله ألا يحرمن ــم أدع ــال: ك ــه ق ــزام  فإن ــد الله ع ــيخ عب ــاهد، الش المش
ــاة الناعمــة مــن الإفطــار إلى الغــداء إلى العشــاء  ــي العــود للحي ــقُ أن يمــر بِمُخَيلتِ ي لا أطُِ
ثــم المنــام، وكــم أجَِــدُ ضيقًــا يفتــك بِصَــدري، بــل تــكاد تمــوت نفــي إذا غــادرت ســاحة 
ــتْ،  ــاء للســمك، فــإن لم أجاهــد أمَُ القتــال لزيــارة الأهــل ولقــاء المحبــين؛ فالجهــاد لي كَالَم
ــادِ الســمك، وكلــما تمنــى عــي  لكنــي ألتقــي بكــم طمعًــا في تجنيــد بعضكــم، فأنــا كَصَيَّ

ــور)1(!. ــاقِ الحُ ــة وعُشَّ ــراقَ أرضِ الجن ــق ف ــارة قلــت: لا أطي ي ــةَ الزِّ ــبٌ إطِال حَبي

ــا مــن هــذا المنطــق مــن أحــد المجاهديــن عندنــا، فإنــه قــال لي: والله مــا  بً وسَــمِعتُ قري
ينفــك عنــي الضيــق إلا إذا دخلــت موقــع التدريــب!.

ــم  ــم أنَّ للعل ــور العل ــاص في بح ــن غ ــع كل م ــكاد يُجم ــم؛ في ــذة في العل ــا الل وأم
ــى قــال بعضهــم: إنيِّ لأخشــى  شــهوةً عارمــةً في النفــس، ولــذةً تيمــن عــلى الذهــن، حت

ــهوات!. ــة الش ــدي في جمل ــدودٌ عن ــه مع ــم؛ لأن ــلى العل ــر ع ألا أؤج

)1( كلمات من النار للشيخ عبد الله عزام ص )224(.
 http://www.youtube.com/watch?v=iqvbvulIZHM : وانظر الكلمة المرئية على الرابط
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والعجيــب أنَّ جماعــةً مــن العلــماء كالشــيباني والمــاوردي وابــن القيم 
ــوا مــا  ــم، وقال ــدِّ الرجــل مــن أهــل العل ــا لِعَ قــد عــدوا شــهوة العلــم شرطً
معنــاه: لــن تكــون عالًمــا حتــى يصــر شــهوةً مــن شــهواتك)1(، ولنأخــذ نــص ابــن القيــم 

اب الــذي يأخــذ بالألبــاب: مثــاً فإنــه قــال بأســلوبه الجــذَّ

ــه.. لم  ــهوة نفس ــمه وش ــذة جس ــلى ل ــهوته ع ــم وش ــه العل ــذة إدراك ــب ل ــن لم يغل وم
ــه أن  ــيَ ل ــه رُجِ ــه في إدراك ــم ولذت ــهوته في العل ــارت ش ــإذا ص ــدًا، ف ــم أب ــة العل ــل درج ين
ــة،  ــذة المائك ــس ل ــن جن ــةٌ م ــةٌ روحاني ــذةٌ عقليَّ ــم ل ــذةُ العل ــه، ول ــة أهل ــن جمل ــون م يك
ــوان،  ــة يشــارك الإنســان فيهــا الحي ولــذة شــهوات الأكل والــراب والنــكاح لــذة حيواني
ــسَ  ــا إبلي ــا فيه ــارك صاحبه ــيطانيةٌ يش ــاد في الأرض ش ــم والفس ــرور والظل ــذة ال ول

ــودَهُ)2(. وجن

ــه  ــم وطلب تِي في هــذا العل ــذَّ ــه: جعلــتُ ل ــى بقول ــرًا لهــذا المعن وشــهد الشــافعي منت
[ـ:  ــعُ بــن ســليمان ]ت 270 هــ ي ــذُهُ الرب ــي الله منــه مــا رزق)3(، ولمــا ســألَهُ تلمي ــى رزقن حت
كيــف شــهوتك لــلأدب؟ قــال: أســمع بالحــرف منــه ممــا لم أســمعه، فتــود أعضائــي أنَّ لهــا 

أســماعًا تتنعــم بــه مثــل مــا تنعمــت الآذان)4(!.

ــم  ــا عل ــه لم ــه، لكن ــالاته وبكام ــاه الله برس ــد اصطف ــى؛ فق ــم الله موس ــر إلى كلي وانظ
ــال: حمىفجفحفخفمقحقمكجكح  ــه ق ــم من ــن أعل ــع البحري ــاً بمجم أن رج
كخحمي ]الكهــف:60[، فلــولا لــذة الزيــادة مــن العلــم وحبــه لــه.. لمــا تجشــم عنــاء الوصــول 

إلى الخــر ، ولــو ســلخ مــن عمــره مئــات الســنين.

)1( ارتياض العلوم لمشاري الشثري ص )16(.
)2( مفتاح دار السعادة )142/1(.

)3( تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )59/2(.
)4( مناقب الشافعي للبيهقي )144-143/2(.
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وهذا أحد الشعراء يقول:
عبا لجلسةٌ مع أديبٍ فـــــي مناظـــــرة            أشفي بها الهم أو أستذهب التَّ
أشهــي إلــيَّ من الدنيـــــا وزخرفها            وملئها فضــــــة أو ملئهــا ذهبـــــــا

وبلــغ الحــال ببعضهــم أن يصــدح قائــاً: للكلمــةُ الحســناءُ أشرف مــن الجاريــة 
العــذراء، والمعنــى الُمقَــوَّم أحــب مــن المــال الُمكــوم)1(!.

ــن  ــود ب ــد محم ــر محم ــوي الكب ــة اللغ ــه العام ــا قال ــرب م ــك وأغ ــن ذل وأصرح م
ــي  ــزَ المائتــ ــت حاج ــدةٍ تَخطَّ ــن قصيـــ ــنقيطي ]1322 هـــ[ ضم ــزي الش ــد الرك التلامي
بيــت، ذكــر فيهــا أنَّ لـــــذةَ العلــم طغــت على ســـــائر لذاتـــــه، بــل أحالتها ســمومًا مهلكة 

فقــال:
رت            سواها من اللـذات عنـــــدي كالســم ولمــــا طعمت لـــذة العلــم صيّـــــَ
ولمــــا عشقت العلم عشــــق درايـــــة            سلوت عن الأوطان والأهل والِخلْـــم
وأمعنتُ فــي إدراك ما رُمـــت نيلَــــه            فأدركت ما أدركتُ بالصبر والحزم)2(

ــا  ــال: عندم ــر ق ــر الري ــس بلبص ــن إدري ــد ب ــيخ محم ــره الش ــا ذك ــفِ م ــن لطي وم
ــا بجامــع القرويــين بفــاس كان يســكن بالقــرب مــن البيــت الــذي أقيــم فيــه  كنــت طالبً
ــةٌ فــوق الســطوح يظــل يقــرأ فيهــا الليــل كلــه يقــرأ ويبحــث  ــهٌ لــه مكتب مــع الطلبــة فقي
ــا كان يعلقــه  ويتدبــر ويســتنبط، وكان إذا فتــح الله عليــه في مســألةٍ مــن المســائل يأخــذ دفًّ
في حائــط غرفتــه، ويبــدأ في الــرب عليــه بســعادةٍ وفــرح، وكان النــاس إذا ســمعوا ضرب 

الــدف يقولــون: هــا هــو الشــيخ قــد فهــم وفتــح لــه)3(!.

)1( الهوامل والشوامل للتوحيدي ص )11(.
)2( نقاً عن ارتياض العلوم لمشاري الشثري ص )21(.

)3( نبضات قلم لربيع السمالي ص )57(.
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ويــــدل عــلى مـــــا تسطـــــر مــا أخــــرج الحاكــم فــــي مســتدركه عَــنْ 
ــومٌ فِي  ــبَعَانِ: مَنْهُ ــانِ لَا يَشْ ــولُ اللهَِّ �: »مَنْهُومَ ــالَ رَسُ ــالَ: قَ ــسٍ  قَ أَنَ

ــاني. ــه الألب ــبَعُ«)1(. صحح ــا لَا يَشْ ــومٌ فِي دُنْيَ ــبَعُ، وَمَنْهُ ــمٍ لَا يَشْ عِلْ

ــى أنَّ إدراكَ هــذه اللــذة لا يكــون بصــاة ركعتــين خفيفتــين في بــاب التعبــد،  ولا يَفَ
ــد  ــا ب ــم، ف ــاب العل ــين في ب ــابٍ أو كتاب ــراءة كت ــاد، ولا بق ــاب الجه ــةٍ في ب ــاط ليل ولا برب
ــدوام  ــه، وال ــال إلي ــه، والإقب ــق في ــه، والتعم ــذذ ب ــد التل ــذي تري ــب ال ــماء للجان ــن الانت م
ــراء،  ــةٍ خ ــش في روض ــك تعي ــى لكأن ــم، حت ــن نعي ــةً م ــب قطع ــمَّ ينقل ــن ثَ ــه، وم علي
ــا  ــرفٍ منه ــول ط ــا الله بدخ ــي أكرمن ــة الت ــذه الجن ــن ه ــك ع ــا يصدن ــاء، ف ــةٍ غَنَّ وحديق
تلــك المــكاره التــي تحفهــا، وأســوار الجهــل التــي تحيــط بهــا، ولعلــك تنتفــع بهــذا الــكام 

ــن القــول: ــم فقــال وأحس ــن القي ــه قريحــة اب ــم الــذي جــادت ب ــس القي النفي

ــة  اقي ب ــةَ هــي ســعادة العلــم، وهــي ال ي ــةَ القلب ةَ الروحي ــةَ النفســيَّ إنَّ الســعادةَ الحقيقي
ــا  ــرار، وبه ــرزخ ودار الق ــا ودار ال ي ــد في دار الدن ــة للعب ــوال، والمصاحب ــب الأح ــلى تقل ع
يرقــى في معــارج الفضــل ودرجــات الكــمال، ولــولا جهــل الأكثريــن بحــلاوة هــذه 
ــن  ــاب م ــت بحج ــن حُفَّ ــيوف، ولك ــا بالس ــدوا عليه ــا.. لتجال ــم قدره ــذة، وعظ الل
ــاده،  ــوا عنهــا بحجــابٍ مــن الجهــل؛ ليختــص الله لهــا مــن يشــاء مــن عب المــكاره، وحجب

ــم)2(!. ــل العظي والله ذو الفض

)1( المستدرك على الصحيحين، رقم الحديث: )286(.
)2( مفتاح دار السعادة لابن القيم )109-108/1(.
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المطلب السابع

�صراء الراحة بقرارٍ واحد
كثــرٌ مــن الشــباب لا يفصلــه عــن طموحاتــه إلا قــرار، ولا ينقــذه مــن أمــواج 
الشــهوات إلا قــرار، وقــد تجــده في الواقــع صاحــبَ إدارةٍ وقــرار، يتّبـِـعُ كثــرٌ مــن النــاس 
ــه الشــخصية عــلى نفســه!. ــه لا يســتطيع تطبيــق قرارات ــهُ، ويأتمــرون بكلمتــه، إلا أن قولَ

أكثرهــم ضبطًــا  الواقــع  وتأثــرًا في  بالحيــاة،  اســتمتاعًا  النــاس  فأكثــر  ولذلــك 
أنفســهم. تخصهــم  التــي  للقــرارات  وتنظيــمًا  للمشــاعر، 

ــذة  ــم ول ــذةَ العل ــط أنَّ ل ــا ق ــدلٍ لا زور فيه ــهادةَ ع ــت ش ــبُ الفائ ــهد المطل ــد ش وق
ــذي  ــب ال ــماء إلى الجان ــرط الانت ــهوة؛ ب ــذة الش ــن ل ــدًا ع ــل أب ــاد لا تق ــذة الجه ــد ول التعب

ــك. ــاً في حيات ــون أص ــهُ أن تك تَ ــد لذَّ تري

ــرارًا أن  ــذ ق ــو أخ ــهوات ل ــن والش ــاسي الفت ــيئات، ويق ــاني الس ــذي يع ــلى ال ــماذا ع ف
ــخ أو  ــاً أو الإدارة أو التاري ــة مث ــدرس اللغ ــب، ي ــا في الطل ــم متقدمً ــب عل ــح طال يصب

ــة؟!  ــية أو الريع ــا السياس الجغرافي

أو قرر أن يكون عابدًا صاحب تجد وحفظ للقرآن؟!

ــح  ــين، ويصب ــة أو المنافق ــادي الصهاين ــه يع ــعر أن ــدًا يستش ــون ماه ــزم أن يك أو ع
مــن الكــوادر البريــة المركزيــة في البلــد الــذي يعيــش فيــه، تلــك التــي ســتزهق الباطــل 

ــه؟!. ــتت أهل وتش
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ــلى  ــلٍ ع ــر رج ــون أخط ــي أن أك ــا: خطت ــباب يومً ــدُ الش ــال لي أح ق
ــرة،  ــةٍ فاخ ــطين، وتقــدم في خطتــه، وقــام بأعــمالٍ جهادي الصهاينــة في فلس
وقــدر الله أن يُستشــهد باســتهداف صاروخــيٍّ خــاص لمــا أدرك الصهاينــةُ عظيــم خطره!.

وبركيز الحديث حول الموضوع الذي نعالجه أقول:

ــهوات؛  ــاب الش ــرام في ب ــن الح ــالُ م ــا الح ــتبهم عليه ــاسِ لا يس ــن النَّ ــرةَ م إنَّ الكث
ــات  ــور المسلس ــترك حض ــريءٍ ب ــرارٍ ج ــاج لق ــا تحت ــين، ولكنه ــرام ب ــينِّ والح ــال ب فالح

ــك. ــبه ذل ــا أش ــات، وم ــلة الفتي ــاء ومراس ــة للنس ــرك المصافح ــام، وت والأف
ر القــرار ولكنــه تبعثــر في الهــواء فيمكــن أن يــوض تجــارب القــرارات  فــإن قــرَّ

القاســية التــي تقتلــع أصــل الــداء مــن جــذره الممتــد في نفســه.
فــإن كان لا يفصلــه عــن الحــرام إلا نقــرة زر عــلى جوالــه الحديــث مثــاً فــماذا لــو قــرر 
ــا  ــاف«؟! بــل مــاذا لــو قطــع النــت تمامً ــم »الكشَّ أن يــترك جوالــه ويعــود إلى جوالــه القدي
ــوال  ــرك النــت في ج ــه، وت ــمًا لنفس ــوالاً كشــافًا قدي ــه؟! أو عــلى الأقــل اعتمــد ج عــن بيت
ــن  ــه م ــس إلا، وكان في ــوب لي ــت في الحاس ــى الن ــة، أو أبق ــلى قل ــراه إلا ع ــورٍ لا ي مهج

ــن. الزاهدي
ــية بمــكان، بعــد أن أصبحــت هــذه  ــة النفس ــر مــن الصعوب ــا أنَّ هــذا الأم ــي تمامً أع
الأجهــزة وبرامهــا جــزءًا مــن الحيــاة الشــخصية العمليــة، لكنــي مقتنــع أيضًــا أن جــوالاً 
لا ينبغــي أن يكــون ســببًا في هــدم حيــاة إنســان عاقــل، لــه إنجــازات ولديــه طموحــات، 
وكلهــا تدفــن بســبب جــوال أو تلفــاز أو انترنــت، ومتقــرر عنــد العقــاء قبــل الفقهــاء أنَّ 

درءَ المفاســد مقــدم عــلى جلــب المصالــح إذا تســاوت أو كانــت المفاســد أغلــب!.

وحتــى لــو افترضنــا الســامةَ مــن الإثــم فهــذه الشــواغل الذهنيــة أصبحــت صارفــةً 
ــددت،  ــاتٍ تب ــن طاق ــم م ــان، وك ــدر الإنس ــا ص ــي يحمله ــرى الت ــات الك ــن الطموح ع
ــج  ــيول برام ــا س ــم جرفته ــال ث ــا الآم ــدت عليه ــخصياتٍ انعق ــدِرَت، وش ــاتٍ أهُ وأوق
ــل!. ــن الفاض ــول ع ــتغل بالمفض ــوال تش ــن الأح ــت في أحس ــي، وبقي ــل الاجتماع التواص
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ــل ثــاث ســنوات أعــاني عــدم  ــدي الشــخي كنــت قب وعــلى صعي
ــن  ــرق م ــوك، وي ــس ب ــول للفي ــن الدخ ــس ع ــام النف ــلى فط ــدرة ع الق

ــل المــدة أو  ــا عــلى الأقــل، وكلــما عزمــت عــلى تقلي ــوًا مــن نصــف ســاعة يوميًّ ــي نح وقت
ــلت.. ــاً فش ــه أص ــدم فتح ع

ــدي،  ــكالٍ عن ــلَّ إش ــت مح ــة بَقِيَ ــائل الفقهي ــضَ المس ر الله أنَّ بع ــدَّ ــام ق ــك الأي وفي تل
ــل  ــل« للتحص ــت في »جوج ــا، فبحث ــر فيه ــاد النظ ــي أعت ــب الت ــا في الكت ــد حله ولم أج
عــلى الجــواب برعــةٍ كالعــادة فلــم أجــده، فأفــردت يومًــا لبحثهــا في مكتبتــي، ومكثــت 
ــة  ــذة البحثي ــن الل ــل لي م ــة، فحص ــب المطول ــاض الكت ــين ري ــل ب ــةً أتنق ــاعاتٍ طويل س
ــول  ــلى عق ــت ع ــطوة الانترن ــل س ــد قب ــابقِ العه ــرَني بس ــا ذكَّ ــة م ــد العلمي ــمار الفوائ لانه
ــبكة يحرمــك  ــواب عــر الش ــرَ إلى الج ــعَ المخت ــم، ورأيــت أنَّ الوصــولَ الري ــة العل طلب
ــت، ولم أعــده  ــت عــن البي ــررت فصــل الانترن ــة، فق ــة المهم ــد المعرفي مــن عــراتِ الفوائ
ــين  ــت إذ ذاك يوم ص ــة، وخصَّ ــة العلمي ــمال الدراس ــافرت لإك ــا س ــنة لم ــو س ــد نح إلا بع
ــس  ــغلة كالفي ــج الُمش ــه الرام ــل علي ــل، ولم أجع ــع الأه ــبكي م ــل الش ا للتواص ــبوعيًّ أس

ــك. ــد ذل ــت بع ــا في الوق ــي وجدت ــة الت ــن الرك ــألني ع ــتر، ولا تس ــوك وتوي ب

ــي  ــة تلــك القصــة الت ــرارات الجريئ ــة الق ــرس ثقاف ــةً في غ ي ــار فاعل ــر الأخب ومــن أكث
ــر عــن مالــك بــن دينــار والتــن، وهــاك سردهــا: تُذك

ــال  ــتهاه، فق ــين، فاش ــع الت ــاً يبي ــرأى رج ــا ف ــوق يومً ــار الس ــن دين ــك ب ــل مال دخ
ــدك  ــت عن ــو رهن ــال: ل ــال: لا. فق ــد؟ فق ــن في الغ ــك بالثم ــذا وآتي ــي بك ــع: أتداينن للبائ

ــم. ــى ولم يتكل ــال: لا، فمش ــل؟! ق ــي أتقب حذائ

ــو  ــك ه ــه ذل ــب من ــذي طل ــروه أن ال ــع وأخ ــوا البائ ــن وعاتب ــض الحاضري ــد بع فتنك
ــار!. ــن دين ــك ب ــد مال ــد الزاه ــام العاب الإم
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ــذاك  ــقْ ب ــده: الْحَ ــال لعب ــا فق ــر سريعً ــتدرك الأم ــع أن يس ــأراد البائ ف
ــه عربــة التــين كلهــا، فــإن قبلهــا منــك فأنــت حــرٌّ  الرجــل، واعــرض علي

ــه الله!. لوج

ــه، ووصــل  ــل بــين ناظري ــة تتخاي ــعى، والحري ــى يس ــد فرحًــا، وحــث الخط فطــار العب
ــة التــين كلهــا!  ــيدي البائــع يهديــك عرب ــا إمــام؛ إن س ــه، وقــال: ي ــا إلي سريعً

ــه  ــل ل ــن، وق ي ــنَ بالدِّ ــرَيِ الت ــارٍ لا يَشْ ــنَ دين ــكَ ب ــيدك: إن مال ــل لس ــه: ق ــال ل فق
ــن!. ي ــومِ الدِّ ــن إلَى يَ ــه أَكلَ التِّ ــلى نفس مَ ع ــرَّ ــد حَ ــار ق ــن دين ــك ب ــا: إن مال أيضً

أدرك مالــك بــن دينــار أنَّ الرجــلَ ســيعطيه التــين لمقامــه الدينــي المنتــر بــين النــاس، 
فيكــون قــد دخــل للدنيــا مــن بوابــة الديــن، فــأراد ســد الثغــرة التــي دُهِــم منهــا.

لكــن العبــد لم يــدرك الرســالة بعــد، فقــال: خــذه يــا إمــام؛ فــإن في أخــذك عتقــي! فــرد 
ي!. ــه رقِِّ ي ــه عتقــك فــإن ف ي عليــه: إن كان ف

بالله عليك؛ هل رأيت فقهًا أعمق أو أدق أو أجود من ذلك!.

ــرد كالقانــون بــين  لــن نختلــف أنَّ صنيعَــهُ عزيمــةٌ شــخصيةٌ ليــس مــن شرطٍ أن تطَّ
النــاس.

ــهَواتَِ  ا لــكل مــن أراد أن يقطــع تأثــرَ الشَّ لكــن يكفــي أن تبقــى أنموذجًــا مســتحبًّ
عــلى مســرة حياتــه بقــرارٍ جــريء، وأنموذجًــا كذلــك لــكل عــالمٍ وطالــب علــم في 
ــهُ  ــوع حقُّ ــذا الموض ــي، وه ــلٍ دين ــر مدخ ــا ع ــا وحظوظه ــتفادة الدني ــن اس ــتراس م الاح
ــا على المشــتغلين  التحليــل والبســط، وهــو مــن أخطــر المفاهيــم التــي بــات إدراكهــا واجبً
ــان  ــه وبي ــر معالجت ــل الله يي ــوم، ولع ــباكه الي ــن في ش ــرة المتعثري ــوة؛ لكث ــم والدع بالعل

ــبه. ــفٍ يناس ــدوده في مؤلَّ ــه وح فقه
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ــهَوات، والنظــر  والمقصــود مــن هــذا المطلــب أنَّ مــن كان يُعَــانِي الشَّ
للفتيــات في الجامعــة أو الســوق أو عــر الشاشــات مــا أحوجــه إلى الاتجــاه 

ــه بالدخــول  ــرر شــغل وقت ــا؛ كأن يق ــا أو كليًّ ــي تحــل المشــكلة جزئيًّ ــرارات الت ــة الق ناحي
في تخصــصٍ علمــيٍّ يســتحوذ عــلى تفكــره، أو يبحــث عــن وظيفــةٍ تســيطر عــلى وقتــه، 
أو يقــرر الــزواج، أو يعــزم عــلى التعفــف حتــى يغنيــه الله مــن فضلــه، فهــذه هــي البطولــةُ 

ــي قــال عنهــا الشــاعر: والرجولــةُ والشــجاعةُ الت
ليس الشجاع الذي يحمي مطيتـه            يوم النزال ونــار الحـــــرب تشتعل
ذَاكَ الفارس البطـــل

َ
ا أو ثنــى بصرًا            عن الحرام ف

ً
لكنْ فتًى غَضَّ طرف

ــد  ــادةً ق ا ع ــيًّ ــاءً نفس ــن عن ــرار تتضم ــب الق ــي تعق ــترةَ الت ــم أنَّ الف ــه المه ي ب ــع التن م
ــمٌّ  ــه، ومه ــت إلي ــا تحول ــلى م ــود ع ــل التع ــع مقاب ــنٍ يدف ــابيع، كثم ــامٍ أو أس ــد لأي يمت
ــبت في  ــك إن رس ــكان، وأن ــدِّ الإم ــون في ح ــين، وأن يك ــرارٍ أو اثن ــن ق ــد ع ــك ألا تزي كذل
ــلى الله  ــاح ع ــك بالإلح ــلى ذل ــتعن ع ــح، واس ــى تفل ــرة حت ــد الك ــن أن تعي ــذ فيمك التنفي
ــراراتٍ  ــرى منــك ق ــى أن ن ــى أدهــش بعطائــه، وعس أن يعطيــك ويكرمــك، فــالله إذا أعط

ــاك. ــك ودني ــاح دين ــا ص ــك، فيه ــق الله ل ــةً بتوفي ــةً نافع جريئ
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المطلب الثامن

الخطة الاإدارية المكثفة
ســألتُ أحــدَ كبــارِ رجــال الأمــن عــن أكثــر الأســباب تأثــراً في اختــالِ التــزامِ 
ــراض الشــهوات، مــن خــال جلوســه معهــم، فقــال لي بــدون  ــباب، وإصابتهــم بأم الش

ــراغ!. ــت الف ــم: وق تلعث

ــي انهــارت طموحاتــا أمــام  ــه جــوابٌ متوقــع إلا أنَّ اســتفادته مــن الفئــةِ الت ورغــم أنَّ
مــة في العــاج. ــة المقدَّ ــرًا مــن محاســن الوجب امتحــان الشــهوات يجعــل العنايــة بــه أم

وكان يقــترح أن يمــلأ الشــابُّ وقتَــهُ بالدراســة والرياضــة، مــع اجتهــاده في فطم نفســه 
عــن الشــهوات، وتقليــل فرصــة الخلــوة التــي تســتيقظ فيها الشــهوة.

ــابُّ  ــب الش ــلى أن يكت ــاج ع ــن الع ــة م ــذه الجرع ــوم ه ــد أن تق ــي لا ب ــكل عم وبش
خطــةَ عمــلٍ مكثفــة، تســيطر عــلى فكــره، وتيمــن عــلى عقلــه، ويكــون هامــش التفلــت 

فيهــا محــدودًا.

وتتــوزع الخطــة عــلى خمســة محــاور: الأول: الإيــماني والتربــوي والخلُقــي، والثــاني: العلمــي 
والمعــرفي، والثالــث: الدعــوي، والرابــع: الاجتماعــي، ويدخــل فيــه الوظيفــة والبيــت والزواج، 
ــب  ــي، وجان ــاضي والصح ــي والري ــب الترفيه ــه الجان ــل في ــخي، ويدخ ــس: الش والخام

ــادة الســيارات وغــر ذلــك. المهــارات المختلفــة؛ كتعلــم مهــارة الســباحة والخــط وقي

ويجعــل الخطــة ســنويةً عــلى الأقــل، فــإن شــقَّ عليــه ذلــك فلتكــن شــهرية، وحبــذا لــو 
ــر قــد  ــط كــما ينــص عليهــا المختصــون في الإدارة، وهــذا الأم ــرت عــلى قواعــد التخطي ج
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ــا. بً بســطته مفصــاً في كتــاب: »فقــه الاســتدراك«)1(، يــر الله نــره قري

ــذا  ــت، وك ــلأ الانترن ــي تم ــط الت ــدورات التخطي ــتعانة ب ــن الاس  ويمك
ــو  ــدي، وه ــاح الخال ــور ص ــة«، للدكت ــس التواق ــذي النف ــة ل ــة الرَّاق ــاب: »الخط ــراءة كت ق

ــوح. ــباب الطم ــن الش ــراً م ــه كث ــع الله ب ــد نف ــت، وق ــلى الانترن ــورٌ ع منش

ــرُ وقــتٍ للهــو،  ــى معــه كث ــعَ ألا يتبق ــإنَّ المتوق ــبيل؛ ف ــإذا ســلك الشــاب هــذا الس ف
ــا. ــه سريعً ــاً، ونهوضــه من ــم كان ســقوطه قلي ــإن وقــع في الإث ف

ومــن عائــم التوفيــق الإلهــي للشــاب في هــذه المرحلــة أن تتضمــن خطتُــه مروعاتٍ 
ذاتَ قيمــة؛ كــما لــو اهتــم بدراســة علــمٍ مــا، ســواء كان منســجمًا مــع تخصصــه الجامعــي 
أو لا، كــما لــو درس علــم التاريــخ أو الإدارة أو الســرة أو الدراســات الإســامية، وكذلــك 
يتعلــم التــاوة وأحــكام التجويــد، ويــرع في حفــظ بعــض أجــزاء القــرآن الكريــم؛ كســور 

ــل، مــن ســورة الحجــرات إلى ســورة النــاس. الُمفَصَّ

ا مهــماًّ في راحــة نفســية  وكلــما كان الوقــت مشــحونًا بالأعــمال كانــت الإنجــازات ســببً
ــن  ــي لم يك ــة الت ــة المروع ــمال الصالح ــن الأع ــد م ــتحداث المزي ــه لاس ــة ل ــاب، ودافع الش

ــوم. ــا بعــد ي ــه يومً ــيئات علي يعملهــا، ويــف ضغــط الس

ا في يومه مهما كان مشغولاً. ويصبح الإنجاز شيئًا أساسيًّ

وأذكــر أني التقيــت بأحــد القيــادات التــي يغلــب عــلى الظــن انشــغالها البالــغ، 
ففاجــأني أنــه أتــمَّ حفــظ القــرآن الكريــم خــال ســنة ونصــف، بتحديــد ســاعة ونصــف 

ــت!. ــذا الوق ــاس في ه ــن الن ــدٌ م ــه أح ــث لا يحتاج ــوم حي ــر كل ي فج

)1( وهــو كتــاب يتكلــم عــن فقــه اســتدراك مــا مــى مــن العمــر، وكيفيــة تصحيــح المســر، وتعويــض 
مــا فــات في الزمــن الطويــل في زمــن قصــر، حتــى لــكأنَّ صاحبــه اســتثمر حياتــه مبكــرًا.
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وجالست طبيبًا أخرني أنه اقتطع وقتـــًا مهماًّ لحفظ القرآن، بجـوار 
دوامه في المستشفى والعيـــادة الخاصة، وأنه أكمل قرابة العشـــرين جزءًا 

بفضل الله، وخطته أنه يحفظ ثاثة أجزاء في كل سنة، ويبقى يكررها حتى لا تتفلت.
وشــخصٌ ثالــثٌ يــدرس الطــب أخــرني أنــه يصــص خمــس ســاعات في اليــوم 
ــاعة  ــا، وس ــاوةً وحفظً ــرآن ت ــن الق ــورده م ــاعة ل ــا س ــل بجواره ــب، ويجع ــة الط لدراس
للتفســر، وســاعتين لقــراءة نحــو مــن خمســين صفحــة في الثقافــة الإســامية والفكريــة، 
ــا بهــا مــن ســنوات!. ــي مــا زال ملتزمً ــة كتــاب بهــذه الطريقــة الت ــر مــن مائ ــرأ أكث وقــد ق

ــى  ــعر بالأس ــان يش ــل الإنس ــغولاً تجع ــن كان مش ــازات لم ــذه الإنج ــتحضار ه إن اس
ــدف ولا  ــة ولا ه ــدون بوصل ــي ب ــذي يم ــاب ال ــلى الش ــم ع ةِ أولاً، ث َ ــرِّ ــه الُمقَ ــلى نفس ع
ــتيقظ، وقــد  ــي أن يس ــث ينبغ ــام حي ــام، وين ــي أن ين ــث ينبغ ــهر حي خطــة، فتجــده يس

ــا. ــل وع ــن الله ج ــادات في دي ــي رأس العب ــي ه ــاة الت ــترك الص ــا ب ــون متورطً يك
والحقيقــة التــي لا منــــاص مــن التريــح بها أنَّ كل شــاب لا يســتطيع حل مشــكلاته 

الخاصــة يتحــول هــو إلى مشــكلةٍ اجتماعيــة كــما يقــول الدكتور عبــد الكريــم بكار.
وهناك ملحظ لطيف أشر إليه في الختام؛ وهو أن الذي يمي وفــق خطة مدروسة 
ـــة المتبقية، بينما  تجده يفعل أكثر من 70 % من الخطة، ويبقى مهمومًا على فوات النسب

الذي يمي من غر خطة تجده يفعل نحوًا من 30 %، ويكون في غاية الفرح!.
ــةٍ  ــةٍ إداري ــق خط ــه وَف ــير حيات ــابُّ إلى تس ــرع الش ــة أن يُه ــذه الجرع ــن ه ــودُ م والمقص
سَــيطر عــلى وقتــه وفِكْــرِه،  يكتبهــا بنفســه، وبعفويــة، ويجتهــد في تطبيقهــا حتــى تُ
ويصــل بهــا حــد الكلــل بــما لا يمنحــه مــالاً للتفلــت والضيــاع، وإن لم يفعــل ذلــك فإنــه 
ــا جــزءًا مــن مشــاكل المجتمــع، وربــما رضي بحيــاة الكســل، وتــرك العمــل،  ســيبقى غالبً
ــا  ــرة الجــدل، وأصبــح مــع الأيــام قليــل الحيلــة، مزعجًــا لأهلــه، مرهقًــا لإخوانــه، فهي وكث
تقــدم -أخــي الشــاب- ولا تتكاســل، واقصــد فضــل الله، وإنَّ اللهَ إذا أعطــى أدهــش! والله 

ــم. ــل العظي ذو الفض



المبحث الثالث

 حرا�صة الذات
من ذنوب ال�صهوات

معلــومٌ أنَّ درهــمَ وقايــةٍ خــرٌ مــن قنطــارِ عــاج، وعليــه؛ فدفــعُ النَّفــسِ 
ــب  ــن القل ــا م ــي في رفعه عَنِّ ــم التَّ ــا ث ــن فعله ــهلُ م ــة أس ــوع في المعصي ــن الوق ع

ــع. ــلى الرف ــدمٌ ع ــع مق ــوا: الدف ــك قال ــلوك، ولذل والس

وذلــك أنَّ الإنســانَ قــويٌّ في بعــده عــن المعصيــة، والشــيطان ضعيــفٌ أن 
يوقعــه فيهــا، مــا لم تخــطُ الخطــوةَ الأولى، فــإن خطوتــا صرت أضعــف وصــار 
أقــوى؛ إذ إنَّ ألمَ الوقايــة والــترك أهــونُ مــن ألم العــاج والرفــع، ولذلــك قــال عمــر: 

ــة)1(. ــة التوب ــن معالج ــرٌ م ــة خ ئ ــركَ الخطي إنَّ ت

ــقُ الوقايــةِ والاحــتراس مــن الوقــوع في الذنــب أصــاً معتمــدٌ عنــد  ومَنطِ
ــالٍ لرجــلٍ مــن  ــي بمث ــلف والخلــف، ونكتف ــم في الس ــرٍ مــن أصحــاب العزائ كث
ــع  ــة؛ لنطل ــو الغيب ــدٍ وه ــع داءٍ واح ــل م ــف، في التعام ــن الخل ــر م ــلف، وآخ الس

ــب. ــذا الذن ــع ه ــر في دف ــج التفك ــلى منه ع

)1( نثر الدر للآبي )117/1(.



ــه،  ب أمــا المثــالُ الأول: فعــن ابــن عيــاش قــال: كنــت جالسًــا مــع وهــب بــن من
ــال:  ــبٌ وق ــب وه ــتمك، فغض ــو يش ــانٍ وه ــررت بف ــال: إني م ــلٌ فق ــا رج فجاءن
ــد  ــذي يري ــيطان ال ــد الش ــا وج ــي أم ــرك؟! -يعن ــولاً غ ــيطان رس ــد الش ــا وج أم
ــال:  ــرك؟!- ق ــك غ ــهُ ذل لُ مِّ ــخصًا يُحَ ــد ش ــاس أن يج ــين الن ــة ب ــد العاق أن يفس
ــرد  م عــلى وهــبٍ ف ــى جــاء ذلــك الرجــل الشــاتم، فســلَّ فــما برحنــا مــن عنــده حت
عليــه الســام وصافحــه، وأخــذ بيــده وضحــك في وجهــه، وأجلســه إلى جنبــه)1(!.

وأمــا الآخــر: فهــو للإمــام المفــر محمــد الأمــن الشــنقيطي صاحــب الكتــاب 
ــان في تفســر القــرآن بالقــرآن«، يحكــي حادثــةُ  ي ب النفيــس الرائــع »أضــواء ال
ــت  ــةٍ، فالتمس ــةٍ نائي ــجِّ بقري ــةِ الح ــا فِي رحل ــررتُ يومً ــول: م ــه فيق ــت مع حصل
ــزِلاً يَعْــويِ منــهُ الكلــبُ، وأغَلــقَ علينــا  ــا مَنْ ــتُ عنــده، فَأنْزَلَنَ ي بِ ــا نَ يًّ وإخــواني أعَراب
بَــابَ البَيــت، وكان الــرد شــديدًا، ولم يــأت لنــا الرجــل بــما نتغطــى أو نســتدفئ به، 
ــى كان صُبحُهَــا أحــبَّ  ــردٍ لا أعــادَ اللهُ علينــا مثلَهَــا، حت تْنــا ليلــةً في خــوفٍ وب بِ فَ
ــه؛  ي ــم أب ــمه ولا اس ــن اس ــألتُ ع ــا س ــو م ــه إلا ه ــذي لا إل ــا، وواللهِ ال ــبٍ إلين غائ

ــهِ!. ي ــوعِ فِ ــنَ الوُقُ ةً مِ ــي خش

)1( تذيب الكمال للمزي )149/31(، حلية الأولياء لأبي نعيم )71/4(.



والشــيخ محمــد الأمــن هــو صاحــب الكلمــة التــي تُعَــدُّ مــن مفاخــرِ الأقــوال 
ــأكلُ  ــي ت ــةِ الت ب ــنَ الغي ــدِي مِ ــون عِن ــوَالِي أهَ ــة: وَاللهِ لَقتــل أولَاديِ ونهــب أمَْ التربوي

ــراً مِثْــيِ!. بِ ــت رَجُــلًا كَ بَ ــنَاتِ بعــد أن أَتْعَ حَسَ

ــؤادك ناشــدتك الله؛ هــل تتوقــع أن يقــع  ــاك ووعــاه ف ــرأت عين ــذي ق وبعــد ال
وهــب بــن منبــه أو الشــيخ محمــد الأمــين في الغيبــة؟! إن الأمــر أقــربُ إلى المحــال؛ 

ــها. ــة نفس ــباب المعصي ــة قائمــةٌ عــلى قطــع أس لأن سياســتهم التربوي

وهــذا المنطــق هــو الــذي يقــوم عليــه عــاجُ الشــهوات في الريعــة، فربنــا جــل 
ــه،  ــضي إلي ــد تف ــي ق ــات الت ــه المقدم ــرم مع ــل ح ــب؛ ب ــا فحس ــرم الزن ــا لم يح وع
فقــال: حمىثىثيفىحمي ]الإسراء:32[، فلــم يقــل: ولا تزنــوا، بــل حــرم الاقــتراب 

ــر المقدمــات. ــمل حظ ــذي يش ال

وهــذا المعنى نشــعر بــه أيضًا في قوله تعــالى: حمىبىبيترتزتم 
في  للوقــوع  ســببٌ  هــو  الــذي  النظــر  مَ  فحــرَّ ]النــور:30[  تنتىحمي 
ــي  ــة الت ــولِ للمنطق ــةُ الدخ ــرَ بوابـــ ــاة؛ لأنَّ النظ ــق المعان ــا لطري ــة؛ قطعً الفاحش
ــات،  ــع الفتي ــكام م ــط في ال ــا التبس ــد فيه ــي نج ــيطرة، والت ــا الس ــف فيه تضع
ــل  ــسِّ والتقبي ــول للمَ ــم الوص ــن، ث ــوة بهــــ ــن، والخل ــن، ومصافحته ومحادثته
حتــى تُوصِــلَ السلســلةُ الآثمــة إلى درك الفاحشــة الكــرى والعيــاذ بــالله تعــالى، 
لَــت قدمــاه في هــذه المنطقــة تعنَّــى في الخــروج منهــا، فــأراد الله أن يحفــظ  ومــن توحَّ



ــم المطلــق لأول محطــةٍ تُســلك في  ــاء بالتحري مشــاعرَك، ويريحــك مــن شــدة العن
هــذا الطريــق، وهــي النظــر؛ إذ مــن نظــر إلى النســاء لم يصــر كــما قــال طــاووس، 

اه ذلــك إلى الاســتمناء، وربــما مــا هــو فــوق ذلــك. وربــما أدَّ

وفي هــذا المبحــث -الــذي أســهبت في مقدمتــه لأهميــة التنظــر لفكــرة 
ــن  ــة م ــوم الحراس ــا مفه ــق به ــي يتحق ــل الت ــن العوام ــةٍ م ــرٌ لطائف ــة- ذك الحراس

الوقــوع في الذنــب.

ــم  ــود، ث ــلى المقص ــين ع ــعورية تع ــات ش ــا قناع ــل أكثره ــذه العوام ــه أنَّ ه وأنب
ــي  ــا نتكلــم عــن اللحظــات الت ــب؛ لأنن ــب منهــا إلى الترغي ــرب إلى الترهي إنهــا أق
ــة، أمــا إذا وقــع الذنــب فــا بــد أن يُفتــح بــاب الرجــاء والترغيــب؛  تســبق المعصي
لئــا ييــأس الإنســان مــن روح الله أو يقنــط مــن رحمتــه، فيحصــل بذلــك التــوازن 

المطلــوب.

بيان ذلك في عشرة مطالب: ودونك الآن ت
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المطلب الأول

�صياج الحماية
ــمَاديِ في الذنــوب، فتقللهــا إلى  وأعنــي بهــذا الســياج الأمنــي البيئــةَ العاصمــةَ مــن التَّ
ديــقِ الصالــح، والمســجد الحاضــن،  آخــر حــد، وهــي تتكــون مــن البيــتِ المحافــظ، والصَّ
المنهجيــة  والــدروس  العلميــة  الــدورات  مثــل  مــن  الجماعيــة؛  بالأنشــطة  والالتــزام 

ــبيل الله. ــاد في س ــاء الجه ــظ، وأعب ــات التحفي وحلق

ــا  ــا محافظًــا، ولا صديقً تً ــة؛ فقــد لا تجــد بي ةٌ فردي ي ــئول ــةَ مس ي ــةَ الإيمان ي واعلــم أنَّ الرب
ــبابُهُ؛ فــما العمــل؟. ــجدًا فعــالاً ش ــا، ولا مس صالحً

ــة،  ــة التخصصي ــرر الدراس ــة؛ فتق ــالأوراد المكثف ــك ب ــحن وقت ــن ش ــد م ــداءً لا ب ابت
ــاه،  ــس الاتج ــل في نف ــر، أو لتكم ــدأ في آخ ــا فلتب ــت تخصصً ــد أنهي ــت ق ــو كن ــى ل حت
ــراءة  ــة، والق ــاع، فتــوزع وقتــك عــلى الدراســة الأكاديمي فطلــب العلــم حافــظٌ مــن الضي
الفرديــة في كتــب الفقــه والعقيــدة والتفســر والحديــث والســرة والفكــر والثقافــة والإدارة 
ــةً لــكل ذلــك)1(، وتســمع كذلــك لبعــض الشــخصيات المؤثــرة  وغــر ذلــك، وتضــع خُطَّ
ــل  ــن أه ــره م ــنقيطي، وغ ــار الش ــد المخت ــن محم ــد ب ــيخ محم ــة؛ كالش ــة الوعظي في التربي

ــوة. ــل والدع الفض

ــوان: »المعــراج العلمــي المقــرح  ــة كتبتهــا لمــن رام طلــب العلــم الرعــي، بعن ــاك خطــة متكامل )1( هن
ــاة باســم: »محمــد بــن محمــد  لطلــب العلــوم الشرعيــة«، وهــي منشــورةٌ عــلى قنــاتي التليغــرام، والقن

.»@malastal« الأســطل«، 
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وتــرع في حفــظ أجــزاء مــن القــرآن الكريــم، وحســنٌ لــو التحقــت 
بحلقــة تحفيــظ حتــى لــو كنــت متقدمًــا في الســن، وكلــما أذنبــتَ عاتبــت 
ــمات  ــن الكل ــذا م ــك، وله ــةٌ ل ــك تربي ــظ؟ فحال ــذي يحف ــت بال ــت: ألس ــه وقل ــك ب نفس
ــة: »ربِّ دَقنــك  الرائعــة لفضيلــة شــيخنا الشــهيد نــزار ريــان  أنــه قــال باللغــة العامي

ــك!)1(. تَ يَ ــولي ترب ــي تت ــك«!؛ أي: أعــف لحيتــك وه ي بِتْربَِّ
ــةٍ  ــن، وإن كنــت أنصــح بالبحــث عــن حلــولٍ جزئي إذن؛ فــالأوراد المكثفــة حــلٌّ حس

ــي؛ فمثــاً:  ــياج الأمن لــكل ركــن مــن أركان الس
إذا لم يكــن المســجد القريــب منــك فعــالاً فيمكــن أن تقصــد مســجدًا أبعــد، ولــو أن 
ــه، ومــاذا  ــة في ــة والدعوي ــع بعــض الأنشــطة العلمي ــوات، وتتاب ــه بعــض الصل تصــي في
ــو اســتثمرت وقــت المــي في  ــك ل ــبيل الله! ومــاذا علي ــك في س ت قدمي ــو غــرَّ ــك ل علي

ــبيح!. أوراد المراجعــة والتس
ــدًا؛ فــإنَّ الصاحــبَ الصالــحَ  ــا فابحــث عنــه ولــو كان بعي بً ــا قري وإذا لم تجــد صديقًــا صالحً
ــر الغفلــة هُــرع لنجدتــك وإغاثتك. محطــةٌ تســتحق البحــث عنهــا جيــدًا، فــإن ســقطت في حُفَ

ا)2(!. وإياك أن تصاحب فاسقًا؛ فإنَّ من خان أول منعمٍ عليه لا يفي لك غالبً
ــا  ــا أحَْاهــا ومَ ــةٍ م ــا في آي ــمَاتِه؛ فَأهُْدِيكَهَ ــقِ وسِ ــات الصَدِي ــن صِفَ ــا إن ســألتني عَ أمَّ

 : ــال الله ــا، ق ــح وأزكاه ــعِ النصائ ــن أجم ــدي م ــي والله عن ــل ه ــا؛ ب اهَ أبَْهَ
نى  نم نخ نح مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ حمى
نيهجهمهىيجيحيخيميىييذٰرٰىٰ   ٌّ    ٍّ   َّحمي ]الكهف:28[، 
فإيــاك أن تصاحــب فاســدًا غافــاً متبعًــا للهــوى، أو فاشــاً انفرطــت أمــوره، بــل 

ــر الإنجــاز. ــوق كث ــحَ الخل ــبِ الصال صَاحِ

)1( يقصــد بذلــك أن إطــاق اللحيــة مــن مظاهــر التديــن، وحالتئــذٍ فــإن صاحبهــا يســتحي أن يرتكــب 
المعصيــة حتــى لا يســقط مــن أعــين النــاس، فضــاً عــما تورثــه اللحيــة في الغالــب مــن حالــة الخشــية 

مــن مخالفــة الأوامــر بعــد أن اتســم صاحبهــا بالديانــة والتعبــد.
)2( المدهش لابن الجوزي ص )426(.
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فــإن قلــت: إنَّ إخــوان الصــدق عملــةٌ نــادرة.. قلــت لــك: إنَّ أرضَ 
الله لم تَخــلُ مــن صالــحٍ صاحــب أدبٍ وخُلُــقٍ وتعبــد، وإن لم تجد أخًــا كاماً 

ــاك  ــك وتُقَ ــذت عبادت ــو أخ ــه؛ فل ــا في ــن م ــقٍ أحس ــن كل صدي ــذ م ــد.. فخ ــذي تري كال
مــن فــان، وعِلْمــكَ مــن عــان، وهيئتــك ولباســك مــن جــارك، وأدبــك وأخاقــك مــن 

ــتَ قــد أحســنت صنعًــا. زميلــك.. لَكُنْ

رتِ الشكوى، فإليك نصيحةً حُسنى: فإن مرَّت بك الأيام تطوى، وتكرَّ

ــة،  ــين قِلَّ ــإنَِّ النَّاج ــالكين؛ فَ ــةُ الس ــن قِلَّ ــاء المهتدي ــلك الغُرب ــن مَس ــكَ ع ئنَّ بَطِّ لا يُ
ــة، فاســلك ســبيل الحــق، وطريــق العفــة والخُلُــق، ولا تســتوحش مــن  ــةُ القِلَّ والغُربــاء قِلَّ
قلــة أهلهــا، والرجــاء فيــك مــا صــحَّ منــك العــزم أن تصــل بصاحــك إلى أن تكــون أنــت 
ــا مصلحًــا، تــزم الشــيطان وجنــده، وكــم رأينــا مــن  قــدوةً صالحــةً لغــرك، فتصبــح صالحً
ــى  ــح محــاًّ لفضــل الله وكرمــه وتوفيقــه، وإنَّ اللهَ إذا أعط ــم أصب ــرب الحــال، ث كان مضط

أدهــش.

وقـــــد جــــــاء قولـــــــه تعـــــالى: حمىلخلملىليمجمحمخمممىمينج 
حمىكملجلحلخلم  بعــــد قولــــــه تعالــــى علـــــى لسانهـــم:  ]الممتحنــة:6[  نححمي 
لهحمي ]الممتحنــة:5[؛ أي: لا تجعلنــا ســبب فتنــة للذيــن كفــروا؛ بــأن يــروا ضعفنــا، 
ــا، فلــما اســتجاب الله لهــم صــاروا أســوةً  ــاع دينن ــا، فيُزهدهــم هــذا في اتب أو قلــة التزامن

حســنة لمــن كان يرجــو الله واليــوم الآخــر.
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المطلب الثاني

ال�صيئة المهلكة
ــرنَّ  ــلا تتق ــه، ف ــاه في طاعت ــى رض ــال: إنَّ الله أخف ــه ق ــادق أنَّ ــرِ الصَّ ــن جعف وَرَدَ ع
ــن  ــرن م ــلا تتق ــه، ف ت ــخَطَهُ في معصي ــى س ــه، وأخف ــاه في ــل رض ئًا؛ لع ــي ــة ش ــن الطاع م
ــن  ــرن م ــلا تتق ــاده، ف ــن عب ــاءه ب ي ــى أول ــه، وأخف ــه في ــل غضب ئًا؛ لع ــي ــة ش المعصي

ــاد أحــدًا؛ لعلــه وليُّ الله تعــالى)1(. العب

ــمًا  ــث تتمي ــلأوَّل والثال ــلَ ل ــن أن أمَُثِّ ــن يحس ــانِي، لك ــو الثَّ ــهُ ه ــذي نحتاجُ ــزءُ ال والج
ــالى. ــه تع ــاني بعون ــلى الث ــكام ع ــرغ لل ــم نتف ــوع، ث للموض

ــد كثــراً إلا أنــه يجهــل العبــادة التــي يحــل عليــه  أمــا الأول فيعنــي أنَّ الإنســان وإن تعبَّ
ــي  ــة الت ــل الطاع ــات؛ فلع ــن الطاع ــد م ــط لأداء المزي ــه ينش ــذا يجعل ــوان الله، وه ــا رض به

يدخــل بهــا الجنــة أو ترفعــه فيهــا لم يعملهــا بعــد.

ومن شواهد ذلك: 
ــي  ــلٌ يَمْ ــمَا رَجُ نَ يْ ــال: »بَ ــي � ق ــرة  أن النب ــن أب هري ــيخان ع ــرج الش ــا أخ م

ــهُ«)2(. ــرَ لَ ــهُ، فَغَفَ رَ اللهُ لَ ــكَ ــرَه فَشَ ــقِ فأخَّ ــلَى الطري ــوكٍ عَ ــنَ شَ ــدَ غُصْ ــقٍ وَجَ بِطَري

)1( قوت القلوب لأبي طالب المكي )347/1(.
)2( صحيح البخاري، رقم الحديث: )652(، صحيح مسلم، رقم الحديث: )5049(.
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ــمَ بجُمــلٍ  وهــذا المؤمــنُ الــذي ورد خــرُهُ في ســورة يــس، تَكَلَّ
يسيــــــرة فـــــي الدعــوة إلــــى الله ونــرة رســله، فقتــل سريعًــا، فقـــــال 

ــه: حمىقمكجكحكلكملجلحلخلملهمجمحمخمم  الله  عن
نجحمي ]يــس:27،26[، فانظــر عظيــم فضــل الله عليــه بعــد الــذي قــال، وربــما 

ــه. ــد رب ــولاً عن ــه مقب ــما يجعل ــدُ ب ــق بع ــا ينط ــر ولم ــة بالخ ــم الداعي يتكل

ــد الملــك  ــوة الــذي اقــترح عــلى ســليمان بــن عب ــط بعــض العلــماء رجــاء بــن حي ويغب
ــم  ــاء الله أن يقي ــده)1(، وش ــن بع ــلمين م ــةً للمس ــز خليف ــد العزي ــن عب ــر ب ــولي عم أن ي
عمــر حضــارة إســامية مــا زال النــاس يتغنــون بهــا إلى اليــوم، رغــم أنــه لم يــدم في الخافــة 

ــنات رجــاء!. ــزان حس ــر فهــو في مي إلا حولــين، قالــوا: فــكل مــا عملــه عم

لكــن غبطتهــم لمصعــب بــن عمــر  أشــد؛ فإنــه لمــا ســافر للمدينــة ســفراً 
للإســام جالــس ســعد بــن معــاذ ، وتــا عليــه القــرآن، وكلمــه بجمــلٍ قليلــة يعرض 
ــلمون  ــالٌ مس ــا رج ــة إلا وفيه ــى دارٌ في المدين ر الله ألا تبق ــدَّ ــلم، وق ــام، فأس ــه الإس علي
ونســاء مســلمات، وذلــك بعــد إســام ســعد)2(، ولحكمــةٍ أرادهــا الله انطلقــت دولــة 
ــب  ــة وإن انطلقــت الرســالة مــن مكــة، ولذلــك عقَّ الإســام في أرجــاء الأرض مــن المدين
 ، بعــض العلــماء بقولــه: فالنــاس وذراريهــم ومــن أســلم عــلى أيديهــم في ميــزان ســعد
وســعد وكل هــؤلاء في ميــزان مصعــب، ولــو لم يتكلــم مصعــب إلا بتلــك الكلــمات التــي 

ــد الله!. ــه عن ــما لكفت تحــدث فيهــا مــع ســعد رب

ــا الُجــزءُ الثالــث فيعنــي أنَّ الإنســانَ قــد يحتقــر واحــدًا مــن النــاس، ويكــون  وأمَّ
ــا لله تعــالى، وأكتفــي في التمثيــل لذلــك بخــر أويــس القــرني مــن قبيلــة قــرن  ــا وليًّ صالحً

)1( عمر بن عبد العزيز لعي الصابي )262/3(.
)2( انظــر تفصيــل ذلــك في كتــاب الســرة النبويــة لابــن كثــر )184/2(، والــروض الأنــف للســهيي 

.)64/4(
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ــم،  ــرِ منه ــلِّ التقدي ــن بمح ــاس، ولم يك ــرِ الن ــه كان في غَمْ ــن، فإن باليم
ــسٌ،  ــهُ: أُوَيْ ــالُ لَ قَ ــلٌ يُ ــنَ رَجُ ابِعِ ــرَْ التَّ ــه: »إنَّ خَ ــال في ــيَّ � ق ــن النب لك

ــمْ«)1(!!. رْ لَكُ ــتَغْفِ سْ يَ ــرُوهُ فَلْ ــاضٌ، فَمُ يَ ــهِ بَ ــدَةٌ وَكَانَ بِ ــهُ وَالِ وَلَ

ــه  ــه، وكان ل ــخرون منــه ويؤذون ــوا يس ــرني كان ــس الق ــي أنَّ أصحــابَ أوي وذكــر الذهب
ــرَ  لمــا ســأل عنــه كان ابــن عمــه في وفــد أهــل اليمــن  ــى إنَّ عم ابــن عــم يحتقــره، حت
ــت،  ــه أن ــغ أن تعرف ــدٌ لم يبل ــلٌ فاس ــو رج ــي، وه ــن عم ــو اب ــين، ه ــر المؤمن ــا أم ــال: ي فق
ــه  ــى ب ــم التق ــه، ث ــي � في ــه ذلــك، وأخــر النــاس بفضلــه وقــول النب ــر علي فأنكــر عم

ــا كان)2(!. ــاره م ــن أخب ــك، وكان م ــد ذل ــر  بع عم

ماء!. فانظر كيف يُعامل في الأرض وما وجاهته في السَّ

ــو  ــون ه ــا ويك ــا أو صديقً بً ــا أو قري ــين أخً ــدًا أو ت ــبُّ أح ــك تَسُ ــل أن ــك أن تتخي ول
ــردوس  ــم عنــد الله تعــالى، أنــت تؤذيــه في الأرض وهــو معــدودٌ في أهــل الف بالمنــزل العظي

ــماء!. في السَّ

وهذه -وربي- موعظة كافية كفيلة بأن تربي وتؤدب الواقع في ذلك.

ــانِي مــن الكلمــة، وهــو الــذي نحتاجــه هنــا، والمعنــى: إذا كان  والآن نعــود إلى الُجــزءِ الثَّ
ــةٍ هــو؛ فــإنَّ الإنســانَ يشــى أن يكــون الذنــبُ  ســخط الله غــر معلــومٍ لنــا في أيِّ معصي
الــذي تلبــس بــه هــو الــذي حــلَّ ســخط الله عليــه فيــه، فــا يفلــح بعــده، فــإذا استشــعر 
ــةِ الله اتقــاءً لســخطه  الناظــر للحــرام هــذا الشــعور أعانــه ذلــك عــلى الصــر عــن معصي

ومقته.

)1( صحيح مسلم، رقم الحديث: )6655(.
ــا يمكــن أن يطلــع عليهــا  )2( ســر أعــام النبــاء للذهبــي )23/4-24(. وهنــاك تفاصيــل كثــرة هن

مــن أحــب أن يبســط لــه في علمــه.
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ومن شواهد المسألة:
مــا جــاء في الصحيحــين عــن ابــن عمــر  عــن النبــي � قــال: 

ــاشِ)1(  ــنْ خَشَ ــأْكُلُ مِ ــا تَ ــا، وَلَْ تَدَعْهَ ــمْ تُطْعِمْهَ ــا فَلَ طَتْهَ ةٍ رَبَ ــرَّ ــارَ فِي هِ ــرَأَةٌ النَّ ــتْ امْ »دَخَلَ
الْأرَْضِ«)2(.

نــبِ وإن كان صغــراً)3(، وذهــب النــووي إلى أنَّ هــذه  ففــي الحديــث تفخيــمُ الذَّ
ــد  لَّ ــةَ ليســت صغــرة؛ بــل صــارت بإصرارهــا كبــرة)4(، وليــس في الحديــث أنهــا تُخَ المعصي
ــتحر  ــد أن تُس ــد، ولا ب ــكل أح ــا يت ــدة؛ لئ ــذه الش ــث ورد به ــذا الحدي ــار)5(، وه في الن
أحاديــث الترغيــب بجــواره؛ لئــا ييــأس أحــد أو يقنــط، فيحصــل بهــذا التــوازن 

ــوب. المطل

)1( الخشاش: هوام الأرض وحراتا واحدِهُ: خشاشة.
)2( صحيــح البخــاري، رقــم الحديــث: )3318(، صحيــح مســلم، رقــم الحديــث: )5989(. واللفــظ 

للبخــاري.
)3( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للما عي القاري )201/6(.

ــول  ــحٌ للق ــا ترجي ــووي هن ــرار؟ كام الن ــرة بالتك ــرة إلى كب ــب الصغ ــل تنقل ــماء ه ــف العل )4( اختل
ــةِ  بذلــك، وهنــا قــول آخــر مفــاده أن الصغــرة لا تنقلــب كبــرة بحــال، ولا تُخــرج الكبــرةُ مــن الملَِّ

إلا بالاســتحال.
وممــن ذهــب إلى الأول الإمــام الغــزالي؛ فإنــه عقــد فصــاً في كتابــه »إحيــاء علــوم الديــن« بعنــوان:   
»بيــان مــا تعظــم بــه الصغائــر مــن الذنــوب«، وذكــر أن الصغــرة تكــر بأســباب وذكــر منهــا: 
الإصرار والمواظبــة، ولهــذا قيــل: »لا صغــرة مــع إصرار ولا كبــرة مــع اســتغفار«، فكبــرة واحــدةٌ 
ــد  ــو تُصــور ذلــك لــكان العفــو عنهــا أرجــى مــن صغــرةٍ يواظــب العب تنــرم ولا يتبعهــا مثلهــا ل
عليهــا، ومثــال ذلــك: مثــال قطــرات مــن المــاء تقــع عــلى الحجــر عــلى تــوالٍ فتؤثــر فيــه، وذلــك القــدر 
مــن المــاء لــو صُــبَّ عليــه دفعــة واحــدة.. لم يؤثــر، إلا إن الكبــرة قلــما يتصــور الهجــوم عليهــا بغتــة 
مــن غــر ســوابق ولواحــق مــن جملــة الصغائــر؛ فقلــما يــزني الــزاني بغتــة مــن غــر مــراودةٍ ومقدمــات، 
ــةً مــن غــر مشــاحنة ســابقة ومعــاداة، فــكل كبــرة تكتنفهــا صغائــر ســابقة  وقلــما يقتــل القاتــل بغت

ولاحقــة.
ــه  ــتر الله علي ــاون بس ــرة، والته ــرور بالصغ ــب، وال ــتصغار الذن ــا: اس ــرى أهمه ــبابًا أخ ــر أس وذك  
وحلمــه عنــه وإمهالــه إيــاه، وأن يجهــر بــه، ويظهــره؛ لمــا فيــه مــن جنايــة عــلى ســتر الله الــذي أســدله 
ــد  ــه في المجل ــه في علم ــط ل ــب أن يبس ــن أح ــره م ــه، فلينظ ــل في ــره وفصَّ ــا ذك ــك مم ــر ذل ــه، وغ علي

.)116-109( ص  الســابع 
)5( شرح النووي على مسلم )240/14(.
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ــرة  قــال: قيــل  وعنــد البخــاري في الأدب المفــرد عــن أب هري
ــلَ وتَصُــومُ النَّهَــارَ، وتفعــل  يْ للنبــي: يــا رســول الله، إنَِّ فُاَنَــةَ َتَقُــومُ اللَّ
ــلِ  ــن أه ــيَ م ــا، هِ هَ ي ــرْ فِ ــول الله: لا خَ ــال رس ــانِهاَ، فق سَ ــا بِلِ ــؤْذيِ جِراَنَهَ ــدق، وَتُ وتص

حَــهُ الألبــاني. النَّــار«)1(. صحَّ

حمىئهبجبحبخبمبهتجتح  الأعــراف:  وجــاء في ســورة 
سم  سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ
صخصمضجضحضخحمي ]الأعــراف:163[، إلى أن قــال ربنــا: حمىئي 
بربزبمبنبىبيترتزتمتنحمي ]الأعــراف:166[، فهــم هنــا احتالــوا في أمــرٍ 
ــي  ــرود الت ــة الق ــلى هيئ ــم ع ــأن جعله ــم الله ب ــاح، فعاقبه ــورة مب ــوه في ص ــرامٍ، وجعل ح

ــان. ــت بإنس ــان وليس ــبه الإنس تش

ــال  ــي عــلى الاحتي ــر الرائ ــر التأمــل لوجــدت أنهــم لم يزيــدوا في نظ ولــو سرَّحــت نواظ
ــما أشــنع:  ــم: أيه ــة العل ــين مموعــة مــن طلب ــو طرحــت ســؤالاً ب ــما ل ــة ســمك، ورُبَّ لأكل
ــرٌ  ــح كث ــريء.. لرج ــان ب ــل إنس ــمك أم قت ــة س ــح أكل ــي لصال ــر شرع ــلى أم ــال ع الاحتي
منهــم فظاعــة القتــل، لكــن الســياق يالــف مــا يقــع في الظنــون، ويشــر إلى أنَّ غضــبَ 
الله حــلَّ عليهــم عنــد هــذا الذنــب، حتــى جعلهــم قــردةً ذليلــين حقريــن، ولا يفــى مــا 

ــر الله وحكمــه. ــال عــلى أم في ذلــك مــن تشــنيع الاحتي

والمقصــود: أنَّ الإنســانَ إذا شــعر بضغــط الشــهوة عليــه، وعــزم عــلى المعصيــة 
ــتهتر  ــا يس ــه؛ لئ ــل علي ــد يح ــب الله ق ــعور، وأن غض ــذا الش ــتحر ه ــي أن يس فينبغ

بالمعصيــةِ أو يســتخف بهــا.

ــي أن يقنــط مــن رحمــة الله، فيغلــب ســاعتئذٍ جانــب  ــا فــما ينبغ ــو أذنــب حقًّ لكــن ل

)1( الأدب المفرد للبخاري، رقم الحديث: )119(.



109

ــة  ــتغفار والتوب ــط في الاس ــوه؛ لينش ــه وعف ــة الله ومغفرت ــع في رحم الطم
وعمــل الحســنات الماحيــة، ليســتقيم جناحــا الخــوف والرجــاء بذلــك 

ــن. ــوازن الحس الت

ولذلــك ينصحــون في دروس التزكيــة أن يجعــل الإنســان ميزانــه في النظــر إلى الأشــياء 
ــتري أن  ــح المش ــم ينص ــى إنَّ بعضه ــر، حت ــه كب ــد ثمن ــرامَ الواح ــب؛ إذ إنَّ الج ــزان ذه مي
ــر ذلــك  ــةً لأثَّ ــدًا عنــد البائــع؛ فلــو نفــخ في يــده، أو وضــع مروحــةً قريب يفتــح عينيــه جي
عــلى الميــزان، وتكلــف المشــتري مــالاً لبــدًا، ولا ينبغــي أن يجعــل ميزانــه ميــزان شــاحنات 
ــرة؛ لأنــه لا يُظهــر النتيجــة إلا عنــد وزنٍ معــين، فلــو وقــف عــدة أشــخاص ربــما مــا  كب

ــزان!. ظهــروا في المي

ابًــا مــن الله تعــالى، يقلقــه الذنــب الصغــر كلــما كان أقــرب إلى  فكلــما كان الشــاب هيَّ
ــول: »معــاذ  ــه أن يق ــهل علي ــذٍ يس ــه عندئ ــى، فإن ــه عــلى العفــاف والتق ــون ل الهــدى، وأع
ــى  ــه ونه ــام رب ــاف مق ــن خ ــك مم ــين، وكان بذل ــاف الله رب العالم ــه ربي«، أو إني أخ الله إن
النفــس عــن الهــوى، فــإن الجنــة هــي المــأوى، وقــد حدثنــا القــرآن أن أهــل الجنــة إذا أقبــل 
ــم  ــا مشــفقين، وذلــك أنه ــلُ في أهلن ــا قب ــا كن ــوا: إن ــاءلون، قال ــم عــلى بعــضٍ يتس بعضه
ــم مشــفقون، إن  ــاعة ويعلمــون أنهــا الحــق، كــما أنهــم مــن عــذاب ربه مشــفقون مــن الس
عــذاب ربهــم غــر مأمــون، ولذلــك فــإن الســجون أحــب إليهــم ممــا يدعونهــم إليــه أهــل 

ــون. ــوا مــا هــم مقترف الشــهوات، أو أن يقترف



110

المطلب الثالث

ترك ال�صيئات؛ لئلا تَحبَطَ الح�صنات
ــدُ أنَّ هــذه الســيئة ربــما  مــن المشــاعر الزاجــرة عــن مقارفــة الســيئة أن يستشــعر العب

ــوط العمــل. ى بقانــون حب أبطلــت أعــمالاً صالحــةً في مقابلهــا، عــر مــا يُســمَّ
ــد في  ــي للعب ــه: وينبغ ــا نصُّ ــر فقهً ــولٍ يقط ــه الإمــام أحمــد بق ــهَ علي بَّ وهــذا الملحــظ ن

ــه)1(!. ــط عمل ــا لا يــل فيحب ــر م ــلا ينظ ــزوج؛ لئ ــتدين ويت ــان أن يس هــذا الزم
ــاطة، والــذي كان  ــم عــلى البس ــة في زمنــه القائ ــام أحمــد هــذه الكلم ــال الإم وإذا ق
ــاه  ــماذا عس ــوم، ف ــةً بالي ــة مقارن ــه قليل ــن في ــت الفت ــا، وكان ــه مرتفعً ــة في ــتوى العف مس

ــا!. ــو أدرك زمانن ــول ل يق
ــم حــول  ولا أســتطيع كتــم دهشــتي مــن ذلــك الفقــه العــالي الــذي ســطره ابــن القي
قانــون الحبــوط، فهيــئ ذهنــك جيــدًا لإدراك الفلســفة الرعيــة في هــذه القضيــة الخطرة، 

ومــن مهــمات مــا قــال: الحبــوط قســمان: عــامٌّ وخــاص..
فالعام: حبوط الحسنات كلها بالردة، وحبوط السيئات كلها بالتوبة.

والخــاص: حبــوط الســيئات والحســنات بعضهــا ببعــض، وهــذا حبــوطٌ جزئــي، ولمــا 
ــما  ــدٍ منه ــعبة كل واح ــت ش ــه، كان ــر ويذهب ــل الآخ ــما يبط ــمان كلٌّ منه ــر والإي كان الكف
ــا  ــب في مقابلته ــعبة ذه ــت الش ــإن عظم ــر، ف ــعب الآخ ــض ش ــاب بع ــرٌ في إذه ــا تأث له

ــرة!. شــعبٌ كث

)1( الصاة وحكم تاركها لابن القيم ص )85(.
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قلــت: معنــى هــذا الــكام أنَّ شُــعبَ الإيــمان إذا كانــت بضعًــا 
مقابلهــا،  شُــعَبًا في  النفــاق  للكفــر وكذلــك  فــإن  وســبعين شــعبة.. 

ــعبة،  الِــحَ الــذي يقابلــه في نفــس الشُّ فــإذا حصــل ذنــبٌ فإنــه يُحبــط العمــلَ الصَّ
ــد  ــن فق ــن الدي ــب ردةً ع ــو كان الذن ــرة، فل ا كث ــعبً ــط ش ــراً أحب ــب كب ــإذا كان الذن ف

ــالى: حمىماممنرنزنم  ــه تع ــردة لقول ــلى ال ــات ع ــعَبِ إذا م ــط كلَّ الشُّ أحب
نننىنيىٰيريزيمينيىئجئحئخئه 
ــي في مقابلهــا،  بجبححمي ]البقــرة:217[، وكذلــك الحســنات تذهــب الســيئات الت
ــي عــلى  ــيئات، وكان يم ــة الس ــه عام ــه أحبطــت توبت ــان مــن كل ذنوب ــاب الإنس ــإن ت ف

ــه!. ــه أم ــوم ولدت الأرض كي

ــهُ،  ــي كُلَّ بِ ــرْ لِي ذَنْ ــمَّ اغْفِ هُ ــي � يحــرص أن يدعــو في ســجوده: »اللَّ ولذلــك كان النب
هُ«)1(. فــكل قطعــة منــه تــأتي عــلى عامة الســيئات  تَــهُ وَسَِّ يَ ِ ــرَهُ، عَلانَ لَــهُ وَآخِ ــهُ، وَأَوَّ ــهُ وَجِلَّ دقَِّ

ــا ولا ســيئة. بً ــي ذن بقِ لتكــون المغفــرة عامــةً لا تُ

ــه أمُّ المؤمنــيَن  ــوط الخــاص مــا قالت ــم عــلى الحب ــنُ القي ــي ذكرهــا اب ــواهِدِ الت ومــن الشَّ
ــةِ وهــي نــوع مــن أنــواع الربــا: أخــري  نَ عائشــة لأم زيــد بــن أرقــم، وكان قــد تعامــل بالعِي

نــة!. ــاع بالعي ــدًا أنــه قــد أبطــل جهــاده مــع رســول الله إلا أن يتــوب، لمــا ب زي

ــاة  ــط الص ــاذا لم تحب ــة؟! لم ــة الربوي ــذه المعامل ــبب ه ــدًا بس ــاد تحدي ــل الجه ــاذا بط لم
ــة؟!. ــم أو الصدق ــة الرح ــاً أو صل مث

ــي أذن  ــعبة الت ــذه الش ــت ه ــف قوي ــل كي ــول: وتأم ــم فيق ــن القي ــة اب ــب العام يجي
ــروهُ  ــرابُ المك ــة الكفــار، فأبطــل الح ــرب رســوله عــلى إبطــال محارب ــه وح الله فاعلهــا بحرب

ــا!. ــي يبغضه ــه الت ــا محاربت ــي يحبه ــه الت ــة أعدائ ــل محارب ــما تبط ــوب، ك ــرابَ المحب الح

)1( صحيح مسلم، رقم الحديث: )1112(.
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قلــت: فالمجاهــد مُحـَـاربٌِ لأعــداء الله، والمــرابي متعــرضٌ للحــرب مــن 
ــرابَ الأول،  ــر الح ــرابُ الثــاني أج ــم الح ــى أبطــل إث ــا في المعن الله، فلــما تقارب
ــس بالربــا فينبغــي أن يســتعين مــع التوبــة بالجهــاد في ســبيل الله عــلى إبطــال مــا  ومــن تلبَّ
حصــل بســبب الربــا مــن ســيئات، فــإذا كان الربــا يحبــط أجــر الجهــاد فــإنَّ الجهــاد يحبــط 

إثــم الربــا، والله أعلــم.

فــإن قيــل: كيــف تحبــط الأعــمال بغــر الــردة؟ قيــل: دل القــرآن والســنة والمنقــول عــن 
ــطُ الحســنات كــما أنَّ الحســنات يذهبــن الســيئات، ومن ذلك  بِ الصحابــة أن الســيئات تُحْ
قوله تعــالى: حمىسخسمصحصخصمضجضحضخحمي ]البقرة:264[، وقوله 

حمىىٰيريزيمينيىييئجئحئخئمئهبجبحبخ  تعالى: 
بمبهتجتحتختمتهحمي ]الحجرات:2[)1(.

ــيئةَ  ــما أنَّ الس ــك، فك ــلى ذل ــدلان ع ــان ي ــد المتقدم ــام أحم ــة الإم ــة وكلم ــول عائش وق
ــا. ــر منه ــيئة أك ــا بس ــط أجره ــنةَ يحب ــإنَّ الحس ــا.. ف ــر منه ــنةٍ أك ــبُ بِحَس تَذهَ

ومــن تخيــل مشــهد حبــوط العمــل في ســاحة القيامــة في أشــد الأوقــات فاقــةً وحاجــةً 
إلى الحســنة الواحــدة كاد أن يطيــش عقلــه!.

ــف  ــان يُصَنِّ ــن الزم ــنتين م ــق س ــا أنف ــات علي ــب دراس ــك بطال ــب ذل ــن تقري ويمك
ــر عــلى أيقونتــه  ــروس خطــر، ولمــا نق ــة، ثــم اجتــاح جهــازه الحاســوب فاي رســالته العلمي
ــهِ إليهــا، وتعــذر اســترجاعها لأنهــا  ــسِّ حاجتِ الموهومــة تلفــت الملفــات كلهــا وهــو في أمََ

ــها!. ــت في نفس عطب

ــركاب أن  ــد ال ــي أح ــب من ــه: طل ــال ل ــائقًا ق ــي أنَّ س ــوة حدثن ــدَ الإخ ــر أنَّ أح وأذك
ــم  ــم أوصله ــن ث ــه وم ــأتي بأهل ــك لي ــة، وذل ــة نائي ــوف قري ــع في ج ــه، ويق ــه إلى بيت أوصل

)1( انظر ممل ما ذكر في كتاب الصاة وحكم تاركها لابن القيم ص )87-85(.
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ــل بعــد العشــاء، فأوصلتــه عــلى تعــبٍ  إلى مــكانٍ مــا، وكان هــذا في اللي
ــة  ــي مائ ــذي مع ــة، وال ــي فكَّ ــس مع ــه: لي ــال ل ــه ق ــا بيت ــما وصلن ــي، فل من

ــو  ــذا ه ــه، وكان ه ــة، فأعطيت ــك بالمائ ــين لآتي ل ــي خمس ــك أن تعطين ــل ل ــيكل؛ فه ش
ــت في انتظــاره، ولكــن طــال  ــه مــن العمــل طــوال النهــار)1(، فذهــب وبقي لت الــذي حصَّ
ــقته في  ــد ش ــتطع تحدي ــر، ولم أس ــالٌ ماه ــصٌّ محت ــه ل ــت أن ــد، فأدرك ا ولم يع ــدًّ ــار ج الانتظ
ــاع جهــد  ا عــلى ضي ــيًّ ــت نفس ــكنها؛ لتعــدد الشــقق فيهــا، وكــم تعذب ــي يس العــمارة الت

ــات!. ــه في لحظ ــوم كل الي
وهــذه هــي العــرة التــي أريــد، فتخيــل أنــك تتعــب في الحســنة ثــم تفقدهــا بالحبوط، 

في وقــتٍ تكــون الحســنة أثمــن مــن الدنيــا ومــا فيها!.
ــيٌن عــلى الإحجــام عنهــا،  ــةِ مُعِ ــسِ بالَمعصي ــل التلبُّ وإنَّ اســتحضارَ هــذا الشــعور قب

ــنات. ــرة الحس ــيئات مــن جملــة وســائل المحافظــة عــلى ذخ ــرك الس ــح ت ــذا يصب وبه
عــلى أنــه ينبغــي أن يُعلــم أن ســيئات العبــد الحديثــات إذا اســتغرقت حســناته 
ــناته، ولم  ــه حس ــادت إلي ــةً ع ــا خالص ــةً نصوحً ــا توب ــاب منه ــم ت ــا ث ــمات وأبطلته القدي
ــر؛  ــن خ ــلفت م ــا أس ــلى م ــت ع ــه: تب ــال ل ــل يق ــا؛ ب ــتأنف له ــم المس ــه حك ــن حكم يك
ــر في  ــي يفعلهــا الكاف ــنات الت ــي فعلهــا في الإســام أعظــم مــن الحس ــنات الت فــإن الحس
ــول الله �:  ــزام  لرس ــن ح ــم ب ــال حكي ــد ق ــة، وق ــة وصل ــةٍ وصدق ــن عتاق ــره م كف
ــة مــن صدقــة أو عتاقــة أو صلــة رحــم أفيهــا  أرأيــت أمــورا كنــت أتحنــث بهــا في الجاهلي
أجــر؟ فقــال: »أســلمت عــلى مــا أســلفت مــن خــر«)2(؛ وذلــك لأن الإســاءة المتخللــة بــين 
ــا،  الطاعتــين قــد ارتفعــت بالتوبــة، وصــارت كأنهــا لم تكــن فتاقــت الطاعتــان واجتمعت

ــم)3(. والله أعل

)1( تساوي 15 دولارًا تقريبًا.
)2( صحيح البخاري، رقم الحديث: )1436(، صحيح مسلم، رقم الحديث: )338(.

)3( مدارج السالكين لابن القيم )828/1(.
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المطلب الرابع

من عا�س على �صيءٍ مات عليه)1(
ــصُ مــا كان عليــه في حياتــه، وإنَّ عملــه في الــر  إنَّ حالــةَ المــرءِ عنــد مماتــه هــي مُلخَّ
والعلــن هــو الريشــة التــي ترســم بهــا صــورة مشــهد وفاتــه، ولهــذا لــو نظــرتَ في الأســبوع 
ــي عملهــا هــي مــن جنــس  ــاة أيِّ صَالــحٍ أو فاســدٍ لوجــدت الأعــمال الت الأخــر مــن حي
الأعــمال التــي اعتادهــا، وكثــرٌ مــن النــاس تخــرج روحــه عنــد عمــلٍ بعينــه ممــا كان يعمــل 
خــراً كان أو شرًّا، والهنــاء كل الهنــاء لمــن مــات عــلى طاعــة، والشــقاء كل الشــقاء لمــن مــات 

عــلى معصيــة.

ولذلــك قــلَّ أن تجــد مــن كان يدخــن أو يغنــي أو يــأكل الحقــوق أو يقيــم عــلى 
العقــوق أو يــترك الصلــوات أو يقــارف ذنــوب الشــهوات أنــه أقلــع في الأيــام الأخــرة مــن 
حياتــه، وقــد يمــن الله عــلى بعــض العبــاد بالتوبــة فيهــا، وكذلــك ينــدر أن تجــد مــن كان 

ــه. ــن حيات ــرة م ــام الأخ ــق في الأي ــه فس ــم أن ــل الرح ــد أو يص ــي أو يجاه يص

ــا، وإن  ــثُ مؤمنً بع ــا وَيُ ــوتُ مؤمنً ــنَ يَم ــه: إنَّ المؤم ــد بقول ــاه ماه ــا عن ــذا م ــل ه ولع
ــرًا)2(!. ــثُ كاف بع ــرًا وَيُ ــوتُ كاف ــر يَم الكاف

 )1(
ــة )85/5(، تفســر البحــر المحيــط  )2( ذكــرت الكلمــة في جملــة مــن التفاســر منهــا: تفســر ابــن عطي

ــي )166/16(. ــر القرطب ــان )47/8(، تفس لأبي حي
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وقــد أشــار القــرآن الكريــم للقاعدة التــي ترجمت بها المطلــب في قوله 
طح  صحصخصمضجضحضخضم حمىسخسم تعالى: 

الظــن  مــن  إنَّ  أي:  ]الجاثيــة:21[  غجفجفحفخحمي  عجعم ظم
ــا  ــوِّيَ اللهُ بينهــم وبــين ذوي الحســنات في المحي سَ الفاســد أن يعتقــد أهــلُ الســيئات أن يُ
والمــمات، فكــما تخالفــوا في أعــمال الحيــاة فســيتخالفون في مشــهد الختــام، عــدلاً مــن الله في 

أصحــاب الســيئات، وفضــاً منــه عــلى أصحــاب الحســنات.

ــن  ــين ع ــث الصحيح ــو حدي ــوة؛ وه ــض الإخ ــلى بع ــكل ع ــذي أش ــث ال ــا الحدي أم
ــى  ــار،ِ حَتَّ ــلِ النَّ ــلِ أهَْ ــلُ بِعَمَ عْمَ يَ ــلَ لَ رَّجُ ــال: »إن ال ــيَّ � ق ــعود  أنَّ النب ــن مس اب
ــةِ  نَّ ــلِ الْجَ ــلِ أهَْ ــلُ بِعَمَ عْمَ يَ ــابُ، فَ تَ ــهِ الْكِ يْ قُ عَلَ ــبِ سْ يَ ــا إلِاَّ ذِرَاعٌ فَ هَ نَ يْ ــهُ وَبَ نَ يْ ــونُ بَ ــا يَكُ مَ
ــا  هَ نَ يْ ــهُ وَبَ نَ يْ ــونُ بَ ــا يَكُ ــى مَ ــةِ، حَتَّ نَّ ــلِ الْجَ ــلِ أهَْ ــلُ بِعَمَ عْمَ يَ ــلَ لَ رَّجُ ــةَ، وَإنَِّ ال نَّ ــلُ الْجَ دْخُ يَ فَ
ــارَ«)1( فيتضــح  دْخُــلُ النَّ يَ ــارِ فَ عْمَــلُ بِعَمَــلِ أهَْــلِ النَّ يَ تَــابُ، فَ ــهِ الْكِ يْ قُ عَلَ ــبِ سْ يَ إلِاَّ ذِرَاعٌ، فَ
  ــاعدي ــن ســعد الس ــة ســهل ب ــا مــن رواي ــث الصحيحــين أيضً ــه لحدي ــاه بضم معن
ــوَ  ــاسِ، وَهُ ــدُو لِلنَّ بْ ــما يَ ي ــةِ ف نَّ ــلَ أهَْــلِ الْجَ ــلُ عَمَ عْمَ يَ رَّجُــلَ لَ أنَّ رســولَ الله � قــال: »إنَِّ ال
ــنْ  ــوَ مِ ــاسِ، وَهْ ــدُو لِلنَّ بْ ــما يَ ي ــارِ فِ ــلِ النَّ ــلَ أهَْ ــلُ عَمَ عْمَ يَ ــلَ لَ رَّجُ ــارِ، وَإنَِّ ال ــلِ النَّ ــنْ أهَْ مِ

ــةِ«)2(. نَّ ــلِ الْجَ أهَْ

ــد ذلــك فيــما يبــدو للنــاس، وليــس مــن ذلــك أنَّ العبــدَ  فأنــت تــرى أنَّ النبــيَّ � قيَّ
ــدٌ بعيــد، ومــا  الموفــق الــذي قــى حياتــه في عبــاده ربــه أن يــذل عنــد مماتــه، فهــذا بعي
كان الله ليضيــع إيمانكــم، ولا عمــل عامــلٍ منكــم مــن ذكــرٍ أو أنثــى، ومــا مــات مــن يُظــن 

فيــه خــرٌ عــلى ختــامٍ مشــين إلا لدسيســةٍ بينــه وبــين ربــه ظهــرت عنــد موتــه.

)1( صحيــح البخــاري، رقــم الحديــث: )3332(، صحيــح مســلم، رقــم الحديــث: )6893(. واللفــظ 
للبخــاري.

)2( صحيح البخاري، رقم الحديث: )2898(، صحيح مسلم، رقم الحديث: )320(.
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ــه؛ فــإنَّ مــن المشــاعر الزاجــرة أيضًــا عــن مقارفــة الســيئات أن  وعلي
ــرات  ــوات الظاه ــق الشــهوات في الجل ــه إن ســار في طري ــانُ أن ــم الإنس يعل
ــامٍ  ــك بظ ــا رب ــالله، وم ــاذ ب ــال والعي ــذه الح ــلى ه ــوت ع ــد يم ــات؛ فق ــوات الخفيَّ أو الخل
للعبيــد، وإنَّ الله مــا خذلــه عنــد المــوت، وغايــة مــا في الأمــر أنَّ مــا كان يُفعــل سرًّا جعلــه 
ــال:  ــن ق ــدق م ــذا ص ــتور، وله ــم تكشــف المس ي ــرًا، فالخوات ــه جه ــبب الإصرار علي الله بس

ــوابق!. ــراث الس ــم م ي الخوات

فيا أيها الأخ الحبيب:
ــا،  ــاتٍ تتلوه ــو بصفح ــك، ول ــين رب ــك وب ــوءًا بين ــا مخب ــاً صالحً ــك عم ــل ل اجع
ــن كل  ــا م ــالى دومً ــب إلى الله تع ــا، وت ــماتٍ تنفقه ــا، أو دريه ــر الله به ــبيحاتٍ تذك أو تس
مَعصيــةٍ ظاهــرةٍ أو خفيــة؛ لئــا تظهــر في صــورة خاتمــةٍ لا ترضاهــا، فــإنَّ اللهَ يُحِــبُّ 
ــوا،  ــروا لم يُعرف ــن إذا ح ــاء الذي ــاء الأخفي ــن الأتقي ــن م ــن، وك ــب المتطهري ــين ويح التواب

وإذا غابــوا لم يفتقــدوا.

ــي هــزت  ــار الخاتمــة الت ــاب، وأخت ــو بقصــةٍ واحــدة عــلى قاعــدة الب ــي أن أمثــل ول بق
ــن  ــه: »م ــت عنوان ــذي جعل ــاب ال ــف الكت ــلى تألي ــي ع ــي حملتن ــي الت ــيي، وه أحاس

. ــزام ــد الله ع ــيخ عب ــة الش ــي خاتم ــه«، وه ــات علي ــلى شيءٍ م ــاش ع ع

ــد الله عــزام كان مشــهورًا بكثــرة العبــادة خاصــة التهجــد، وكان عالًمــا في  والشــيخ عب
ــدر الله أن  ــم ق ــك، ث ــف في ذل ــر الري ــن الأزه ــوراة م ــة الدكت ــال درج ــه، ون ــه وأصول الفق
يبلــغ الإمامــة في الجهــاد، ويصبــح شــيخ المجاهديــن في أفغانســتان، ثــم هــو مــن هــو في 

ــه.. الدعــوة والخطابــة والتنظــر، فأمســك الله روحــه وَفــق الــذي عاشــت علي

ــول شــاهد الحــدث:  ــيارته، يق ــل بتفجــر س ــة الجمعــة اغتي ــاء توجهــه لخطب ــه أثن فإن
ــة!،  ــم وقــع ســاجدًا لله تعــالى جهــة القبل ــوة الانفجــار، ث ــار مــن ق ــيخ عــدة أمت طــار الش

ــاة!. ــارق الحي ــد ف ــه ق ــه، وإذا ب ــجد شــكرًا لله، فحركت ــه يس فظننت
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فجــاءت خاتمتــه كــما صنعهــا لنفســه؛ فظهــر صاحــه في المــوت يــوم 
ــه  ــو في طريق ــهد وه ــه استش ــالى بإذن ــا إلى الله تع ــاش داعيً ــا ع ــة، ولم الجمع

ــدًا  ــا كان ماه ــبيل الله، ولم ــال في س ــلى القت ــم ع ــاس ويحرضه ــظ الن ــة، يع ــة الجمع لخطب
ــدًا  ــا كان عاب ــه، ولم ــلى رب ــه ع ــك ولا نزكي ــبه كذل ــهيدًا نحس ــضي ش ــه أن يق ــب الله ل كت
ــذا  ــن ه ــب م ــت أعج ــل رأي ــه، فه ــين يدي ــاجدًا ب ــه س ــضي نحب ــه الله يق ــدًا جعل متهج

ــم. ــل العظي ــش!، وإنَّ الله ذو الفض ــى الله أده ــا؛ً إذا أعط ــام؟! فع الخت
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المطلب الخامس

اإذ ت�صتغيثون ربكم
ــين  ــة ب ــياء منهــا: تقديمــه صدق ــه في أش ــي وحرصُــه عــلى حاجت ــر صــدق الداع يظه
ــاءٍ  ــول إلى دع ــة للوص ــة القويم ــاع المنهجي ــة، واتب ــات الإجاب ــه أوق ــه، والتماس ــدي دعائ ي

ــاء. ــتغاثة في الدع ــي الاس ــةٍ؛ وه ــةٍ مهم ــلى قرين ــزٌ ع ــا تركي ــك، وهن ــر ذل ــاب)1(، وغ م

في أول لقـــــــاءٍ عســكريٍّ بــين النبــيِّ � وقريـــــــش، وعــلى غيـــــــر اســتعدادٍ نفــيٍّ 
ولا عســكريٍّ للمواجهـــــــة رأينـــــــا أحبابنــــــا الصحابــة  أمــام قـــــــوات قريــش، 
ولئــن هُزمنـــــــا في هــذه المواجهــــــة فإنهــا كارثـــــــةٌ ومصيبــــــةٌ كبــــــرى بــكل المقاييس، 
ويكفي أن نستحر فقط أنَّ المقاتليـــــن الموجوديــــــن هــــــم مــــــادةُ الإسام، وربمــــا 
بلغ عـــــــددهم نصف عــــــدد المسلمين فـــــي العالَم فـــــي تلك اللحظة، وأمــــــام هــــذه 
الصــورة رأينـــــــا النبــــــي � يطلــب الغـــــــوث من ربه، ويلح عليــــــه إلحاحًا شــديدًا، 
ومــن دعائـــــــه: »اللهــم إن تهلــك هــذه العصابــة مــن أهــل الإســلام فــلا تعبــد بعــدُ في 
الأرض أبدًا«، ومــــــا زال يستغيث بربـــــــه ويدعــــــوه حتـــــى سقط رداؤه، ونــزل فـي 

ذلــك قوله تعــالى: حمىلخلملىليمجمحمخمممىمي 
نجحمي ]الأنفــال:9[)2(!.

فحصلت الإجابة بعد الاستغاثة في الدعاء.

)1( فصلــت القــول في هــذه المســألة في كتــاب »دليــل المعتكــف«، في مبحــث الدعــاء، وهــو منشــورٌ عــلى 
الانترنــت.

)2( السرة النبوية لابن كثر )417/2(.
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وكنــت قــد قــرأت كلمــةً رائــدةً تُنسَــبُ لابــنِ مســعودٍ نصهــا: »يــأت 
عــلى النــاس زمــانٌ لا يســتجاب لأحدهــم مــا ل يــدع اســتغاثة الغريــق«!.

فــإذا اســتحرنا ضغــطَ الشــهوات في هــذا الزمــان الــذي بــات متصفًــا بزمــان الفتــن 
ــذي يعــاني  ــغَ ال بال ــوب أن يُ ــوع في درك الذن ــتراس في الوق ــم وســائل الاح ــا أنَّ مــن أه رأين
ــه  ــه ويثبت ــف عن ــه ويف ــف ب ــأل الله أن يلط ــه، فيس ــن رب ــوث م ــب الغ ــيئات في طل الس
ــدل تبديــاً، ويحفظــه مــن الفواحــش والفتــن مــا ظهــر منهــا ومــا بطــن، ويصلــح  فــا يب
ــا«،  ــاد قلوبن ــح فس ــم أصل ــاز: »الله ــن ب ــيخ اب ــة الش ــاء فضيل ــن دع ــذا كان م ــه، وله قلب
ويتــوب إلى الله كذلــك ويســتغفره، ويشــكو لــه ظلــم الذيــن يتبعــون الشــهوات ويريــدون 

ــمًا. ــاً عظي ــا إليهــا مي ــل عــن دينن أن نمي

ــل أو في آخــره لــكان خــراً لــه وأقــوم، فقــام وتوضــأ  ــاءَهُ في جــوفِ اللي ولــو جَعَــلَ دعَُ
ــزم  ــن شرط أن تلت ــس م ــه، ولي ــا ب ــه م ــكو لرب ــو يش ــجود وه ــال الس ــجد وأط ــلى وس وص
ــمٌ ودودٌ  ــك، وإنَّ الله رحي ــما في قلب ــم ب ــل تكل ــة، ب ــمات المنمق ــى، والكل ــة الفصح اللغ
ــرازي  ــام الش ــتَن بالإم سْ ــك تَ ــد، وبذل ــه أح ــر في معاملت ــدور، ولا ي ــا في الص ــم م يعل

ــاً: ــين قائ ــادي رب العالم ــوم وين ــل يق ــنَّ اللي ــذي كان إذا ج ال
جِــــدُ

َ
لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا            وقمت أشكو إلــــى مولاي ما أ

تِـي فـــــي كـلِّ نائبـــــةٍ            وَمَنْ عليه لكشف الضـــــر أعتمـــــدُ وقلتُ يا عُـــدَّ
أشكو إليـــــك أمــــــورًا أنـت تعلمهـا            مــــا لــــي على حملها صبـــرٌ ولا جَلَدُ
تْ إليــــه يَــــــدُ ا            إليك يا خيَر مَنْ مُــــدَّ

ً
وقـد مددتُ يــــدي بالذلِّ معتــــــرف

هــــــــا يا رب خائبــــةً            فبحرُ جودِك يــروي كلَّ مــــن يَـــــرِدُ فـــــــلا تـــــــردنَّ

وأذكر هنا بعض الأدعية التي يمكن الاستعانة بها:
� حمىعجعمغجغمفجفحفخفمقحقمكجكحكلكملجحمي ]آل عمران:8[.
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� حمىئهبجبحبخبمبهتجتختمتهثمجح 
صم  صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم
فم  فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج

عمــران:194-192[. ]آل  قحقمكجكحكخكللجلحلخلمحمي 

� حمىلملىليمجمحمخمممىمينجنححمي ]الأعراف:23[.
� حمىنمنننىنيىٰيريزيمينحمي ]الأنبياء:87[.

ــا وَبَــيْنَ مَعَاصِيــكَ، وَمِــنْ طَاعَتِكَ  نَ نَ يْ ــولُ بَ تِكَ مَــا يَحُ ــا مِــنْ خَشْــيَ سِــمْ لَنَ هُــمَّ اقْ � »اللَّ
ــهِ جَنَّتَكَ. ــا بِ غُنَ لِّ بَ ــا تُ مَ

� اللهــم أنــت المــاذ حــين ينقطــع كلُّ مــاذ، أنــت الملجــأ حــين لا يكــون للمســلم 
ملجــأ، أنــت الأمــان حــين ينقطــع بالخائــف كلُّ أمــان، يــا أمــان الخائفــين، 
يــا ملجــأ الملتجئــين، يــا معتمــد المعتمديــن، يــا ســند الهاربــين، يــا غــوث 
ــبَّ  ــا مح ــين ي ــن المكروب ــرب ع ــرِّج الك ــا مُف ــن، ي ــب المضطري ــا مي ــتغيثين، ي المس
ــين، يــا ســامع شــكوى المشــتكين، يــا مَفْــزعَ العصــاة العائديــن، يــا أمــل مــن  الُملِحِّ
ــي الثبــات  لا أمــل لــه، يــا ذخــر مــن لا ذخــر لــه، يــا ســند مــن لا ســند لــه، ارزقن
ــاءً  ــي ثن ــك، لا أح ــي إلا من ــع رجائ ــى، انقط ــى والغِن ــاف والتق ــر والعف والص

ــك. ــلى نفس ــت ع ــما أثني ــت ك ــك، أن علي
ــائِلِ ولــو كان مــن أهــل الســوء،  � إلهــي، ســبحانك، أنــت أمرتنــا أن نُحْسِــنَ إلى السَّ
ــك،  بَ ذل ــبَّ ــا سَ ــتغفرك مم ــك، فأس ــت المهال ــالك، وحل ــت المس ــد ضاق ــي، ق إله
وهأنــذا ســائلٌ ببابــكَ، متوســل بذاتــكَ، لائــذٌ بجنابــكَ، ممســك بكتابــكَ، 

ــكَ. ــتغفر بأعتاب مس
ــت،  ــا فعل ــلى م ــادمٌ ع ــب، ن ــن كلِّ ذن ــك م ــتُ الآن إلي ب ــهِدُكَ أني تُ ــم إني أشُْ � الله

ــنات. ــيئاتي حس ــدل س ــود، فب ــلى ألا أع ــازم ع ــت، ع ــما أذنب ــعٌ ع مقل

ــر  ــه أم ــه الظلــمات، وصلــح علي ــذي أشرقــت ل ــور وجهــك ال ــوذ بن ــم إني أع � الله
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ــخطك،  ــزل بي س ــك، أو ين ــلَّ بي غضب ــرة.. أن يح ــا والآخ الدني
إن لم يكــن بــك عــيَّ غضــب فــا أبــالي، ولكــن رحمتــك أحــبُّ لي، 

ــرضى. ــى ت ــة حت ــة بعــد التوب ــرضى، لــك التوب ــى ت ــى حت وأوســع لي، لــك العتب
ــخطك،  ــة لي بس ــه لا طاق ــي؛ فإن ــارًا، وارْضَ عن ــت غف ــك كن ــر لي إن ــم اغف � الله
ــك  ــل إلي ــك، أتوس ــك وحنان ــين رحمت ــي وب ــول بين ــب يح ــن كلِّ ذن ــك م ــوذ ب أع
بصــاتي وصيامــي وبكائــي، ومــا قبلتــه مــن صالــح عمــي، امــلأ قلبــي صاحًــا 
ــي  ــم، فهبن ــودود الرحي ــم، ال ــم الكري ــك الحلي ــادًا، إن ــلأت الأرض فس ــد أن م بع

ــم. ــت الحكي ــي وأن ــم، ولا تحجبن ــت الحلي ــي وأن ــم، ولا تمنعن ــت الكري وأن
� اللهم إن كان عبدك أهلَ المعصية؛ فإنك أهلُ المغفرة.

ــرانُ  ــاكلتك الغف ــإن ش ــرام؛ ف ــانَ والإج ــدك العصي ــاكلة عب ــت ش ــم إن كان � الله
ــرام. والإك

� اللهم لا تكشفْ لِيَ ستراً، ولا تفضح لِيَ سرًّا.
ــواك  ــت، ولا س ــا رب ضلل ــي، ي ــرك يقوين ــهوتي، ولا غ ــام ش ــتُ أم ــا ربِّ ضعف � ي
يهدينــي، يــا رب غرقــت في حــب الدنيــا، ولا غــرك ينجينــي، يــا رب احترقــت في 

نــار المعــاصي، ولا ســواك ينقــذني.
� اللهم لا تحرمني بقبائح عيوبي، ولا تقطعني بمخازي ذنوبي.

أشــتهي  عفــوك،  أشــتهي  رحمتــك،  أشــتهي  مغفرتــك،  أشــتهي  إني  اللهــم   �
رضوانــك، أشــتهي أن تغفــر لي ذنــوب العمــر في هــذه اللحظــة، اللهــم إن 

تعذبنــي فــإني عبــدك، وإن تغفــر لي فإنــك أنــت العزيــز الحكيــم.
ــم  ــه وسره، الله ــره، عانيت ــه وآخ ــه، أول ــهُ وجِلَّ ــه، دقَِّ ــي كل ــر لي ذنب ــم اغف � الله

أدخلنــي الجنــة بــا حســاب، ولا عــذاب، ولا عقــاب، ولا عتــاب)1(.

)1( ذكــرت هــذه الأدعيــة وغرهــا عنــد الحديــث عــن الدعــاء في كتــاب »دليــل المعتكــف«، وهــو منشــورٌ 
عــلى الشــبكة، فمــن أراد الاســتكثار منهــا فلينظــر الكتــاب.
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المطلب السادس

تفتيت فتنة ال�صهوات
ــة  ــب الحنابل ــع في كت ــت أراج ــه: كن ــرَّج الله عن ــكران ف ــم الس ــيخ إبراهي ــول الش يق
مســألة حكــم النظــر لوجــه المــرأة للحاجــة؛ كدراســةٍ أو معاملــةِ بيــعٍ وشراء، ونحــو ذلــك 
ــات لا أدري  ــوال والتعلي ــين زحمــة الأق ــر عــن المتحــدث، وب ممــا يشــق معــه صرف الب
مــا الــذي قــادني إلى مراجعــة كتــاب الفــروع لابــن مفلــح؛ فإنــه حــين انتهــى مــن عــرض 
ــبَ عــلى غــر عادتــه بجملــةٍ واحــدةٍ  الاتجاهــات وحصيلــة الروايــات عــن أحمــد عقَّ
ــرة  ــف اســتطاع أن يلخــص كل هــذه الفك ــوه كي ــيي، لله أب اســتحوذت عــلى كل أحاس
ــرى  ــة وأخ ــين فين ــي ب ــف نف ــين أكتش ــذ يوم ــي من ــدة، والله إنن ــةٍ واح ــة في جمل الأخاقي
ــد لــه شرح  ــي لأعي ــى أن أجــد أيَّ شــخص بجانب ــا بعبقريتهــا، وأتمن ــس بعبارتــه طربً أهم

ــارة. ــذه العب ــاه ه ــاعري تج مش

ــرى  ــصر؛ فــإنَّ العــنَ ت ــث يقــول في عبارتــه المركــزة: وليحــذر العاقــل إطــلاق الب حي
ــه!)1(. ــه عــلى غــر مــا هــو علي غــر المقــدور علي

ــاج إلى  ــا لا تحت ــرم خصوصً ــر المح ــذة النظ ــا ول ــواء عمومً ــذَ والأه ــحٌ إنَّ اللذائ صَحي
ــي  ــن الوع ــة الله، لك ــك مراقب ــترد ل ــةٍ تس ــظيةٍ إيماني ــاج إلى ش ــا تحت ــدر م ــات بق معلوم
أحيانًــا بحقيقــة اللذائــذ الماديــة ذاتــا وتفاهتهــا، وإدراك شيء مــن زيــف ظاهرهــا الخــاب 
ــا. ــن براثنه ــات م ــا، والإف ــالي عليه ــة، والتع ــة الفتن ــةً في مواجه ــوةً مضاعف ــك ق يمنح

)1( الفروع لابن مفلح ومعه تصحيح الفروع للمرداوي )181/8(.
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ــدلاً مــن أن  ــارة ابــن مفلــح، فب ءِ المدهــش في عب وهــذا هــو سرُّ الــيَّ
مَ موعظــةً خالصــةً عمــد إلى تفتيــت وهــج الفتنــة ذاتــا. يُقَــدِّ

ــك  ــك، ولذل ــه إلا دون ذل ــل ل ــن ح ــراه م ــمارة لا ي ــابٍ لل ــهٍ خ ــن وج ــم م ــا؛ً ك وفع
ــد والوهــج  ــة البعي ــه هال ــرٍ ممــا تتصــور، ولكن اصرف بــرك، وتأكــد أنَّ الواقــع أقــل بكث

ــه. ا. هـــ. الزائــف لغــر المقــدور علي

ــالى:  ــول الله تع ــاوة ق ــد ت ــة« نعي ــة »زين ــن رتب ــر م ــهوات أكث ــذ الش ــى لا تأخ وحت
حمىىٰيريزيمينيىحمي ]آل عمــران:14[، فالشــهوات زينــةٌ لا قيمــة، شــأنَ 
ــرأة لوقــتٍ يســرٍ ثــم تزيلــه، ولهــذا كان العــربُ يفرقــون بــين  ــاجِ الــذي تتزيــن بــه الم المكي
المــرأة الجميلــة في نفســها والجميلــة بــأدوات التجميــل، فــالأولى يصونهــا باســم الغانيــة؛ 

ــة)1(. ــن وســائل الزين ــتغنائها بجمالهــا ع لاس

وإذا كان هــذا الــكام إنــما هــو في حــق شــهوة النســاء مــن غــر تزيــيٍن جديــد، فكيــف 
ــي أنَّ  ــام الهابطــة، ممــا يعن ــات والأف ا في المسلس ــدًّ ــوم ج ــب الي ــذا الجان ــم ه ــد تضخ وق

العــروضَ المقدمــة أعــلى بأضعــافٍ كثــرةٍ مــن مقــدار الزينــة في شــكلها الحقيقــي.

إنَّ معرفــة الشــاب لهــذا الملحــظ مهمــةٌ في إعانتــه عــلى التصــر، ولئــا يتوهــم حجــمًا 
ــزوجِ  ــي أنَّ حاجــةَ المت ــم يصــاب بالصدمــة بعــد ذلــك، وفي ظن للشــهوة أو طبيعــةً لهــا ث
لهــذا الملحــظ تــداني حاجــة الأعــزب إن لم تكــن مثلهــا، والمتــزوج إن لم يــرض بــما آتــاه الله، 
وراح يمــد عينيــه إلى مــا وراءه مــن المفقــود لم يتــم لــه مطلــب؛ إذ في كل امــرأة نقــصٌ مهــما 

اب. حســن جمالهــا، وربــما شــقَّ طريقًــا جديــدًا مــن المعــاصي يتلــف عــن طريــق العُــزَّ

ــي  ــت حجمهــا الوهم ــت وهــج الشــهوة، وتفتي ــال لتبهي ورِ الفعَّ ــدَّ ــي بال ومــع قناعت
ــراط،  ــزان وال ــف والمي ــار، والصح ــة والن ــهد الجن ــتحضار مش ــب باس ــةَ القل ي إلا أنَّ ترب

)1( فقه اللغة للثعالبي ص )181(.
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القيامــة،  يــوم  عرصــات  في  والتنقــل  والأبصــار  القلــوب  وتقلــب 
والتحــر الشــديد الــذي تصطــك منــه الأضــاع يــوم يقــوم النــاس لــرب 
ــرِ الله،  ــلى أم ــتقامةَ ع ــا الاس ــرزق صاحبه ــهوةِ، وت ــارَ الشَّ ــئَ ن ــة أن تُطف ــين لكفيل العالم
ــى يعــود  ــي إلا دقائــق حت ــى لــو تمــردت الشــهوة، وقامــت في وجهــه، وعــى.. فــما ه حت

ــه. ــادَّةِ صاح إلى ج

ــن حلــةٍ، ولم ينطفــئ  ــهوةَ في أحس ــا الشَّ ــا لــو تصورن ــا عــلى هــذه القناعــة فإنن وتفريعً
ــغ  ــامٍ بال ــا كطع ــر إليه ــاب ينظ ــل الش ــرة تجع ــةَ الآخ ــإنَّ تربي ــي ف ــر الرائ ــا في نظ وهجُهَ
ــم  ــه س ــط في ــن خُل ــآكل، لك ــذة الم ــل في ل ــه المث ــرب ب ــذي يُ ــل ال ــنِ العس كُ يَ ــذة، وَلْ الل

ــك؟!. ــد ذل ــه عن ــد إلي ــد تمت ــأي ي ــر، ف ــغ الخط بال

وهــذا المعنــى مســتعارٌ مــن كامٍ نطــق بــه طبيــبُ القلــوب وخبــر النفــوس، صاحب 
ــحر الحــال ابــن القيــم الجوزيــة الــذي قال: ال والسِّ ــيَّ القلــم السَّ

ــمٌ  ــه سُ ي ــطَ ف ــد خُلِ ــل، قَ ــذٍ كَالعَسَ ــامٍ لَذِي ــي كَطَع ــرَىَ الَمنَاهِ ــسَ لَ يِّ ــل الكَ إنَّ العاق
ــدَواءٍ  ــر كَ ــرَىَ الأوام ــه لَ ــم، وإن ــه مــن السُّ ي ــاهُ مــا ف ــهِ نَه ــهُ إلى تناولِ تُ ــهُ لذَّ ــمَا دعتْ قَاتــل، فَكُلَّ
ــرهُ  ــه؛ أم ــهِ عــن تناول ــاهُ كَراهــةُ مَذاقِ ــمَا نَه ــفَاء، وَكُلَّ ــةِ والشِّ ي ــذاق، مُفْــضٍ إلى العَافِ ــهِ الَم ري كَ

ــاول)1(!. ــهُ بالتن نفعُ

هذا وبالله التوفيق.

)1( الفوائد لابن القيم ص )137(.
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المطلب السابع

الاآثار ال�صرعية وال�صحية لذنوب ال�صهوات
ــرَةِ في  ــةِ المدمِّ اك ــاره الفتَّ ــاضًرا بآث ــة ح ــؤمَ المعصي ــل ش ــاده أن جع ــة الله بعب ــن رحم م
الدنيــا قبــل المؤاخــذة في الآخــرة؛ تحصيــاً للتربيــةِ الهاديــةِ الزاجــرة، وهنــا تســجيلٌ 
ــةِ الناتجــةِ عــن مشــاهدةِ  ــزٌ خــاصٌّ عــلى الأضرارِ الصحيَّ ــار، وتركي لطائفــةٍ مــن تلــك الآث

ــية. ــر الجنس المناظ

ــدواء«  ــداء وال ــه »ال ا في كتاب ــدًّ ــس ج ــم النف ــن القي ــال اب ــد أط ــيئات فق ــارُ الس ــا آث أم
ــم  ــه العظي ــاً في كتاب ــا مم ــر بعضه ــوس، وذك ــح النف ــوب ويصل ــرَبيِّ القل ــما يُ ــى ب وأت
ــل  ــة، وقب ــي للدراســة الرعي ا مهــماًّ في انطاق »الفوائــد«، وهــو الكتــاب الــذي كان ســببً
ــةَ هــي أصــل  أن نفســح المجــال لابــن القيــم ليعــدد بعضهــا نســتحر أنَّ الأوامــرَ الإلهي
ــد  ــكينة وفق ــزع الس ــمًا بن ــعر دائ ــش، ويش ــه العي ــب ل ــاصي لا يطي ــذا فالع ــرة، وله الفط
ــا  ــم منهــا الاثنت ــر ابــن القي ــار الذنــوب، فقــد ذك ــرد بعــض آث ــة، والآن نعــود ل الطمأنين

ــة: عــرة الآتي

1( قلة التوفيق، وكثرة الِخذلان والحرمان.

2( فساد الرأي، ولذلك تجد أكثر قرارات المقبل على الشهوات خائبة.

ــه  ــب عقل ــد انقل ــق، ق ــمًا للح ــل خصي ــراً للباط ــده نص ــد تج ــق، فق ــاء الح 3( خف
ــق  ــز الح ــي تمي ــات الت ــة والبين ــن الأدل ــرة م ــر المقنط ــام القناط ــم قي ــس رغ وانتك

ــل. ــن الباط م
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4( فســاد القلــب، فقلبــه مســتودعٌ لنجاســة الشــهوات، وقــذر 
الســيئات.

ــةٍ أو  ــرٍ في تــاوة أو تأثــرٍ بخطب 5( قســوة القلــب، فــا يشــعر بلــذةٍ في صــاة أو تَدَبُّ
محــاضرة.

ــين  ــوغ وب ــد البل ــها بع ــي عاش ــنوات الت ــين الس ــارن ب ــو ق ــت، فل ــة الوق 6( إضاع
لهــا لأصيــب بصدمــةٍ، وربــما مــا زال شريــط ضيــاع الوقــت  الإنجــازات التــي حصَّ

ا. ــتمرًّ مس
ــماء  ــوة الانت ــه، ولا بق ــال مع ــذاذة الوص ــعر بل ــا يش ــه، ف ــن رب ــه وب ن ي ــة ب 7( الوحش

ــة. ــذه الريع له
ــر،  ــخطه كث ــل، وس ــه قلي ــر وتحصيل ــه كث ــر، فتعب ــرزق والعم ــة في ال ــق الرك 8( مح

ــه. ــين يدي ــعادة ب ــباب الس ــر أس ــم توف ــش رغ ــد العي ــب بنك ــد عوق ق
ــت  ــة تتابع ــن في المعصي ــما أمع ــة، وكل ــم ضعيف ــه في العل ــم، فرغبت ــان العل 9( حرم

ــه. ــه عن ــم، وتعوق ــه عــن العل ــي ترف الشــواغل الت
ــم أمــره جعــل  ــاس الــذل، وإهانــة العــدو لــه؛ لأنَّ مــن هــابَ الله وعظَّ ب 10( لباســه ل
ــاً،  ــه ذلي ــه في نفس ــه، وإلا جعل ــاس ل ــر الن ــس وتقدي ــز النف ــن ع ــا م ــه حظًّ الله ل

ــا. وفي القلــوب مهينً
ــن  ــه م ــاط ب ــما أح ــة، ورب ــك المعيش ــم وضن ــم والغ ــول اله ــدر، وط ــق الص 11( ضي

ــببًا. ــه س ــرِفُ ل ــا لا يَع ــم م ــق والغ الضي
ــن  ــوء الذي ــاء الس ــلاء بقرن ــه، والابت ــدق عن ــق والص ــل الح ــن أه ــق م ــرة الخل 12( نف

ــه)1(. ــه وقت ــون علي ــه، ويضيع ــدون قلب يفس

)1( الفوائد لابن القيم ص )33-32(.
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وطريــق التوفيــق تبــدأ بإزاحــة أســباب التعويــق، أعنــي أنَّ مــن أراد 
ــق وينجــح في حياتــه فعليــه قلــع جــذر الصحبة الفاســدة،  أن يصــل ويُوفَّ

ــراراتٍ  ــةٍ وق ــيةٍ صادق ــاج لنفس ــوع يحت ــذا الموض ــدة، وه ــة جدي ــات صالح ــن عاق وتكوي
صارمــة.

ة: يَّ وأما الأضرار الصحِّ

فهنــاك دراســة جديــدة أجريــت مــن قبــل باحثــين في جامعــة كامــردج وجــدت أنَّ 
دمــاغ الإنســان الــذي ينظــر للمشــاهد الجنســية يســلك ســلوكًا يشــبه دمــاغ ذلــك الــذي 
يدمــن المخــدرات والخمــر، وتُعتــر هــذه الدراســة هــي الأولى مــن نوعهــا، وقــد تمــت 
عــام 2013م، حيــث اســتخدم العلــماء التصويــر بالرنــين المغناطيــي لأدمغــة مموعــة 

مــن الشــباب المدمنــين عــلى ذلــك.

وتشــر الدراســات إلى أنَّ الدمــاغَ يبــدأ بفــرز مــادة الدوبامــين بمجــرد النظــر لمشــهدٍ 
ــة؛  ــي الناصي ــه وه ــة من ــة الأمامي ــة المنطق ــاغ، وخاص ــق الدم ــادة تره ــذه الم ــي، وه جن
حيــث إنَّ هــذه المنطقــةَ هــي المســئولةُ عــن اتخــاذ القــرارات، وهــي أشــبه بالفرامــل 
ــم  ــة التحك ــل خاص ــل تعط ــر فرام ــن غ ــيارة م ــادةَ الس ــما أنَّ قي ــيارة، فك ــبة للس بالنس
بمســارها.. فكذلــك الــذي يتابــع الأفــام الجنســية يصبــح مــع مــرور الزمــن غــر قــادرٍ 
ــا  ــو م ــا، وه ــآكل تدريجيًّ ــدأ في الت ــة تب ــةَ الناصي ــب؛ لأنَّ منطق ــرار المناس ــاذ الق ــلى اتخ ع
يعــر عنــه بعــض المختصــين بــأنَّ مشــاهدةَ المناظــرِ الجنســية يتســبب في تلــف أجــزاء مــن 

ــي المخــدرات. ــا كــما يحــدث مــع مدمن الدمــاغ، تمامً

ــة  ــا لأنظم ــبب إرهاقً ــا يس ــبن مم ــترون والأكسيتوس ــادة التس ــرز م ــم ف ــك يت وكذل
ــم. ــر والتعل ــات التذك ــوش عملي ــاغ، ويش ــل الدم عم

ــلى  ــان ع ــع الإدم ــر، وم ــين الب ــة ب ــن الثق ــئولة ع ــي المس ــبن ه ــادة الأكسيتوس وم
ــراز هــذه  ــل إف ــالي يت ى بالعشــق الافــتراضي، وبالت المشــاهد الجنســية يتشــكل مــا يُســمَّ
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المــادة، والنتيجــة أن حياتــه الاجتماعيــة تتــرر، حتــى لــو كان متزوجًــا، 
ــر  ــه، وتكث ــع زوجت ــة م ــه العاطفي ــن حيات ــرة م ــزاء كب ــار أج ــد تنهــ وق

ــة. ــاكل الزوجي ــك المش بذل

ــل  ــي تجع ــين -الت ــادة الدوبام ــي أنَّ م ــر؛ وه ــرة بالذك ــة جدي ــة مهمــــ ــاك نقط وهن
الإنســان يشــعر بالســعادة عنـــــــد حصولــه عــلى مبلــغٍ مــن المــال مثــاً، أو إنجــاز عمــلٍ 
ــا  مــا بنجــاح، وكذلــك عنـــــــد رؤيــة المشــاهد الجنســية- يقــل إفرازهــا وتضمــر تدريجيًّ
بعــد فــترة مــن متابعــة مشــاهدة ذلــك، ممــا يجعــل الإنســان لا يشــعر بالســعادة كــما كان 
ــرر  ــد ال ــالي يزي ــارة، وبالت ــد إث ــائل أش ــن وس ــث ع ــدأ يبح ــل، ويب ــن قب ــا م ــعر به يش
ويزيــد تلــف الخايــا ممــا يجعــل عمليــة المشــاهدة عمليــةَ تدمــرٍ حقيقيَّــةً في النظــر الطبــي 

المحــض.

بالإضافــة إلى أنَّ إدمــانَ ذلــك يعيــد تشــكيل الدمــاغ تشــكياً ســيئًا، ممــا يجعــل 
المشــاهد في حالــة اســتنفارٍ دائــم، وإدمــانٍ عــلى المشــاهدة مــن دون ســبب، فتجــده يتنقــل 
مــن مشــهدٍ لآخــر دون توقــف، ومــا تقــدم مــن تــآكل المنطقــة الأماميــة مــن الدمــاغ مــع 
الزمــن ومــا ينتــج عنــه مــن اضطــرابٍ في القــرارات ســببٌ آخــر في فقــد توازنــه وجعلــه 

ــون)1(. ينقــاد وراء شــهوته كالمجن

وبعــد هــذه الإفــادة الصحيــة أعيــد مــا قلتــه في المطلــب الفائــت مــن أنــه مــع قناعتــي 
ــلى  ــدام ع ــن الإق ــاس ع ــن النَّ ــرٍ م ــر كث ــة في زج ــة الصحي ــذه الجرع ــال له ــدور الفعَّ بال
معصيــة النظــر الُمحَــرَّم، أو عــلى الأقــل عــن الإكثــار منهــا.. إلا أنَّ تربيــة نصــوص الوحــي 
ــتعدٌّ  ــاس مس ــن الن ــراً م ــوى؛ لأنَّ كث ــم وأق ــل أحك ــب والعق ــلى القل ــتحوذ ع ــي تس الت
ــاء يدخنــون مــع كونهــم  ــرى أنَّ كثــراً مــن الأطب ــه، ألا ت تِ للتنــازل عــن صحتــه مقابــل لذَّ

ــة لذلــك؟!. ــر الصحي ــاس بالمخاط ــرف الن أع

)1( دراسة تم نرها على الانترنت مرفقة بفيديو بعنوان: المشاهد الجنسية تتلف الدماغ.
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ــل  ــمان قلي ــن موقــع هــذه الإفــادات مــن قلــبٍ هــش الإي ــذٍ أي وعندئ
ــوى!. التق

ــيب  ــومٍ تش ــذر النــاس بي ــي تن ــرآن الت ــة الق وأيــن موضــع تلــك الدراســات مــن تربي
ــه  ــه بالنــواصي والأقــدام، وتــرى النــاس في ــوا يومًــا، ويؤخــذ في منــه الولــدان الذيــن لم يذنب

ســكارى، ومــا هــم بســكارى ولكــنَّ عــذاب الله شــديد!.
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المطلب الثامن

بغ�س المع�صية
ةٌ محضة. ة شعوريَّ هذه مسألة نفسيَّ

إنَّ الإنســانَ إذا كــره شــيئًا أو بغــض شــخصًا مثــاً فــإن مــردَ ذكــره كفيــلٌ بــأن يجعلــه 
يشــعر بالضيق والاشــمئزاز.

فــإذا وضــع الإنســان الشــهوة المحرمــة في هــذه الدائــرة البغيضــة، وصــار يــربي نفســه 
أنــه بمجــرد اســتحضارها في الذهــن يشــعر بالغثيــان النفــي.. فإنــه لــن يتفاعــل معهــا 

تفاعــلَ الــذي يتخيلهــا ويفكــر فيهــا ويحــدث نفســه بهــا.

وهذا الملحظ يدل عليه قول الله تعالى: حمىبىبيترتزتمتنتىتي 
ربــه  يدعــو  الشــاب  يــزال  فــما  ]الحجــرات:7[،  ثرثزثمثنثىحمي 
ــبَ إليــه الإيــمان والعفــة والطهــارة والنقــاء، ويزينــه في صــدره،  بِّ ويلــح عليــه أن يُحَ
ــى يجــد  ــان وينفــره مــن ذنــوب الشــهوات.. حت ــه الكفــر والفســوق والعصي ويبغــض إلي
نفســه في نفــرةٍ نفســيةٍ منهــا تحميــه مــن الوقــوع في وحلهــا، وتدفعــه إلى ســاحة الطاعــات 
ــرة مــن  ــارعون إلى مغف ــتبقون الخــرات، ويس ــح ممــن يس ــى يصب ــنات، حت وريــاض الحس

ــماوات والأرض. ــا الس ــة عرضه ــم وجن ربه
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المطلب التاسع

هجر مظان المع�صية
ــره  ــن يُذَكِّ ــاب م ــإن غ ــبة، ف ــةٌ مناس ــرت بيئ ــى توفَّ ــا مت ــون تقيًّ ــباب يك ــض الش بع
ــاةَ  ــرك الص ــما ت ــي، ورب ــهُ يع ــةِ فإنَّ ــةُ المعصي ــرت بيئ ــو توف ــة، ول ــته الغفل ــه مسَّ ويثبت
ــن  ــذا كان م ــه، وله ــويٌّ بإخوان ــه ق ــفٌ بنفس ــو ضعي ــة، فه ــا بالكلي ــجد أو هجره في المس

ــه. ــةِ في حرت ــن المعصي ــتحيى م ــحِ أن يُس ال ــلِ الأخِ الصَّ فض

ــاك نزهــةً  ــم أنَّ هن ــإذا عل ــيَ في ذات الله، ف ــد أن يُضَحِّ ــه لا ب ــرص عــلى دين ــذي يح وال
ــه.. لم يذهــب إليهــا. ــرقُّ فيهــا دين ــةً ي ــطٍ، أو جلس ــةً في مــكانٍ مختل ترفيهي

وإذا علم أنَّ سفره لدولةٍ ما سيضيع عليه التزامه.. لم يسافر إليها.

وإذا علــم أن هــذه الصحبــة ستشــتت عليــه هنــاءه الإيــماني، وخُلُقَــهُ التربــوي.. تركهــا 
ولا كرامــة، لئــا يقــول يــوم القيامــة: يــا ويلتــى ليتنــي لم أتخــذ فانًــا خليــاً! فــإن الأخــاء 

يومئــذٍ بعضهــم لبعــضٍ عــدو إلا المتقــين.

ــو أدى  ــه، ول ــفَ من فَّ ــهُ.. تَخَ ــه قلبَ ــد علي ــت سيفس ــلى الانترن ــه ع ــم أنَّ جلوس وإذا عل
بعِــدُهُ عنــه، بــل لــو اســتطاع أن يهجــره بالكليــة فهــو  ذلــك إلى إجــراءات صارمــة تُ
ــه دروشــة  ــة مــا يُوصــف بأن ــوم في خان ــف الي ــرح يُصَنَّ ــم أنَّ هــذا الط أولى، وإن كنــت أعل
ــه  ــي أن يتوج ــما ينبغ ــاً، وإن ــياء أص ــذه الأش ــت ه ــة جعل ــةَ الحديث ــايخ؛ لأنَّ العقلي المش
ــت  ــدًا إلا أني بثث ــذا جي ــم إدراك ه ــي رغ ــا، لكن ــا وتركه ــا لا في إلغائه ــكام في تدبره ال
ــامة  هــذا المقــترح بقصــد وصولــه لزمــرةٍ مــن الشــباب الطمــوح المهتمــين بالإنجــاز والسَّ
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مــن الإثــم، والذيــن لديهــم اســتعدادٌ للتضحيــة بــكل نفيــسٍ في ســبيل 
ــيما  ــبُهُم، لا س ــل هــذا الخطــاب يناس ــة، فمث ــة الريف ــل هــذه الغاي تحصي

ــه. ــة نفس ــه في خاصَّ ــل ب ــف يعم ــت بغــر واحــدٍ مــن هــذا الصن ــي التقي وأنن

والحاصــل: أنَّ الــذي يســعى لصــاح قلبــه، والنجــاة مــن ألم الشــهوات وعــذاب 
ــه  ــا إيمان ــف عنده ــي يضع ــذ الت ــن والأشــخاص والمناف ــر الأماك ــه أن يهج ــيئات علي الس
ــوت  ــات، وتف ــه عاق ــذا التوج ــبب ه ــر بس ــد تخ ــوب، وق ــببها في درك الذن ــع بس ويق

ــم. ــماني العظي ــاز الإي ــذا الإنج ــلى ه ــل ع ــل التحص ــع في مقاب ــك مناف علي
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المطلب العاشر

ا�صت�صعار منطلقات التعامل مع الله
يقول يوسف بن أسباط: »لا يمحو الشهوات إلا خوفٌ مزعجٌ، أو شوقٌ مقلق«)1(.

ــة الازمــة في عــاج أدواء الذنــوب عامــة  ــة القلبي والــذي يظهــر أنَّ المحــركات الإيماني
ــاءُ  والشــهوات خاصــة لا تقتــر عــلى الخــوف والشــوق؛ بــل ينضــم إليهــا الرجــاءُ والحي

ــر الله.. ــاد لأم ــمُ والــذلُّ المتضمــنُ لانقي والتعظي

ــالى  ــول إلى الله تع ــه، والدخ ــع رب ــد م ــل العب ــتةُ في تعام ــاتُ الس ــي المنطلق ــذه ه فه
ا، ولــكلٍّ طعمــه ومذاقــه الــذي يتميــز بــه، والنــاس يتفاوتــون  عــر واحــدٍ منهــا نافــعٌ جــدَّ
ــاء أو  ــوق أو الحي ــاء أو الش ــوص الرج ــى بنص ــاس يتربَّ ــن الن ــرٌ م ــا، وكث ــل معه في التفاع

ــوف. ــد والخ ــوص الوعي ــى بنص ــا يترب ــاف م ــم أضع التعظي

ــةَ  ــلُ الزواجــرَ الداخليَّ وقيمــة هــذه المنطلقــات في البــاب الــذي نُعالجــه أنهــا تُمثَِّ
ــالٌ في إصــاحِ  ــة، لهــا دورٌ فعَّ ــةُ ردعٍ قلبي ــي عملي ــة، فه الحاجــزةَ عــن الســقوط في المعصي
القلــبِ مــن الداخــل، وإعانــةِ صاحبــه عــلى تطهــره، ومقاومــةِ الهجــمات الشــيطانية التــي 

ــتهدفه. تس

وفي هــذا المطلــب تعقيــبٌ متوســطٌ بــين الاختصــار والتطويــل عــلى كلِّ منطلــقٍ 
ــك: ــان ذل ــك بي ــا، ودون منه

)1( سر أعام النباء للذهبي )170/9(.
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أولًا: الرجاء:

وهذا المقام يصلح عاجًا ووقاية..

ــه يأخــذ  ــه يلــزم بعــد مقارفــة الســيئات؛ فالإنســان إذا أســاء فإن ــهُ عــلاج؛ فإن أمــا إنَّ
ر كتابــه بالرحمــة، ورحمتــه  يرجــو الله، ويســتدِرُّ رحمتــه، فهــو الرحمــن الرحيــم، صــــدَّ
ــةُ  ــربِّ الرحم ــاكلةَ ال ــإنَّ ش ــان.. ف ــد العصي ــاكلة العب ــت ش ــعت كل شيء، وإذا كان وس
والغفــران، والله جــلَّ وعــا يقــول: حمىسخسمصحصخصمحمي ]الإسراء:84[، وهــذه 
هــا أبــو بكــر الصديــق  أرجــى آيــــــة في كتــاب الله تعــالى للتعليــل  الآيــة هــي التــي عدَّ

ــطر)1(. ــذي تس ال

ــوط  ــاط والقن ــأس والإحب ــك بالي ــلى الفت ــةٌ ع ــدرةٌ هائل ــه ق ــذٍ ل ــق عندئ ــذا المنطل وه
ــتدركَ عــلى  ــبيلٍ أن يغرزهــا في قلــب العــاصي؛ لئــا يس ــكلِّ س ــيطانُ ب ــي يحــاول الش الت
ــاصي  ــرزق الع ــاء ي ــام الرج ــة، فمق ــنات الماحي ــل الحس ــتغفار وفع ــة والاس ــه بالتوب نفس
ــوه  ــة الله وعف ــه رحم ــد في وج ــك يصم ــالله علي ــبٍ ب ــأيُّ ذن ــدًا، وإلا ف ا جدي ــيًّ ــادًا نفس مي

ــه!. ــه وفضل وكرم

ــة  ــوم القيام ــكَ ي ــضُ وجهَ يِّ بَ ــجدة، ويُ ــر في س ــوبَ العم ــر ذن ــذي يغف ــرب ال ــذا ال ه
ــةٍ وعمــرةٍ بجلســةٍ بعــد صــاة الغــداةِ في المســجد إلى شروق  بدعــوة، ويعطيــك أجــر حجَّ

ــإذن الله وفضلــه!. ــوم ولدتــك أمــك ب ــرج بعدهــا كي الشــمس، فتخ

ــة  ــل بإماط ــاء، ولرج ــةَ م ــبٍ شرب ــقايةِ كل ــيٍّ بس ــرأةٍ بغ ــر لام ــذي غف ــرب ال ــذا ال ه
غصــن شــوكٍ عــن الطريــق، ولمــن قتــل مائــة نفــس ثــم قــرر أن يتــوب، فاقصــد بــاب الله 

ولا تيــأس فإنــه القائــل: حمىكيلملىليماممنرنزنمنننىني 
ىٰحمي ]النســاء:110[.

)1( تفسر الألوسي )71/11(.
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ــرَ  ــضِّ البَ ــعَ غ ــتحر مناف ــن اس ــإنَّ م ــة ف ــةٌ وحراس ــهُ وقاي ــا إنَّ أم
ــة  ــر، وماحق ــاق الب ــن إط ــر ع ــه الص ــهل علي ــه س ــعر فضل واستش

ــألك: ــي أس ــع دعن ــك المناف ــن تل ــرةً م ــورد زم ــل أن ن ــاك، وقب ــا وهن ــرة هن ــاهد المث المش

لتَ يومًا هذه الآية: هل تَأمَّ
ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ حمى
ئهبجبحبخبمتجتحتختمثمجحجم 

]آل عمــران:14[؟. حجحمي 
ــي  ــاء، والت ــهوة النِّس ــةً ش ــان، وخاصَّ ــهوات إلى الإنس ــبِّ الشَّ ــن أح ــدثُ ع ــا تتح إنه
مهــا عــلى بقيــة  هَــا، ولهــذا قدَّ هــي أضر فتنــةٍ عــلى الرجــال؛ لعُنفهــا وشــدتا وضَغطِ

كْــر. الشــهوات في الذِّ
ــر عليهــا ولا  ــي بعدهــا؟ إنَّ كثــراً مــن النــاس يم ــة الت ــا الآي ولكــن هــل تأملــت يومً
ــإذا بلغهــا  ــة الحــزب، ف ــةَ المذكــورة تقــع في نهاي ــببَ أنَّ الآي ــما قبلهــا، ولعــلَّ الس يربطهــا ب
ــده أنَّ  ا عن ــعُوريًّ ــكاكًا شُ ــاك انف ــكأن هن ــزب ف ــاء الح ــة انته ــاوة ورأى عام ــارئُ في الت الق

هــا: ــى، ونصُّ ــا في تتمــة المعن ــم مــن كونهــا ركُنً ــي بعدهــا منفصلــة عنهــا، عــلى الرغ الت

حمىخمسجسحسخسمصخصمضجضحضخضمطحظمعج 
ــران:15[. عمغجغمفجفحفخفمقمكجكححمي ]آل عم

ــي زُينــت للنــاس  ــا الت ــى: إنَّ مــن اتقــى الله وصــر عــن شــهوة النســاء في الدني والمعن
ــر ولا شــدة ولا حــزن ولا  ــدًا، فــا مــوت ولا ألم ولا فق ــدًا فيهــا أب ــاتٍ خال أكرمــه الله بجن
ــض ولا  ــن لحي ــث، لا يتعرض ــس والخب ــن الدن ــرةٌ م ــا أزواجٌ مطه ــه فيه ــم، ول ــم ولا غ ه
ــا برضوانــه، فــا يســخط  نَ نفــاس ولا بــول ولا غائــط، وأعظــم مــن ذلــك كلــه يغمــره ربُّ
ــم  ــة الصالحــين، والتنع ــع برفق ــودُّ مــن الله، والتمت ــاك الرضــا والحــبُّ وال ــدًا، فهن ــه أب علي

ــم رب العالمــين. بنعي
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فانظــر -بــالله عليــك- يريــد الله أن يكرمنــا ويتفضــل علينــا، ويريــد 
ــا،  ــة بينن ــيعوا الفاحش ــون أن يش ــدون في الأرض ولا يصلح ــن يفس الذي

لملىليمجمح  ــا، حمىلخ  ــا وأخران ــا دينن ــدوا علين ــا، ويفس فيشــتتوا دنيان
]النســاء:27[. مخمممىمينجنحنخحمي 

يريــد المجرمــون الذيــن ينــرون ثقافــة التــرج، والمــواد الهابطــة أن يرقــوا منــا 
ــاع  ــق وضي ــة التوفي ــك قل ــد بذل ــيئات، ونتكب ــاني الس ــا نع ــم، ويجعلون ــك النعي كلَّ ذل
الأوقــات، وقســوة القلــوب، ومنــع إجابــة الدعــاء، ومحــق الركــة في الأرزاق، وضيــق 

الصــدر، والوحشــة بيننــا وبــين ربنــا جــل وعــا..

فقاتل الله من فتننا في ديننا، وضيَّع حياءَنَا، وأفسد شبابنا وفتياتنا!.

ــر مــن  ــهوات مــن عفتنــا، فأحــرق حســناتنا، وكاث ــعَارِ الشَّ سُ آهٍ كــم سرق الشــيطان بِ
ســيئاتنا، وباعــد بيننــا وبــين ربنــا!.

ــب  ــكت، فوج ــةً لش ــت ناطق ــو كان ــر، ول ــا النظ ــد أرهقه ــا ق ــبابنا وفتياتن ــون ش عي
ــا. ــاء الله فيه ــا، واتق ــق به الترف

ــض  ــة القب ــصر الــذي هــو في هــذا الزمــان بمنزل ــضَ منافــع غــض الب ــوردُِ بع والآن نُ
ــم ، ومــن تلــك المنافــع هــذه الخمــس: ــره مــن كام ابــن القي عــلى الجمــر، وأكث

أولاً: 

هُ أورثَــهُ الله حــاوةَ العبــادةِ في قلبــه)1(، فهــو مــن أبهــج النــاس نفسًــا،  مــن غــضَّ بــرََ
ــدًا أنَّ النظــرَ إذا كان لــه لــذةٌ فــإنَّ الغــضَّ عنــه أزكــى وألــذ،  وأشرحهــم صــدرًا، يــدرك جي

ألم تقــرأ قــول الله عــن الغــض: حمىثرثزثمحمي ]النــور:30[!.

)1( الجواب الكافي لابن القيم ص )106(.
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ــر ذلــك برجلــين صائمــين، اشــتد بهــما الجــوع وســط النهــار،  وتصوي
فعُــرض عليهــما الطعــام، فــأكل أحدهمــا، وصــر الآخــر حتــى أذَّنَ المغــرب، 

ــية،  ــن نفس ــةً، والأحس ــر راح ــو الأكث ــل، وه ــم وأكم ــه أت ــأكل إلا أنَّ لذت ــذا وإن لم ي فه
ــم عوقــب بفقدهــا. ــرف ســعرها مــن ذاقهــا ث ــدة يع ــه، وهــذه الفائ والأرضى لرب

ا: يَ ثان

غــض البــر يكســب القلــب نــورًا يــراه الإنســان في إقبــال وفــود الخــرات عليــه مــن 
ــه يراهــا في تكاثــف ســحائب البــاء  كل جانــب، وإطــاق البــر يكســبه ظلمــةً في قلب
ــر  ــب الأم ــة النــور عقي ــبحانه آي ــباب الشــقاوة، ولهــذا ذكــر س والضالــة والاشــتغال بأس
بغــض البــر، فإنــه لمــا قــال: حمىبىبيترتزتمحمي ]النــور:30[ قــال بعدهــا 

بأربــع آيــات: حمىئخئمئهبجحمي ]النــور:35[.

ثالثًا:

مــن غــضَّ بــرَهُ عوضــه الله بإطــاق بصرتــه، فينفتــح لــه مــن أبــواب العلــم 
والإيــمان والفراســة الصادقــة مــا يجعلــه يزهــد في فتــن الصــور والشــهوات، وضــد ذلــك 

ــن أذلتهــم شــهواتم فقــال: حمىمممىمينج  ــوط الذي ــوم ل ــه ق مــا وصــف الله ب
نححمي ]الحجــر:72[، فوصفهــم بالســكرة التــــــي هــي فســــــاد العقــل، والعمَــه الذي 

هــو فســاد البصــرة، وهــل يفلــح مــن فســد عقلــه وانطمســت بصرتــه؟!.

ولهذا قال بعضهم: أطلق برك تنطفئ بصرتك!.

رابعًا:

ــع  ــا الطائ ةً يجده ــيَّ ــةً نفس ــوةً وراح ــجاعةً وق ــا وش ــب ثباتً ــورث القل ــر ي ــض الب غ
ــهواته  ــور لش ــواه، المأس ــع ه ــا المتب ــات، أم ــدم في الطاع ــاق الق ــعر بانط ــه، ويش في نفس

ــاه. ــن عص ــذل م ــى الله إلا أن ي ــه، وأب ــط ب ــة تحي ــعر بذل فيش
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خامسًا: 

ــه،  ــه وأعمال ــر في مصالح ــان للفك ــب الإنس ــرِّغ قل ــر يف ــض الب أن غ
والاشــتغال بهــا، فتجــده كثــر الإنجــازات عديــد الطموحــات، أمــا إطــاق البــر 
والتــمادي فيــه فيشــتت عليــه ذلــك، وتنفــرط عليــه أمــوره، ويقــع في اتبــاع الهــوى والغفلــة 

ــال الله:  ــد ق ــن الله، وق ع

حمىيجيحيخيميىييذٰرٰىٰ   ٌّ     ٍّ   َّحمي ]الكهف:28[)1(.

ــرة بالعنايــة والاهتــمام، وأن يضحــى الإنســان في ســبيل  والحــق أنَّ هــذه الفوائــد جدي
ــه في كل الأحــوال. ــرف أجــور الأعــمال هانــت علي تحصيلهــا، وقديــمًا قالــوا: مــن ع

ــن،  ــه للدي ــوة انتمائ ــعر بق ــن، وش ــامه أحس ــوى، وإس ــان أق ــمان الإنس ــما كان إي وكل
وقلــة هزيمــة الشــيطان لــه كلــما كان أعظــم فضــاً، وأكثــر أجــرًا، حتــى ربــما يزيــد عملــه 
ــلم مــن حديــث  ــرج البخــاري ومس ــا أخ ــك م ــدل عــلى ذل ــةٍ بأسرهــا، ي عــن عمــل قبيل
ةٍ  ــنَ ــكُلُّ حَسَ ــلَامَهُ فَ ــمْ إسِْ ــنَ أحََدُكُ سَ ــول الله �: »إذَِا أحَْ ــال رس ــال: ق ــرة  ق أب هري
ــبُ  ــا تُكْتَ ئَةٍ يَعْمَلُهَ ــيِّ ــفٍ وَكُلُّ سَ ــةِ ضِعْ عِ مِائَ ــبْ ــا إلَِى سَ ــشْرِ أمَْثَالِهَ ــهُ بِعَ ــبُ لَ ــا تُكْتَ يَعْمَلُهَ

ــا«)2(!. ــهُ بِمِثْلِهَ لَ

ثانيً�ا: الخوف:

ــدٍ  ــر لعب ــد يغف ــإذا كان الله ق ــه، ف ــذي قبل ــهِ لل ــوازن بِضَمِّ ــع الت ــق يصن ــذا المنطل وه
ــي  ذنــوبَ العمــر في ســجدة فــإن الله قــد يعــذب إنســانًا في ذنــبٍ واحــدٍ؛ كتلــك المــرأة الت

ــذر.. ــل الله بح ــب إذن أن نعام ــتها، فوج ة حبس ــرَّ ــار في ه ــت الن دخل

)1( الجواب الكافي لابن القيم ص )106، 127-125(.
)2( صحيح البخاري، رقم الحديث: )42(، صحيح مسلم، رقم الحديث: )353(.
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وكيف لا نعامله كذلك وهو الذي يقول صراحةً: 

حمىقحقمكجكخكلكمحمي ]آل عمران:28[،

ويقول: حمىكمكىكيلملىليماممحمي ]البقرة:235[!.

وكيــف للإنســان أن يأمــن وهــو يتلــو قــول الله تعــالى: حمىئىئيبربمبن 
]الأعراف:99[!. بىبيترتزتمحمي 

ــالأكل  ــاه ب ــا عص ــبَ آدم لمَّ ــرى أنَّ الله عاق ــو ي ــه وه ــلء في ــك م ــه أن يضح ــف ل وكي
ــه  ــرِّق بين ــة، وفُ ــن الجن ــرجَِ م ــه، وأخُْ ــفت عورت ــد كُش ــات؛ فق ــر عقوب ــجرة بع ــن الش م
وبــين حــواء في موضــع الهبــوط، وكان نزولــه لــدار الشــقاء، وجُعلــت ســجنًا لــه ولذريتــه، 
ــمه  ــرن اس ا، وقُ ــدوًّ ــضٍ ع ــم لبع ــل الله بعضه ــم، وجع ــه وعليه ــيطان علي ط الش ــلِّ وسُ
ــا لا  ــب عتابً ــه:121[، وعوت ــالى: حمىتجتحتختمحمي ]ط ــه تع ــة في قول ــف المعصي بوص

ــالى: حمىنمنههجهمهٰيج  ــه تع ــك في قول ــس، وذل ــلى النف ــه ع ــل من ــد أثق نج
ــه جلــدًا مظلــمًا بالظفــر  يحيخيميهئمئهبمبهحمي ]الأعــراف:22[، وبدلَّ
فــر، فلــما أكا  ــاب آدم كانــت الظُّ ــر أن ثي ــاس وقتــادة وابــن جب ؛ فقــد ذكــر ابــن عب ــرِّ النَّ
ــدم  ــدد الن ــة ليتج ــرة بالمخالف ــل؛ تذك ــراف الأنام ــلى أط ــرى ع ــا ن ــي م ــما وبق ــزع عنه نُ

ــة)1(!. والتوب

ــال الله  ــن ج ــوف م ــه الخ ــيطر علي ــذر، وس ــل الله بح ــانَ إذا عام ــود أنَّ الإنس والمقص
تعــالى ضَعُفَــت عنــده ســطوةُ الشــهوات، فاندفــع للإكثــار مــن الطاعــات، وســهل عليــه 

ــيئات، أو الإقــال منهــا عــلى الأقــل. ــرك الس ت

)1( قصــص القــرآن لســعد يوســف أبــو عزيــز ص )24-25(، وذكــر عقوبــة تحويــل الظفــر لجلــدٍ مظلــم 
أبــو حيــان في تفســره البحــر المحيــط )280/4(، علــمًا بــأن في المســألة أقــوالاً عديــدة.
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والخــوف اليــوم ثمــن الأمــن غــدًا، كــما جــاء في مســند الشــاميين عــن 
ــولُ:  ــالَى يقُ عَ ــارَكَ وَتَ بَ شــداد بــن أوس  أنَّ رســول الله � قــال: »إنَّ اللهَ تَ
ــهُ  ــا أخََفْتُ يَ نْ ــي فِي الدُّ نِ ــن وَلا خَوفَــنِ إنْ هــو أمَِنَ ــدًا أمَنَ ــدِي أبَ ب عَ ــعُ لِ وَعِــزَّتِ وَجَــلالِي لا أجَْمَ

ــاديِ«)1(. بَ ــهِ عِ ي ــوم أجََمــعُ فِ ــهُ يَ تُ نْ ــا أمََّ ي ن ــي فِي الدُّ ــوَ خَافَنِ ــاديِ، وَإن هُ بَ ــهِ عِ ي ــومَ أجََمــعُ فِ يَ
ــة  ــل الجن ــث أه ــن حدي ــا م ــفه الله لن ــذي كش ــع ال ــا في المقط ــاء واضحً ــا ج ــذا م وه

ــه تعــالى: حمىتحتختمته  ــة ســورة الطــور في قول مــع بعضهــم بعضًــا، وذلــك في آي
.]26 ]الطــور:25،  ثمجحجمحجحمخجخمسجسححمي 

وبــدوام هــذا الشــعور يســلك الإنســان مســلك الاســتقامة عــلى أمــر الله، فــا 
ــك  ــد ذل ــه، وعن ــزع روح ــة لن ــر المائك ــى تح ــك حت ــى كذل ــرة، ويبق ــة ولا ي ــغ يمن يزي
ــتكثار  ــل والاس ــة العم ــاء فرص ــوف؛ لانته ــاء الخ ــن بق ــدة الآن م ــن؛ إذ لا فائ ُ بالأم ــرَّ بَ يُ

ــالى: حمىلخلملىليمجمحمخمم  ــه تع ــا قول ــفه لن ــا كش ــذا م ــر، وه ــن الخ م
]فصلــت:30[. مىمينجنحنخنمنىنيهجهمهىحمي 

ثالثًا: الحياء:
ا في تحصيل العفاف.. وهذا المنطلق نافعٌ جدًّ

ــلِ  ا إلا بفع ــيًّ ــتريح نفس ــاس، لا يس ــقَ الإحسَ ــهُ دقي ــل صاحبَ ــاءَ يجع ــك أنَّ الحي وذل
ــالاً ألا  ــاه م ــن الله إذا أعط ــتحي م ــاً يس ــيّ مث ــد الحي ــيئات، فتج ــركِ الس ــنات وت سَ الحَ
ــةً في  ــه عافي ــه، وإذا منح ــر إلي ــن ينظ ــاره أو م ــم ج ــا ألا يطع ــه طعامً ــه، وإذا رزق ــق من ينف
بدنــه ألا يذهــب للجمعــة والجماعــات وثغــور الجهــاد، وإذا أعطــاه لســانًا يســتحيي مــن 
الله أن يســب بــه أو يكــذب أو يشــهد زورًا أو يُهــيَن بــه إنســانًا، أو يــدش بــه شــعورًا، وإذا 
ــوةً  ــه خل ــر الله ل ــرام، وإذا ي ــما إلى الح ــر به ــتحيي أن ينظ ــين يس ــين مبرت ــه الله عين رزق

ــا)2(. ــه فيه ــك حرمات ــن الله أن ينته ــتحي م يس

)1( مسند الشاميين للطراني، رقم الحديث: )3495(.
)2( هذه الأمثلة مستفادة من محاضرة للشيخ صالح المغامي وفقه الله.
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ــال في العــاج، ويزجــر صاحبــه عــلى الأقــل  فهــذا المقــام لــه تأثــر فعَّ
ــي  ــراح الحكم ــمى الج ــي أنَّ رجــاً يس عــن التــمادي في الــر، وذكــر الذهب

ــةٍ  ــن مبالغ ــل م ــة وإن لم تَخْ ــذه الكلم ــا)1(، وه ــن عامً ــاءً أربع ــوب حي ــت الذن ــال: ترك ق
ــة هــذا المقــام في التخفــف مــن أثقــال الذنــوب بعــد وقوعهــا، وفي  إلا أنهــا تــدل عــلى أهمي

ــبابها. ــي عنهــا إذا قامــت أس التوق

وقد أكد هذا المعنى الإمام الفقيه العز بن عبد السلام فقال: 

ــر والــذم العاجــل والعقــاب  ــرَ مــا في النظــرة المحرمــة مــن التعزي إنَّ العاقــلَ إذا مــا ذَكَ
ــلى  ــل ع ــتحياء والخج ــه ألم الاس ــرب حمل ــاع ال ــر اط ــك إذا ذك ــك، وكذل ــره ذل ــل زج الآج
ــا  ــدواء لم ــرارة ال ــلى ألم م ــرُ ع ــضَ يص ــرى أنَّ المري ــا، ألا ت ــاب لذات ــة، واجتن ــرك المعصي ت

ــة)2(!. اتِ العافي ــذَّ ــن لَ ــع م يتوق

لا  فكيــف  منقصــةٍ..  عــلى  قومــه  فضــاء  يــراه  أن  يســتحيي  العاقــل  كان  وإذا 
ــكبًا في  ــاء س ــكب الحي ــة تس ــول في آي ــه!، والله يق ــر الله إلي ــعر نظ ــو يستش ــتحيي وه يس

القلــب: حمىييذٰرٰىٰ      ٌّ  ٍّ  َّ  ُّ    ِّ ّٰئرئزئمئنئىئي 
ــق:14[. ــول: حمىمحمخمممىميحمي ]العل ــاء:108[، ويق بزبمبنبىبيحمي ]النس

ــةِ الإشــارات الإيمانيــة: كيــف يتغلــب العبــدُ عــلى  ــدُ المشــهورُ بِدِقَّ ولهــذا لمــا سُــئل الجني
إطــاق البــر؟ فقــال: بعلمــه أنَّ نظــرَ الله إليــه أســبق مــن نظــره إلى مــا ينظــر إليــه!.

ــباب إذا  ــن الش ــةٍ م ــةٍ مبارك ن ــرُ إلى عي ــق أش ــذا المنطل ــن ه ــكلام ع ــع ال ــل تودي وقب
ــي تؤرقــه مســألة الحســاب  ــر القضايــا الت ــا فمــن أكث تقــدم مســتوى الواحــد منهــم إيمانيًّ
يــوم القيامــة، ومــا يحصــل فيهــا مــن عتــابٍ مــن الله تعــالى لــه، وحتــى لــو قطــع بمغفــرة 

)1( سر أعام النباء للذهبي )190/5(.
)2( قواعد الأحكام لابن عبد السام )20/1(.
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ــه،  ــاب نفس ــن ألم العت ــا م ــى قلقً ــهُ يبق ــه فإنَّ ــن عقاب ــاة م ــه والنج الله ل
ــرت!. ــاه وإن غف ــاض: وافضيحت ــن عي ــل ب ــال الفضي ــذا ق وله

ــبٍ اقترفــه،  ــاء لــو راجعــه مخلــوقٌ مثلــه في عي وذلــك أنَّ الإنســانَ يشــعر بضغــط الحي
فكيــف لــو عاتبــه ملــك الملــوك مالــك يــوم الديــن، وإلــه الأولــين والآخريــن!، ولهــذا فمــن 
ــابٍ ولا عقــابٍ ولا  ــة بغــر حس ــان مــن التــرع لله بدخــول الجن ــر الإنس ــنِ أن يكث سَ الحَ

عــذابٍ ولا عتــاب.

قَــهُ لتحصيــل الحيــاء اليــوم في الدنيــا؛ فإنــه  وعليــه؛ فــإذا أراد الله بعبــدٍ خــرًا وفَّ
ينجــي مــن الحيــاء غــدًا يــوم القيامــة؛ إذ مــن آتــاه الله الحيــاء قلــت ســيئاته، وعندئــذٍ ســلم 
مــن الفضيحــة هنـــــاك يــــــوم تبــلى الســــرائر، يــوم ينــر كتــاب المــرء ويكــون مفتوحًــا 
مكشــوفًا بمــــــا فيــه من حســناتٍ وســيئات، لا يملــك صاحبــــــه إخفــاءه ولا تجاهله)1(، 

كمــــــا قال الله : حمىنىنيىٰيريزيميىييئجئحئخئم 
ــرٍ أو شر)2(. ــن خ ــه م ــره أي: عمل ئهحمي ]الإسراء:13[!. وطائ

فــالله الله في الحيــاء!؛ فإنــه إن لم يحجــز الإنســان عــن فعــل الذنــب.. فإنــه يحجــزه عــن 
ــن إذا  ــذٍ مم ــه حينئ ــاءٌ وإصرار، وصاحب ــع حي ــما يجتم ــه، ف ــه، والإصرار علي ــتكثار من الاس

ــرون. ــم مب ــإذا ه ــروا ف ــيطان تذك ــفٌ مــن الش ــهم طائ مس

رابعًا: الحب والشوق:

ــا في  ــرًا منه ــا ظاه ــد طرفً ــاب، وتج ــزاء الكت ــرت في أج ــد تناث ــق ق ــذا المنطل ــادة ه إن م
منطلــق الرجــاء مــن هــذا المطلــب، وفي المطلــب الســادس الــذي بعنــوان: »تبهيــت 

ــول: ــا فأق ــد هن ــاني، وأزي ــث الث ــن المبح ــن« م ــهوات الدي ــا بش ي ــهوات الدن ش

)1( صفوة التفاسر للصابوني )142/2(.
)2( التفسر المنر للزحيي )31/15(.
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ــعر  ــه، فتش ــوقًا إلى جنت ــا في الله، وش ــر حبًّ ــزم بالأم ــل أن تلت ــا أجم م
بلــذاذة العاقــة معــه، حتــى إنــك لتبكــي وأنــت تتلــو آيــات الوعــد والجنــة 

ــد والنــار!. ــي وأنــت تتلــو آيــات الوعي كــما تبك

ــوس  ــا والجل ــا وزيارت ــتاق لرؤيته ــو يش ــم ه ــاة، ث ــلى فت ــد ع ا عق ــا تتصــور شــابًّ عندم
معهــا فالعاقــة هنــا أجََــلُّ مــن أن نقــول: لا يصــح لــه أن يقطعهــا التزامًــا بالحــق 
ــرب، ولله المثــل الأعــلى؛ فالشــاب الــذي  ــه؛ لأنَّ المقــامَ مقــامُ حُــبٍّ وودٍّ وق ــي علي الاجتماع
ــرًا  ــام مبك ــده ين ــه، تج ــين يدي ــوف ب ــل للوق ــه اللي ــن علي ــتهي أن يج ــالى يش ــب الله تع يح
ــا لا  ــادة تقربً ليســتيقظ مبكــرًا ليتلــذذ بطــول القيــام والركــوع والســجود لــه، يفعــل العب
ــا:  ــانه دومً ــلى لس ــمع ع ــر الله، تس ــا بذك ــانه رطبً ــزال لس ــا، لا ي ــا لا تلصً ــا، إخلاصً تهربً
ســبحان الله وبحمــده، ســبحان الله العظيــم، هاتــان الكلمتــان قــال عنهــما النبــي عليــه 
تَــانِ إلَِى  بَ ي بِ ــزَانِ، حَ ي ِ لَتَــانِ فِي الْم ي ــانِ، ثَقِ سَ فَتَــانِ عَــلَى اللِّ ي الصــاة والســام: إنهــما »خَفِ
ــنِ«)1(، تجــد النــاس يحرصــون عليهــما لخفتهــما عــلى اللســان، وثقلهــما في الميــزان، أمــا  رَّحْمَ ال
ــان خفيفتــين في  ــا ثقيلتــين عــلى اللس ــر منهــما ولــو كانت ــا المحــب المشــتاق فيكث صاحبن

ــن!. ــان إلى الرحم ــما حبيبت ــده أنه ــم عن ــدارَ الأعظ ــزان؛ لأنَّ الم المي

رَ أنــه يتمشــى مــع صفوتــه من   مــن تخيــل الجنــة، وجلســات الصالحــين فيهــا، وتَصَــوَّ
 ، ــمان وعــي والمقــداد ــر وعث ــر وعم ــات عــدن مــع أب بك ــه عــلى شــواطئ جن أصدقائ
ــي � في  ــع النب ــدوا م ــم تواعــــ ــوب، ث ــف وأي ــم ويوس ــوح وإبراهي ــارة ن ــدوا زي ــم قص ث
ســهرةٍ يحدثهــم فيهــا عــن البَعثــة وأخبارهــا، والغــزوات وأحداثهــا.. طاشــت عنــه لذائــذ 

ــم الطاعــات حــولاً. ــي عــن نعي الشــهوات، وكســدت عنــده ســوقُ الســيئات، لا يبغ

لَ مشــهدَ الزيارةِ لله رب العالمين، ينظر إلى وجه الله الكريم كما ينظر إلى  يَّ فكيف لو تَخَ
القمــر ليلــة البدر لا يُضام في رؤيتــه، حمىمىمينجنحنخنمنىحمي ]القيامــة:22، 23[!، 

)1( صحيح البخاري، رقم الحديث: )6682(، صحيح مسلم، رقم الحديث: )7021(.
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فهــل يمكــن لهــذه الوجــوه النــاضرة النــرة الُمرقــة أن تُصــاب بالذلة بعد 
ــع عينك بتــاوة قــول الله: حمىلملىلي  ذلــك؟! معــاذ الله، ولهــذا مَتِّ
أي:  ]يونــس:26[،  مجمخمممىمينجنحنمنىنيهمهىهيحمي 
ــارٌ  ــى وجوههــم غب ــم، ولا يغش ــر إلى وجــه الله الكري ــادة النظ ــنوا الجنــة، وزي للذيــن أحس

أو ســوادٌ، ولا هــوانٌ أو صغــار)1(!.

فأي نفسية تدرك هذا ثم تقبل على سخط الله ومقته!.

ألا مــا أنفــعَ هــذا المقــامَ في غــرس الصــر عــن الســيئات في قلــوب المؤمنــين، شــوقًا إلى 
تلــك المــكارم!، يــرون أنفســهم بعينــي قلوبهــم في جنــة ربهــم، حمىليماممنرنز 

نمنننىنيىٰيريمينيىحمي ]الرعد:23، 24[!!.

خامسًا: التعظيم:

مــن عظَّــم الآمــــــر رُزق تعظيــمَ الأوَامِــر، ومــن ضعــف تعظيــــــمُ الله في قلبــه رأيتــه 
ــم  ــاده بتعظي ــظ الله عب ــذا وعـــ ــا، وله ــارج له ــل والمخ ــن الحي ــث ع ــا، ويبح ــت منه يتفل

أمــره، فقــال في جانــب الســيئات: حمىتهجحجمحجحمخجخمسجسح 
ــنات:  ــب الحس ــال في جان ــج:30[، وق سخحمي ]الح

حمىيمييذٰرٰىٰ   ٌّ  ٍّ    َّ     ُّحمي ]الحج:32[.

ــر  م أم ــزَّ ــر الله ق ــم أم ــن عظَّ ــإنَّ م ــة؛ ف ــة والحراس ــاب الوقاي ــةٌ في ب ــةٌ رئيس ــذه محط وه
ــوبٌ  ــه ذن ــره لم تذل ــه وتوق ــال الله وتعظيم ــره ج ــلى تفك ــتحوذ ع ــن اس ــهوات، وم الش
ــة أكــر تيمــن عــلى فكــره وأحاسيســه، وليــس مــن  ــه مشــغولٌ بقضي ولا ســيئات، فقلب
ــاوز  ــب لم يتج ــها أو أذن ــن س ــهوانية، ولئ ــة ش ــه خدع ــيطان علي ــرر الش ــهولة أن يُمَ الس

ــوح. ــة النص ــة العاجل ــل التوب ــر حب ــبٍ ع ــن قري ــادَ م ــر وع الصغائ

)1( صفوة التفاسر للصابوني )541/1(.
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النبــي � بغــرس التعظيــم في نفــوس الصحابــة  ولهــذا اهتــمَّ 
وتنميتــه كــما يغــرس الفــاح بذرتــه في الأرض وينميهــا حتــى تنضِــجَ 

ــى  ــم، حت ــى الركــوع عــلى التعظي ا، ومبن ــل الركــوع جــدًّ وتُعجِــب الــزرَّاع، فــكان � يطي
ــا مــن القيــام، وأطالــه مــرةً بمقــدار تــاوة ســورة البقــرة، فركــوع المصــي  بً إنــه ليجعلــه قري
ــوم  ــي الي ــاة المص ــين معان ــة وب ــة النبوي ــذه اللفت ــين ه ــارن ب ــه، فق ــه لرب ــدر تعظيم ــلى ق ع
خلــف كثــرٍ مــن الأئمــة في إكــمال التســبيحات الثــاث، حتــى صــار أداء الصــاة أشــبه 

ــات!. ــل التكليف ــات وبأق ــر الأوق ــا في أق ــراد إنجازه ــي ي ــاولات الت ــون بالمق ــا يك م

امَــةِ لأوَْجَعْتُكِ  يَ ــوْمَ الْقِ ــوَدِ يَ افَــةُ الْقَ ودعــا وصيفــةً)1( لــه يومًــا فأبطأت، فقــال: »لــولا مَخَ
ــى الله  ــدرًا وأشرفهــا وأتقاهــا يش ــة ق ــمَ الأم ــة أنَّ أعظ ــإذا رأت الخادم ــوَاكِ«)2(، ف ــذَا السِّ بِهَ
ويــاف القصــاص للمظلــوم مــن الظــالم حتــى لــو كان التعزيــر بالســواك يقــع في قلبهــا 

ــرَ شــعائره. ــرُه وتُوقَّ ــمَ أوامِ أنَّ الله عظيــمٌ يســتحق أن تُعَظَّ
ولهــذا كان تعظيــم الإنســان لربــه عــلى قــدر معرفتــه بــه، فأعرف النــاس به أشــدهم له 

تعظيــمًا وإجــالاً، وقــد ذم الله  مــن لم يعظمــه حــق عظمتــه فقــال: حمىنيهجهمهىهي 
يجحمي ]نــوح:13[ قــال ســعيد بــن جبــر: أي مــا لكــم لا تعظمــون الله حــق عظمته)3(.

ــرام«  ــة »ح ــمع كلم ــن يس ــةٌ أن تجعــل م ــاب لكفيل ــذ بالألب ــي تأخ ــة الت ــذه الآي إنَّ ه
مضطــرب الحــال، قــد اهتــز كيانُــه وارتجــت أحاسيسُــهُ، كــما لــو مشــى شــخصٌ في حقــلٍ 
ــا متفجــرة، لكــن الواقــع أنــه لا ينتفــع بهــذا الوعــظ والتذكــر  ــرَِ أنَّ في طريقــه ألغامً وأخُْ

ــالى: حمىعمغج  ــول الله تع ــئت ق ــرأ إن ش ــية الله، اق ــن خش ــدٌ م ــه رصي ــن كان لدي إلا م
ــلى:10[. غمحمي ]الأع

ــد البيــع. انظــر: مقاييــس اللغــة  )1( أي خادمــة، ويقــال للخــادم وصيــف كذلــك؛ لأنهــما يوصفــان عن
ــارس )115/6(. ــن ف لاب

)2( المعجــم الكبــر للطــراني، رقــم الحديــث: )889( وضعفــه الألبــاني، وقــال المنــذري: جــاء بأســانيد 
أحدهــا جيــد.

)3( مدارج السالكين لابن القيم )495/2(.
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ومن هنا قال ابن القيم وأحسن القول:

ــه؛  ــلى معاصي ــرأ ع ــا تج ــد م ــب العب ــه في قل ــارُ الله وعظمت ــنَ وق ــو تَمكََّ ل
ــهُ  ــه مــا قــدر ربَّ ــمَ حرماتــه يحــول بينــه وبــين الذنــوب، والمتجــرئ عــلى معاصي فــإنَّ تعظي

حــقَّ قــدره..

ومــن بعــض عقوبــة هــذا: أن يرفــعَ اللهُ  مهابتــه مــن قلــوب الخلــق، ويهــون عليهــم 
ــه  ــد لله يحب ــة العب ــه أمــر الله واســتخف بــه، فعــلى قــدر محب ويســتخفون بــه كــما هــان علي
ــك  ــف ينته ــه، وإلا كي ــاسُ حرماتِ ــمُ الن ــه يُعَظِّ ــه لله وحرمات ــدر تعظيم ــلى ق ــاس، وع الن

ــدٌ حرمــاتِ الله ويطمــع ألا ينتهــك النــاس حرماتــه!.. عب

أم كيف يهون عليه حق الله ولا يُهينُهُ أمام الناس!..

أم كيف يستخف بمعاصي الله ولا يستخف به الخلق!..

ــذي  ــن ذا ال ــرم، وم ــن مك ــه م ــما ل ــنِ الله ف ــن يُهِ ــهُ الله، وم عَ ــنَ الله ضيَّ ــع دي ــن ضيَّ فم
ــه الله)1(!!. ــن أكرم ــين م ــه الله، أو يُهِ ــن أهان ــرم م يك

ــك  ــاس وقلب ــن الن ــر م ــم والتوق ــب التعظي ــل أن تطل ــم والجه ــمَ الظل ــن أعظ وإنَّ م
ــره)2(. ــم الله وتوق ــن تعظي ــالٍ م خ

ابًــا  ــى نفســه عــلى تعظيــم الله وتعظيــم أوامــره أصبــح هيَّ والمقصــود أنَّ الإنســانَ إذا ربَّ
ــن  ــات، ولئ رُمَ ــاك الحُ ــيئات، وانته ــور الس ــام س ــورط باقتح ــاف أن يت ــاب الله، ي ــن جن م
ــة  ــل والتوب ــتغفار العاج ــلأ الأرض بالاس ــبٍ، وم ــن قري ــه ع ــاد إلى ربِّ ــوب ع ــع في الذن وق

ــرة. ــرة الُمكَفِّ ــات المغف ــة، وموجب ــنات الماحي النصــوح والحس

)1( الجواب الكافي لابن القيم ص )46(.
)2( الفوائد لابن القيم ص )187(.
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سادسًا: التذلل لله:

ــهُ اللفــظُ الــواردُ  َ عنــه بالخضــوع؛ لأنَّ ــتحبُّ أن يُعــرِّ وبعــض العلــماء يس
ــر واســعٌ. في النُّصــوص، والأم

ــرك  ــهلَ التح ــه س ــل صاحب ــه يجع ــه أن ــن فضائل ــام، وم ــه الزح ــل في ــام يق ــذا المق وه
ــه. ــة ل ــير الريع ــب تس ــيٍن بحس ــهولةٍ ول ــتدير بس ــه، يس ــوص ل ــك النص بتحري

ــو  ــام ه ــذا المق ــذذ، فه ــون التل ــل يك ــدر التذل ــلى ق ــه ع ــادة أن ــدمُ في العب ــرِفُ المتق ويَعْ
ــة  ــتغفار والتوب ــاة والاس ــل للص ــادة، فتجع ــمَ العب د طع ــوِّ ــي تُجَ ــةُ الت ــةُ العجيب النكه

ــر!. ــا آخ ــاء مذاقً والدع
ويظهــر أنَّ طــاووس التابعــي أدرك هــذه النكهــة، فإنــه قــال: ســمعت زيــن العابديــن 
ــن يديــك،  ــن يديــك، ســائلك ب ــركَُ ب ــن يديــك، فَقِ ــدُكَ ب ي بَ يقــول في ســجوده: رب عُ

ينك بــن يديــك! ثــم قــال: مــا دعــوت الله بهــذا الدعــاء يومًــا إلا واســتجاب لي!. مِســكِ
وأرجــو منــك -أيهــا الفاضــل- أن تعيــد قــراءة هــذا الدعــاء بماحظــة جانــب التذلــل 
لله تعــالى فيــه، عــلى أنَّ إجابــةَ الدعــاءِ منوطــةٌ بأشــياء منهــا: فقــه المقــال بالإضافــة لحســن 

الحــال وجــودة الإقبــال.
عــلى أن العبــد قــد يكــون صادقًــا في دعائــه، ويمكــث فــترات طويلــة وهــو يدعــو ولا 
ــأس،  ــا تي ــة، ف ــة أو الأغلبي ــتقامة الكلي ــا بالاس ــل الله إم ــأتي فض ــم ي ــة، ث ــعر بالإجاب يش

ــرج آت، وفضــل الله واســع. فالف
ــرام  ــر للح ــة والنظ ــهوات عام ــوب الش ــة ذن ــاب معالج ــق في ب ــذا المنطل ــة له والحاج
ا في الإلحــاح عــلى الله أن يحفظــك مــن عــذاب الشــهوات،  خاصــة تكمــن في أنــه مهــمٌّ جــدًّ
ــال في حمــل الإنســان عــلى  وأن يجعلــك تنقــاد لأمــر الله بالعفــاف والتقــى، كــما ولــه دورٌ فعَّ
ــا عنــد  افً ــى بــه عــلى أن يكــون وقَّ الالتــزام بجــرع الوقايــة والعــاج كافــة؛ لأنَّ الُمســلمَ يتربَّ

ــر. ــرَِّر ولا يكاب ــره، لا يعــترض ولا يُ ــا لأوام ــر الله، خاضعً أم
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ــحائبُ  ــت س ــن حَام ــه مِمَّ ــه علي ــى نفس ــذي يرب ــا كان ال ــن هن وم
ــةٍ  ره أبــو طالــب المكــي في كلمــةٍ مهيب ــقِ فــوق قلبــه، وهــذا مــا ســطَّ التوفي
أســتحبُّ لــك حفظَهــا وتكريرَهــا وتعميمَهــا، ويعلــم الله كــم نرتــا بــين إخــواني، 

ــا: ــوك ونصه ــس ب ــابي في الفي ــلى حس ــا ع ــا في دروسي، وكتبته وذكرتَُ

ــدٍ  ــر قص ــن غ ــك م ــرِّ علي ــمال ال ــول أع ــلاث: دخ ــق ث ــات التوفي ــن علام ــال م يق
  ّــار إلى الله ــأ والافتق ــاب اللج ــح ب ــا، وفت ــب له ــع الطل ــك م ــاصي عن ــا، وصرف المع له

ــاء.. ــدة والرخ في الش

ــا،  ــبِ له ــع الطل ــك م ــرات علي ــرُّ الخ ــلاث: تَعَ ــذلان ث ــات الِخ ــن علام ــال م ويق
.!!)1( ــار إلى الله ــأ والافتق ــاب اللج ــق ب ــك مــع الرهــب منهــا، وغل ــاصي ل ــر المع وتي

سبحان الله العظيم! 

يكــرم الله عبــده الموفــق بفعــل الطاعــة مــن غــر طلــبٍ لهــا أو ســعيٍ إليهــا، ويرفــه 
ــه!  ــار بــين يدي ــه والــذل والانكس ــه بــاب اللجــأ ل ــه لهــا، ويفتــح ل ــة مــع طلب عــن المعصي

ــه الحرمــان!. وأضــداد ذلــك لمــن أصابــه الِخــذلان ومسَّ

ــباب  ــك أس ــي وعن ــرف عن ــق، وي ــاك التوفي ــي وإي ــا أن يرزقن ــل وع ــأل الله ج أس
ــق. ــل التعوي ــذلان وعوام الِخ

)1( قوت القلوب لأبي طالب المكي )115/1(.



المبحث الرابع

م�ص�ئل منثورة
ــن  ــي م ــد، وه ــابٌ واح ــا ب ــورةٍ لا يجمعُهَ ــائل منث ــهُ لمس ــث جعلتُ ــذا المبح ه
تِــه، وعددهــا ســبع، كل مســألة لهــا مطلــبٌ يصهــا،  تتــمات الموضــوع ومُهِماَّ

ــا: ــكام فيه ــث ال ــل ب ــا قب ــك سرده وإلي

1( التوسع في الذنوب اتكالاً على مغفرة الله ورحمته.

2( يقول: عاهدت الله ألا أعصيه تلك المعصية لكني فعلت، فماذا عيَّ؟.

3( داء العاقات الثنائية.

4( حكم النظر للأمرد، وفقه التعامل معه.

5( إشاراتُ حمراء بخصوص الفاحشة الكرى.

6( التربية الإعامية للأطفال إزاء استعمال الانترنت.

ــماذا  ــرة، ف ــد م ــرةً بع ــع م ــم أق ــة ث ــائل الوقاي ــاج ووس ــرعَ الع ــت جُ 7( عرف
أفعــل؟.

ودونك الكلام على هذه المسائل أخي الفاضل:
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المطلب الأول

ع فـي الذنــوب اتكالًا على  التَّو�صُّ
مغفرة الله ورحمته

ــر  ــر، وينك ــانٍ آخ ــه أو أي إنس ــح صديق ــاب ينص ــأتي الش ــررة أن ي ــف المتك ــن المواق م
ــورٌ  ــيخ؛ إنَّ الله غف ــا ش ــول: ي ــح ويق ــذي نُص ــرد ال ــةٍ، ف ــةٍ مؤدب ــه بطريق ــه معصيت علي

ــم!!. رحي
يا الله، ما أبردَ هذا الرد!.

أنــا لا أرى فيــه ندمًــا ولا اعتـــــــذارًا ولا اســتجابةً للنصيحــة ولا إقاعًــا عــن 
ــا مــن مكــر الله،  ــرارًا عــلى مــا هــو فيــه، وأمنً المعصيــة؛ بــل آنــسُ فيــه اســتهتارًا وإصـــــ
ــو  ــي ندع ــي الت ــاع، وه ــلِّ إجم ــي مح ــي ه ــة الت ــة الجليل ــذه الكلم ــردِّ به ــالةُ ال ــا رس إذن م
ــس  ــة في قلــب اليائ ــكِينةِ والطمأنين ــلِ والسَّ ــرْدَ الأم ــة، ونســكب بهــا بَ ــاس للتوب بهــا الن

المحبــط؟!.

وإعانة لك على تصور المشهد:
ــه  ــد أصحاب ــةً عن ــهر ليل ــه، وس ــه، وضرب أخت ــبَّ أم ــة س ــابًّا في الثانوي ــل أنَّ ش تخيَّ
ــربَ  ــد ه ــن الول ــه، لك ــه، وأراد ضرب ــد علي ــب الوال ــد غض ــه فاشتــــ ــن أبي دون إذنٍ م
مــن البيــت، وقصــد أخوالــه ليتشــفعوا لــه عنــد أبيــه أن يعــود للبيــت مــع الســامة مــن 

ــة. العقوب
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ــة،  ا عــلى العقوب ــرًِّ ــم وجــدوه مُ ــوا الأب، لكنه مُ ــه وكلَّ وجــاء أخوال
ــه  ــا، وأن ــود لمثله ــن يع ــه ل ــذر، وأن ــادمٌ يعت ــد ن ــه أنَّ الول ــرون ل ــذوا يذك فأخ

ــت  ــراً؛ فأن ــك خ ــن ب ــن الظ ــه يحس ــت، وأن ــمال البي ــن أع ــذا م ــذا وك ــام بك ــتعدٌّ للقي مس
ــو. ــامحة والعف ــه بالمس ــرت عادت ــذي ج ــون ال الأب الحن

ــهُ إلى أنَّ هــذه المعطيــات ســتنتهي بمســامحة الرجــل  أرى أفــكارك الذهنيــة تتوجَّ
ولــدَهُ، وإعادتــه إلى رحــاب بيتــه..

ــه: إنَّ أبي  ــد أبي ــه عن ــفع ل ــن سيتش ــال لم ــد ق ــو أنَّ الول ــك ل ــالله عليــــ ــل ب ــن تخي لك
حنــــــون، وقلبــه طيــب، وإني لــن أعتــذر، ولــن أقلــع عــن التحكــم في إخــوتي، وضرب 
ــد، وهــو في  ــا أري ــت كمــــ ــهُ مــن حقــي أن أســهرَ خــارج البي ــم إنَّ مــن شــئت منهــم، ث
ــلى  ــت ع ــو بقي ــامحني ول ــه أن يس ــوبٌ من ــون، ومطل ــه حن ــرف أنــــ ــي، وأع ــة أبــــ النهاي

ــك!. ذل

ــامح  ــدَ يس ــأنَّ الوال ــتدلال ب ــع الاس ــو موض ــذا ه ــل ه ــك: ه ــول في نفس ــك تق لعل
ويعفــو ويصفــح؟!.

إنَّ هــذا الجــوابَ يُوجــب تتابــع المزيــد مــن العقوبــات وتكاثفهــا عليــه، ومــا ذنــب قلــة 
مبالاتــه وعــدم اكتراثــه بأهون مــن ذنبــه الأول!.

ــف في  ــل، وإن تغلَّ ــلى عاق ــي ع ــوابَ لا ينط ــك الج ــإنَّ ذل ــا ف ــودة إلى موضوعن وبالع
ــتخفاف  ــالى، والاس ــع الله تع ــهِ م ــةِ أدبِ قائلِ ــن قل ــه م ــوي علي ــا ينط ــة؛ لم ــاظٍ ذهبيَّ ألف
ــدم  ــى ال ــه، ولبك ــق ب أَ أن ينط ــرَّ ــا تج ــه لم ــمُ الله في قلب ــنَ تعظي ــو تمكَّ ــه، ول ــره ونواهي بأوام

ــالى:  ــول الله تع ــو ق ــو يتل وه

حمىنيهجهمهىهييجحمي ]نوح:13[.
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ولهــذا لمــا بلــغ هــذا الجــواب البــارد ابــن القيــم، وكيــف يتعلــل 
العــاصي بــأن الله غفــورٌ رحيــم، راح يقــول: هــو والله فــوق ذلــك، فــالله 
ــما يضــع ذلــك في محلــه الائــق بــه؛ فإنــه ســبحانه  أجــلُّ وأكــرمُ وأجــودُ وأرحــم، ولكــن إنَّ
موصــوفٌ بالحكمــةِ والعــزة والانتقــام وشــدة البطــش وعقوبــة مــن يســتحق العقوبــة، 
وإنــما ينفــع حســن الظــن مــن تــاب ونــدم وأقلــع وبــدل الســيئة بالحســنة واســتقبل بقيــة 

عمــره بالخــر والطاعــة، فهــذا حســن ظــن، والأول غــرور)1(.

وكأني بابن القيم يقول:

إنَّ هــذا الجــواب مقبــولٌ ممــن جــاء نادمًــا مســتغفرًا تائبًــا، منشــغاً بعمــل الحســنات 
الماحيــة، أمــا رجــاؤه لرحمــة مــن لا يطيعــه فإنــه مــن الحمــق والخــذلان كــما نقــل هــو ذلــك 

عــن أحــد الســلف)2(.

ثــم إنَّ هــذه الشــبهةَ مقتضاهــا إبطــال نصــوص الوعيــد، وأن الله لــن يعــذب أحــدًا 
مــن عصــاة المســلمين؛ لأنــه غفــورٌ رحيــم! مــع أنَّ النصــوص جــاءت تخــر بعــذاب أنواعٍ 
مــن المســلمين صراحــةً، منهــم الــذي يغــل مــن الغنيمــة، والآمــر بالمعــروف غــر العامــل 
ــر،  ــارب الخم ــزاني، وش ــرآن، وال ــارك للق ــاة، والت ــن الص ــم ع ــاب، والنائ ــه، والمغت ب
ــك، ومــن أخــذ  ــرابي، والمجاهــد والعــالم والمنفــق ممــن لم يلــص لله في ذل ــل، والم والقات
ــنَّة بأســانيد  شــرًا مــن أرض غــره بغــر حــق)3(، وغــر ذلــك ممــا هــو مبثــوثٌ في كتب السُّ

صحيحــة كالشــمس.

)1( الجواب الكافي لابن القيم ص )15(.

)2( الجواب الكافي لابن القيم ص )15(.
)3( انظر الجواب الكافي لابن القيم ص )21-16(.
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ومــن هنــا رأى الإمــام الشــافعي أنَّ الأمــنَ مــن مكــر الله كبــرةٌ 
ــى  ــكالاً علــ ــر؛ لأن ذلــك في الواقــع استرســالٌ في المعــاصي ات مــن الكبائ

عفــو الله، وقــال الحنفيـــة: إنــــــه كفــرٌ كاليـــــأس من رحمـــــة الله؛ لقـــــوله تعالى: حمىنخنم 
نىنيهجهمهىهييجحمي ]يوســف:87[، وقولــه تعالى: حمىبمبن 

]الأعــراف:99[)1(. بىبيترتزتمحمي 

ودعنــا نعــد لابــن القيــم في جوابــه عــن ذلــك؛ فإنــه أتــى بــكام ذي نفاســةٍ مــا ينبغي 
أن يهمــل، ومــن ذلــك قوله: 

وهــل حســن الظــن بــالله ممــن هــو مقيــمٌ عــلى مســاخط ربــه، مضيــعٌ لأوامــره، مُعَطِّل 
لحقوقــه إلا مــن خــدع النفــوس وغــرور الأماني!..

ــمَا  ــوْ رَأيَْتُ ــتْ: لَ ــةَ  فَقَالَ ــلَى عَائِشَ ــرْوَةُ عَ ــا وَعُ ــا يَوْمً ــتُ أنََ ــةَ: دخََلْ ــو أمَُامَ ــال أب ــد ق وق
ــيُّ  بِ ــرَنِي نَ عَة فَأمََ ــبْ ــرَ أو سَ ةُ دَنَانِ ــتَّ ــدِي سِ ــهُ عِنْ ــتْ لَ ــا، وَكَانَ ــةٍ مَرضَِهَ ــيَّ اللهَِّ � في مَرْضَ بِ نَ
ــا  هَ ــألََنِي عَنْ ــمَّ سَ ــاهُ اللهَُّ، ثُ ــى عَافَ ــولِ اللهَِّ � حَتَّ ــعُ رَسُ ــغَلَنِي وَجَ ــا، فَشَ قَهَ رِّ اللهَِّ � أنَْ أفَُ
ــتْ:  ــكَ، قَالَ ــغَلَنِي وَجَعُ ــت: لاَ وَاللهَّ؛ِ شَ عَةَ؟«. قَالَ ــبَ ةَ أَوِ السَّ ــتَّ ــتِ السِّ قْ رَّ ــتِ فَ ــالَ: »أَكُنْ فَقَ
ــدَهُ«)2(!!.. ــىَ عِنْ ــيَ اللهََّ عَــزَّ وَجَــلَّ وَهِ ــوْ لَقِ ــيِّ اللهَِّ لَ بِ قَهَــا فَقَــالَ: »مَــا ظَــنُّ نَ رَّ ــا ثُــمَّ فَ فَدَعَــا بِهَ

فيــا لله مــا ظــن أصحــاب الكبائــر والظلمة بــالله إذا لقــوا الله ومظــالم العبــاد عندهم!، 
ــع  ــق، فليصن ــالمٌ ولا فاس ب ظ ــذَّ ــك.. لم يُعَ ــا ب ــنَّا ظنونن ــم: حس ــم قوله ــإن كان ينفعه ف
العبــد مــا شــاء، ولرتكــب كل مــا نهــاه الله عنــه، ولينتهــك الحرمــات، وليتوســع في 
ذنــوب الشــهوات، وليقتحــم ســور الأعــراض، وليحســن ظنــه بــالله، وأن النــار لا تمســه، 

ــد)3(!. ــرور بالعب ــغ الغ ــا يبل ــبحان الله م فس

)1( الوسيط لسيد طنطاوي )1659/1(.
)2( مسند أحمد، رقم الحديث: )24733(، وقال الألباني: إسناده حسن.

)3( الجواب الكافي لابن القيم ص )14(.
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وعليــه؛ فــإنَّ حســنَ الظــن بــالله إن حمــل عــلى العمــل فهــو صحيح، 
وإن دعــا إلى الانهــماك في المعــاصي فهــو غرور..

ولــو أن رجــاً كانــت لــه أرض يؤمــل أن يعــــــود عليــه من ثمرتــا ما ينفعــه، فأهملها 
ولم يحرثهــا ولم يبذرهــا وأحســن ظنــــه بأنــه يــأتي ذلــك مــن غيــــــر حــرثٍ وبــذرٍ وســقيٍ 
ن ظنَّهُ في الفــــوز  هُ النــــاسُ من أسفه السفهاء، فكذلك من حسَّ وتعاهدٍ للأرض.. لَعَـــــدَّ
بالدرجات العلى والنعيـــــم المقيم مــــن غيـــــر طاعــــة، بل وبالإقامة على المعصيـــة، وقد 

قــــال الله: حمىبمبهتجتحتختمتهثمجحجمحجحم 
بهــذه  بإتيانهــم  رجاءهــم  جعــل  كيــف  ــل  فتأمَّ ]البقــرة:218[  خجسجسحسخحمي 

الطاعــات الثــاث: الإيــمان والهجــرة والجهــاد كثمــنٍ للرجــاء فيــما عنــد الله)1(!.

وهــذا ما يَــدُلُّ عليه قــولُ الله: حمىلملىليماممنرنزنمننحمي 
]طــه:82[، فذكــر الله أربعــة أشــياء هــي بمثابــة الثمــن للمغفــرة الإلهيــة العظيمة.

وبعــد هــذه الرَّشــقةِ مــن القذائــف الإيمانيــة التــي أطلقهــا ابــن القيــم لا بــد أن يتوجــه 
ــلَ بِمَغفــرةِ  هُ حلــمُ الله حتــى أقــام عــلى معصيتــه، وتعلَّ عــددٌ مــن الأســئلةِ لهــذا الــذي غــرَّ

الله ورحمتــه:

ما مقدار الجرعة الإيمانية الذي يحملك على الاستيقاظ من سَكَرِ الشهوات؟.

ــر أو صاعقــةٌ مــن الســماء أو مــرض يشــل  وهــل يشــترط أن ينــزل بالبــاد زلــزالٌ مُدَمِّ
ــه مــن رقــادك، وتغــار عــلى حرمــات الله وتُقلــع؟. ــى تنتب أركانــك حت

ــارَ  ــدل مس ــوب وتع ــك لتت ــةٍ تردع ــةٍ إلهي ــا كعام ــا مدويًّ ــا عنيفً ــر حدثً ــل تنتظ وه
حياتــك؟.

)1( الجواب الكافي لابن القيم ص )24(.
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أم لا بــد أن تُفقــأ عينــاك حتــى تُجــر عــلى العفــة عــن النظــر 
البصــرة؟!. لنــور  شرطًــا  البــر  عمــى  فيكــون  للحــرام، 

ــامِ أحــداثٍ  ــك لــو عــدت للعفــة مــن غــر فقــدٍ للبــر، وقي ــك؛ مــاذا علي بــالله علي
ــه  ــا في ــا، حبًّ ــا لا كرهً ــم طوعً ــون إلى ربه ــن يأت ــن الذي ــك م ــت بذل ــة، وكن ــةٍ مدوي عنيف
ــس للشــيطان  ــاده الصالحــين، الذيــن لي ــما عنــده، ودخــولاً في عب ــةً في ــه، ورغب وشــوقًا إلي

ــب!. ــم نصي ــه فيه ــلطان، ولا ل ــم س عليه

والحاصل: أنَّ الرجاءَ في مغفرةِ الله ورحمته لا بد معه من عملٍ وحذر.

وإنَّ مــن أراد أن يعــرف قيمــةَ المغفــرة فليســأل مُعتَكِفًــا جــرَّب الاعتــكاف في رمضان، 
ــدرك  ــده ي ــت، وتج ــر الوق ــدُ لله أكث ــة، ويتعبَّ ــام متتابع ــرة أي ــت الله ع ــتوطن بي ــه يس فإن
ــل عــلى مغفــرةِ الله ورحمتِــهِ، ويتوســل للفــوز  ــدًا أنَّ أعظــمَ فضــلٍ يــرج بــه هــو التحصُّ جيِّ
ــةٍ  ــةٍ فردي ــرة في أدعي ــام الع ــدار الأي ــلى م ــاءً ع ــا ومس ــارًا صباحً ــاً ونه ــاء لي ــك بالدع بذل

ــر لــه. ــل الصــاة والســجود وهــو يلــح عــلى الله أن يغف ــة، ويطي وجماعي
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المطلب الثاني

 يقول: عاهدت الله األا اأع�صيه تلك المع�صية
؟ لكني فعلت، فماذا عليَّ

من الأسئلةِ المتكررةِ في هذا الباب:
عاهــدت الله ألا أنظــرَ إلى الحــرام، أو لا أســتمني، أو لا أفعــل ذلــك الذنــب، لكنــي 
ــهُ الســبيل الــذي يحملنــي عــلى  عُــدت لهــذا بعــد ذلــك، والــذي جعلنــي أفعــل ذلــك أنَّ
ــا، فــماذا عــيّ؟. الإقــاع عــن الذنــب، وينجــح في أكثــر الأحيــان، لكنــي أســقط أحيانً

أقول:

إن المداخــل لحَمــلِ النَّفــسِ عــلى فعــل شيءٍ أو تركــه ثاثــة: اليمــين والنــذر والعهــد، 
ــط  ــع بس ــوال، فموض ــعٍ في الأق ــر توس ــن غ ــار، وم ــة الاختص ــا في غاي ــم هن ُ الحك ــينِّ وأبَُ

ــي والُمقــارَنَ. ذلــك هــو كتــب الفقــه المذهب

ــا ألا يعي تلــك المعصية مطلقًــا، أو في فــترةٍ زمنيةٍ  نً أمــا اليمــن؛ فإنــه إذا حلــف يمي
ــة واجــبٌ شرعًــا،  ــدٍ عــلى الــترك؛ لأنَّ تــركَ المعصي مــا.. فهــو لا يعــدو أن يكــون مــردَ تأكي
ــن  ــترك م ــبَ ال ــح واج ــبَ أصب ــح؛ لأنَّ الذن اج ــلى الرَّ ــين ع ــارةُ يم ــه كف ــى فعلي ــإن ع ف
ــر عنــه، والكفــارة  جهتــين: أصــل التحريــم واليمــين، فلــما نكــث اليمــين وجــب أن يُكَفِّ
هــي إطعــام عــرة مســاكين مــن أوســط مــا تطعمــون بــه أهليكــم، أو كســوتم، ويمكنــه 

أن يُــرجَِ قيمــةَ ذلــك مــالاً، فــإن لم يســتطع صــام ثاثــة أيــام متتابعــة أو متفرقــة.
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ــك  ــت ذل ــرام، أو فعل ــرتُ إلى الح ــال: إن نظ ــو ق ــما ل ــذر؛ فك ــا الن وأم
ــا أو أتصــدق بعــرةِ دراهــم، فهــذا مــن نــذر الطاعــة  الذنــب.. فســأصوم يومً

المبالــغ فيــه، وهــو يــرجُ مخــرجَ اليمــين الــذي يقصد بــه التأكيــد كنذر اللجــاج والغضــب)1(، 
ــهِ عــلى فعــل شيءٍ مــا، أو منعَهــا مــن شيءٍ مــا. ــاذر حــثَّ نفسِ ــه الن وهــو مــا يقصــد ب

وحُكْمُــهُ: أنــه إذا وجــد الــرط؛ وهــــــو المعـــــــاودة للذنــب هنــا.. فإنــه يُــرَّ بــين ما 
ــر كفــارة يميـــن؛ لمــا  التــزم بــه؛ وهــو هنــا صيــام يــوم أو التصــدق بعــرة دراهــم، أو يُكَفِّ
ــارَةُ النَّــذْرِ  ــلمٌ مــن حديــث عُقْبَــةَ بْــنِ عَامِــرٍ  أَنَّ رَسُــولَ اللهَِّ � قَــالَ: »كَفَّ أخــرج مس

ــارَةُ الْيَمِــنِ«)2(. كَفَّ

ــزامُ  ــه الت ــث إن ــن حي ــذر م ــبه الن ــوع يش ــذا الن ــك أنَّ ه ــي: وذل ــام الشربين ــول الإم يق
ــبيلَ إلى  ــة شيء، ولا س ــن مقارف ــس م ــع للنف ــث المن ــن حي ــين م ــبه اليم ــةٍ لله، ويش قرب

الجمــع بــين موجبيهــما، ولا إلى تعطيلهــما كذلــك، فوجــب التخيــر)3(.

وخرج من حديث الوفاء بالنذر لشبهه باليمين)4(.

ةِ  ــافعيَّ ــو رأيُ الش ــه ه ــذي يتوج ــه، وال ــماءُ في تكييف ــف العل ــد اختل ــد؛ فق ــا العه وأم
ــة. ــا بالني نً ــون يمي ــين، فيك ــات اليم ــن كناي ــدَ م ــن أنَّ العه م

ــة؛  ــا إلا بالنيــــ ــا يُعــدُّ يمينً ــب.. ف ــك الذن ــدُ الله لا أفعــل ذل ــال: عــي عَهْ ــو قــــ فل
لأنــه يحتمــل غــر اليمــين احتــمالاً ظاهــرًا)5(، ويُعَــدُّ يمينـًـا بالنيــــــة، ويــدل عــلى احتســاب 

العهــــــد يمينـًـا قولـــــه تعــالى: حمىفيقىقيكاكلكمكىكيلم 
ــا. نً ــد يمي ــمى العه ــل:91[؛ فس لىحمي ]النح

)1( شرح الصدور في بيان أحكام النذور لمحمد سليمان الفرا ص )5(.
)2( صحيح مسلم، رقم الحديث: )4342(.

)3( مغني المحتاج للربيني )355/4(، كفاية الأخيار للحصني ص )541(.
)4( حاشية عمرة )289/4(.

)5( نهاية المحتاج للرمي )178/8(.
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وعليــه؛ فــإن نــوى بالعهــد اليمــين وخالــف وعــى.. اســتغفر 
ــين؛  ــين اليم ــد ع ــا إن لم يقص ــا، وأم ــين، وإلا.. ف ــارة يم ــر كف ــاب وكفَّ وت
ــرج  ــرج مخ ــه ي ــرام.. فإن ــن الح ــا ع ــة وزجره ــس بالعف ــزام النف ــة في إل ــد المبالغ ــما قص وإن

ــه. ــل معاملت ــا، ويعام ــين أيضً اليم

ــه عــلى أنَّ هــذا الســلوك يــدل عــلى  بِّ وبعــد هــذا العــرض الفقهــي المختــر أنُ
ــس  ــرِ النف ــرَ زج ــوانَ الله ع ــس رض ــه يلتم ــب، وأن ــن الذن ــن م ــاب المؤم ــية الش حساس
ــه أنَّ هــذا جــزءٌ  وحملهــا عــلى الالتــزام بالعفــاف بمثــل هــذه المواثيــق، لكــن لا بــد أن يُنتب
ــي  ــتراس الت ــة والاح ــائل الوقاي ــاج ووس ــرع الع ــن جُ ــه م ــد مع ــاج، ولا ب ــن الع ــرٌ م يس

ــاب. ــذا الكت ــات ه ــا في صفح ــا في تقريره اجتهدن

وأعــظ مــن عاهــد ربــه عــلى شيءٍ أن يســتفرغ وســعه وجهــده في الالتــزام بــه؛ فــإنَّ شــأنَ 
ــم، ومــن هنــا قــال الإمــام أحمــد: العهــد شــديدٌ في عــرة مواضــع مــن  العهــد شــأنٌ عظي
كتــاب الله، ومــن ذلــك قولــه تعــالى: حمىحجحمخمسجسحسخحمي ]الإسراء:34[)1(!.

فطوبــى لعبــدٍ صــدق في عهــده مــع الله، ولــه البــرى عندئــذٍ بدخولــه فيمــن 
]الأحــزاب:23[!. حمىلخلملىليمجمحمخممحمي  بقولــه:  الله  امتدحهــم 

)1( المغني لابن قدامة )180/11(.
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المطلب الثالث

نَائيَّة داءُ العَلاقات الثُّ
نائيــة في ازديــاد، وهــو داءٌ خبيــث ومــرضٌ  منــذ فــترةٍ وأنــا أرى داء العَاقــات الثُّ
ــة  ــذه القضي ــاءً به ــب غرهــم، واعتن ــزام كــما يصي ــب أهــل الصــاح والالت عضــال، يصي

ــرع: ــة أف ــا في ثاث ــرة أعرضه الخط

الفرع الأول: حقيقة داء العاقات الثنائية، وأعراض المصاب به.
الفرع الثاني: أسباب الداء ومداخله.

الفرع الثالث: عاجه.

والآن إلى التفصيل بعون الجليل:

الفرع الأول: حقيقةُ داء العلاقات الثن�ائي�ة، وأعراضُ المُصابِ به:

ــع  ــه؛ لدواف ــا في ــا مبالغً ــر تعلقً ــخص بآخ ــق ش ــة تعل ــات الثنائي ــود بالعَاق المقص
ــة. ــيةٍ عاطفي نفس

ــا شــديدًا، بحيــث  ــا، ويتعلــق بــه تعلقًــا قلبيًّ ــا جمًّ ــهُ حبًّ بتــلى بــه يُحِــبُّ صاحبَ فتجــد الُم
يســيطر عــلى تفكــره، ولا يســتطيع مفارقتــه، ولا مخالفــة أمــره.

ــون  ــد يك ــه، وق ــكام علي ــيأتي ال ــرد، وس ــاً أو أم ــوب جمي ــون المحب ــب يك وفي الغال
ــا  غــر ذلــك، وقــد يكــون الُمحــب هــو الأمــرد، والمحبــوب ليــس بأمــرد، ومــرد ذلــك غالبً

ــب. ــده الُمح ــوب شيءٌ يفق ــر في المحب أن يتوف
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ويصل التعلق بالمحب أنه يريد تملكَ الَمحبُوب، حتى لكأنه زوجته 
بل أشد، فيغضب إذا رآه يمي مع غره، ويريد منه أن يطلعه على أسراره، 

وكلما كان جلوسه معه على انفرادٍ وخلوةٍ كلما كان أمتع له، ويغار عليه.

ــعور  ــرد ش ــوب، فبمج ــرَّاف الآلي للمحب ــبُّ كال ــح الُمحِ ــق يصب ــدة التعل ــن ش وم
ــد  ــه رصي ــحن ل ــذي يش ــو ال ــه، فه ــره ل ــه يوف ــا فإن ــوب في شيءٍ م ــة المحب ــب برغب المح
ــة. ــه الترفيهي ــف نزهات ــه، وتكالي ــه حوائج ــق علي ــه، وينف ــه مابس ــتري ل ــه، ويش جوال

ومــع مــرور الوقــت تنقلــب العاقــةُ مــن غلــوٍّ في المحبــة إلى عاقــةٍ هــي أشــبه 
ــدًا للمحبــوب، لا يقــوى عــلى مخالفــة أمــره،  بعاقــة الســيد بالعبــد، فيصبــح الُمحــب عب
ــل  ــين لا يفع ــه، في ح ــوب عن ــا المحب ــل رض ــتحيل مقاب ــل المس ــتعدادٌ أن يفع ــه اس ولدي
ــمارس  ــدأ ي ــان يب ــن الأحي ــرٍ م ــوبَ في كث ــكال أنَّ المحب ــه، والإش ــه أو زوجت ــع أم ــذا م ه
ــه لــو اتصــل  ــرد علي وظيفــة الســيد؛ فيعــرض عــن المحــب لــو خالــف أوامــره، وقــد لا ي
ــرات،  ــه عــرات الم ــه، ويتصــل ب ــرد علي ــوب أن ي ــتجدي المحب ــح المحــب يس ــه، ويصب ب
وربــما مئــات المــرات في اليــوم الواحــد، ويرســل لــه رســائل تتضمــن أنه محــبٌّ لــه، ومُعذب 
بســبب إعراضــه، ومتأســفٌ فيــما لــو فعــل شــيئًا يُغضبــه، وأنــه غــر مســتغن عنــه، وأنــه 
ــى قــال لي أحــد مــن ابتُــي بذلــك ثــم عــوفي منــه: والله  يتوســله أن يكــف عــن ذلــك، حت
لقــد توســلت إليــه إلى حــدِّ لــو توســلت لله مثلــه لكنــت اليــوم عالًمــا كبــراً مــن العلــماء!.

نعــم! يصبــح المحــب عبــدًا والمحبــوب ســيدًا، يقــود عبــده كــما تقــاد البهيمــة ســواء 
بسواء!.

ــه  ــه، وأن ــرد علي ــة التم ــذا بداي ــوب أن ه ــعر المحب ــرَهُ، وش ــبُّ ضج ــر المح ــو أظه ول
ــرةً  ــد م ــده إلى القي ــد ليعي ــه مــن جدي ــه يتلطــف ب ــه.. فإن ــة ل ــد العبودي ــيخرج مــن قي س
أخــرى، لا ســيما أنَّ العاقــةَ وصلــت إلى درجــة الاســتفادة الماديــة منــه، وقــد يكــون المحــب 

ــوب. ــح المحب ــض مصال ــه أن ينجــز بع ــا يمكن ــعٍ م صاحــب موق
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والغالــب في هــذه الفــترة أن تشــهد العاقــة تطــورًا مشــينًا بالانتقــال 
ــم  ــام، ث ــاب الع ــة بالإعج ــدأ العاق ــا، فتب ــس منه ــرى أخ ــةٍ لأخ ــن محط م

بالإعجــاب الخــاص والشــعور بالتملــك، ثــم يصبــح يشــتهيه، ويلتــذ بمصافحتــه، 
والنظــر إلى مفاتنــه، ويدخــل في محطــة التخيــات الخبيثــة بأنــه يفعــل الفاحشــة بــه، وقــد 
ــن  ــا م ــوطٍ به ــومَ ل ــبِق ق ــي لم يَس ــةِ الت ــلِ الفاحش ــان لِفع ــض الأحي ــة في بع ــل العاق تص

أحــدٍ مــن العالمــين.

إذن نحــن أمــام مــرضٍ عضــالٍ بحــق، يفســد عــلى المحــب حياتــه الاجتماعيــة، 
ــى  ــدًا، وإن ادع ــة أب ــة طبيعي ــام صحب ــنا أم ــه، ولس ــه بيت ــرب ل ــوه، ويُ ــه صف ــر ل ويُعك

ــك. ــر ذل ــا غ صاحبه
ــا، ولا  ــا متزوجً ــا أو كاهم ــون أحدهم ــد يك ــل ق اب؛ ب ــزَّ ــص بالعُ ــرض لا يت ــذا الم وه

ــا. ــما مدهشً ــري بينه ــارق العم ــون الف ــد يك ــك؛ فق ــر في ذل ــار للعم اعتب
ــو  ــر ه ــب بالآخ ــذي يعج ــق؛ فال ــط الطري ل في وس ــدَّ ــد تتب ــب أنَّ الأدوارَ ق والعجي

ــة. ــدأ الحكاي ــه، وتب ــق ب ــى يتعل ــر، حت ــه الآخ ــب ب ــم يُعج ــرد، ث الأم

الفرع الثاني: أسبابُ داء العلاقات الثن�ائي�ة ومداخله:

هنــاك جملــةٌ مــن الأســبابِ تُفــضِي إلى هــذا المــرض، مــن أهمهــا ثاثــة، كلُّ واحــدٍ منهــا 
يُفــضي لمــا بعــده:

ــدأ  ــن رآه، فتب ــذب م ــه، يج ــن الوج ــرد، حس ــلًا أو أم ــون جمي ــوبَ يك الأول: أنَّ المحب
ــمال. ــاب والج ــن الإعج ــة م العاق

ــداء  ــادًا عــلى ارت ــوبُ معت ــده أن يكــون المحب ــج الإعجــابَ عن ــي تُيِّ ــياء الت ومــن الأش
ــص  ــا والقمي قً ــال ضيِّ ــون البنط ــا؛ كأن يك انً ــون فتَّ ــد يك ــا ق ــة، وبعضه ــس الجميل الماب
ــذ  ــو أخ ــص، وه ــا بالنم ــما كان متورطً ــعْرِه، ورب ــهِ لِشَ ــةِ حَلْقِ ــةِ إلى طريق ــراً، بالإضاف قص

ــالله. ــاذ ب ــما والعي ــين لترقيقه ــعر الحاجب ش
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ــة، فهــي صداقــةٌ مــن نــوعٍ خــاص، وبعض  الثــاني: الصداقــة العاطفي
ــوب  ــر المحب ــده ي ــب في الله، فتج ــة الح ــن بواب ــا م ــل إليه ــباب يدخ الش
ــر أنَّ الرجــلَ إذا أحــب  ــي � أخ ــه أنَّ النب ــر ل ــه في الله، ويذك ــه يحب ــا بأن ــه دومً ويرســل ل
أخــاه فليعلمــه، وهــذا تشــخيصٌ بــارد، وهــو كــذبٌ في نفســه؛ لأنَّ المــدحَ تعلــق بالحــبِّ 
ــالله،  ــا ب ــا وتعلقً ــد إيمانً ــه، ولا يزي ــن علي ــدل القرائ ــا في الله، ولا ت ــس حبًّ ــذا لي في الله، وه
ــر:  ــال الله في الخم ــى كــما ق ــس، فيبق ــوى النف ــرٌ مــن ه ــدرٌ كب ــه ق ــو كان لله ففي ــى ل وحت
حمىطحظمعجعمغجغمفجفحفخحمي ]البقــرة:219[، والحــق أنَّ 
ــرة القــذرة بثــوب الحلــل  ــف هــذه البع ــهُ غلَّ ــيطانيٌّ محــض، لكــنَّ صاحبَ ــرضٌ ش ذلــك م
ــي أن  ــا ينبغ ــم، وم ــين وغره ــتهدف الملتزم ــداء يس ــذا ال ــك أنَّ ه ــد بذل ــة، وأقص الذهبي

ــس وآفاتــا. ــويغ شرور النف ــتدعى النصــوص لتس تس

ــبِّ والــود والشــوق، والعتــاب عنــد التأخــر  ــدأ رحلــةُ رســائلِ الحُ وفي هــذه المرحلــة تب
ــة الصادقــة المزعومــة. ــاب، وربــما عانقــه كلــما رآه، عــلى ســبيل المبالغــة في المحب أو الغي

الثالــث: الجلســات الثنائيــة، وهــذه نتيجــةٌ متوقعــةٌ للصداقــة التــي حصلــت، وقــد 
ــا، وذلــك مِــن  يًّ تكــون بمــرراتٍ صحيحــةٍ فـــــي أول الأمــر، لكــنَّ دوامَهَــا ليــس صِحِّ
سَــه، أو يــدرس معـــــه، أو يهديـــــه، أو يحــل مشــاكله، وتســتمر  مثــل أنـــــه يريــد أن يُدَرِّ
ــل طـــــور التعلــق القلبــي، ويصبــح كل طــرف منجذبًــا  العاقــة كذلــك حتــى ندخ
للآخــر، وخــال أيــامٍ معــدودةٍ مــن ذلــك يكــون قــد اســتحكم الــداء، وبــدأت المســرة 

ــوداء. الس

وقــد تتقــدم العاقــةُ في هــذه المرحلــة حتــى تصــل درجــة الاشــتهاء، فيصبــح المحــب 
يتلــذذ بمصافحــة محبوبــه، وربمـــــا عبــث بشعــــــره، وأخــــــذ يتلــس النظــر إلى مفاتنــه، 

ولا يوجــد أبلــغ فـــــي توصيــف ذلــك مــن قولــه تعــالى: حمى          ِّ     ّٰئرئزئم 
ئنحمي ]غافــر:19[، فهــل رأيــت أبلــغ مــن هــذا النــص في التعبــر عــن العــين الخائنــة!.
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ثــاث: الأولى: إعجــاب، والثانيــة:  المراحــلَ  إنَّ  القــول:  ويمكــن 
تعلــق وحــب، والثالثــة: عاقــةٌ هــي أشــبه بعاقــة ســيدٍ بعبــد، أو مــا هــو 

ــك. ــن ذل ــر م أكث

الفرع الثالث: علاج داء العلاقات الثن�ائي�ة:

ــدَ  باســتحضار أنَّ الحقيقــةَ المؤلمــةَ أحســنُ مــن الوهــم المريــح أقــول: إنَّ العــاجَ الوحي
لمــرض العاقــات الثنائيــة هــو القطــع التــام، والانفصــال المطلــق..

ــدي  ــو يرت ــين، وه ــن ط ــرةٍ م ــع في حف ــل الواق ــرض مث ــذا الم ــعِ في ه ــلَ الواق وإنَّ مَثَ
ــن إذا  ــر، لك ــن يتطه ــا فل ــسٌ فيه ــو منغم ــه وه ــت تنظيف ــما حاول ــاب، فمه ــن الثي أحس
ة، ثــم أجلســته بعيــدًا عنهــا.. فإنــك بدلويــن  أخرجتــه منهــا ولــو كان في ذلــك عنــاءٌ وشِــدَّ

ــاء تنظفــه. ــين مــن الم اثن

وعليــه؛ فــا يمكــن أن يــرأ مــن دائــه وهــو متلطــخٌ بأســبابه، كــما لــو وضعــت الزيــت 
عــلى النــار وطلبــت ألا تزيــد اشــتعالاً على اشــتعال!.

ــع  ــن دوام الآلام م تِهِ م ــدَّ ــلى شِ ــون ع ــه أه ــاد؛ فإن ــع الح ــن القط ــج ع ــا الألم النات وأم
ــام أو  ــال المدخــن، فليتحمــل الوجــع لأي ــل هــذا القطــع نعــظ أمث ــة، وبمث الحلــول الجزئي

ــاء الله. ــر إن ش ــة العم ــة بقي ــع بالعافي ــم يتمت ــر، ث ــد تقدي ــلى أبع ــهر ع ــابيع أو أش أس
ــال  ــار رج ــن كب ــخصيةٍ م ــن ش ــر م ــع أكث ــتُ م ــداء تواصل ــذا ال ــية ه ــرًا لحساس ونظ
التربيــة والصحــة النفســية، وأذكــر أني قلــتُ لأحدهــم: إنَّ العــاجَ الــذي نطرحــه في 
ــة هــو القطــع التــام، فــما طبيعــة العــاج الــذي عندكــم؟ قــال:  ــةِ والإيماني الســاحةِ التربويَّ

ــط!!. ــع فق ــع، والقط القط
فعجبــت مــن هــذا التوافــق التــام، فقلــت لــه: ألا يوجــد جلســات نفســية وحبــوب 
يتلقاهــا المريــض مثــا؟ً فقــال: عامــة مــا عندنــا يقــوم عــلى التوجيهــات التربويــة 

والنفســية، والإقنــاع بالقطــع التــام!.
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ــا، فــا صداقــةَ ولا  إذن.. لا بديــلَ عــن قطــع العاقــة قطعًــا باتًّ
تواصــلَ ولا رســائلَ أخويــة ولا جلســات ثنائيــة؛ بــل عاقــةٌ تقتــرُ عــلى 

ــمي. ــل الرس ــدود التعام ــن ح ــاس م ــة الن ــين عام ــون ب ــا يك ــام وم ردِّ السَّ

وأنبــه عــلى أنَّ الشــخصَ الُمحــبَّ قــد لا يســتطيع أخــذ قــرار القطــع بنفســه، فينبغــي 
أن يُوجــدَ مــن يقــف معــه في هــذه المرحلــة الحساســة ويعينــه في ذلــك، مــن مِثْــلِ شــيخٍ أو 
، أو شــخصٍ لــه تأثــر عليــه، وعــلى الُمحــب المبتــلى أن يتحمــل  محفــظٍ أو صديــقٍ أو مُــرَبٍّ

زجــر هــؤلاء بهــذا الخصــوص، ولا يتهــرب منهــم، حتــى يــرج معــافًى بســامٍ إن شــاء الله.

فإن ل يقطع؟!.

ا؛ سيســتمر حبــل الجحيــم في صــورة النعيــم حتــى  فالنتيجــة في ذلــك واضحــةٌ جــدًّ
يحصــل القطــع الــذي فــرَّ منــه اضطــرارًا لا اختيــارًا، نعــم، ســيصل الُمحِــبُّ إلى درجــةٍ مــن 
ــهِ  ــى إنَّ حُضــورَ صورتِ ــه، حت ــوبِ لا يعلــم أنــه أبغــض أحــدًا في حياتــه مثلَ بُغــضِ المحب

ــلٌ أن يُدخِــلَ النَّكــدَ عليــه!.. في ذهنــه لكفي

رُ عــلى الُمحِــبِّ بعــد القطــعِ الاضطــراري: فــان هــو الــذي  سَــيطِ ومــن الأفــكار التــي تُ
ــا، وجعــي  كان ســببًا في اختــال أحــوال بيتــي، وتعكــر صفــو نفــي، وتدمــري اجتماعيًّ
ــه  ــا لمصالحــه، وكل مــا أنــا في مــادةً تُــاك عــلى الألســنة، فــان الــذي كان يســتغلني ماديًّ
ــل  ــي يســتبعد معهــا أن يقب ــببه، وغــر ذلــك مــن الأفــكار الت مــن العــذابِ إنــما هــو بس

الُمحِــبُّ أن يجلــس في ملــسٍ يحــره المحبــوب أصــاً!.

لِ القطعِ الاختياريِّ أعظُ المبتلى بأربع نصائح: وإعانةً على تصي

الأولى: الصــر عــلى ذلــك، فعــاج الشــهوات واللذائــذ مبنــاه عــلى الصــر، ومــن تــرك 
ــه  ــم المفــضي لليقــين.. فإنَّ ــاب الصــر إذا انضــم للعل ــه، وب ــيئًا لله عوضــه الله خــراً من ش

يأخــذ بصاحبــه إلى ســبيل الإمامــة في الديــن، كما يقــول ربنا ســبحانه: حمىبربزبم 
بنبىبيترتمتنتىحمي ]الســجدة:24[، فــا تســتبدل الــذي 
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ــى بالــذي هــو خــر. هــو أدن

ــررت في الكتــاب  ــي تق ــاء مــن الله تعــالى، فهــذه الجرعــة الت ــة: الحي ي الثان
تعاتــب المتــورط بهــذا الــداء: كيــف تُعلــق قلبــك بغــر الله؟! إذ لو اشــتغل القلــب بالعلم 

بــالله وبنــرة دينــه وبالعلــم النافــع والعمــل الصالــح مــا اتســع لمثــل هــذه التفاهــات.

ــك  ــت محبوب ــك إذا قطع ــك أن ــر، وذل ــو خ ــما ه ــس ب ــغل النف ــن ش ــد م ــة: لا ب الثالث
فلربــما يبقــى حــاضًرا في الذهــن، وعنــد ذلــك يســتوجب أن تمــلأ وقتــك بالأعــمال 
النافعــة، ويمكــن أن تجعلهــا مــن جنــس الأشــياء المرغوبــة لديــك؛ مــن علــمٍ أو عمــلٍ أو 
ــيزول بذلــك  ــاً، وس ــك إلا قلي ــا للتفكــر بصاحب ــث لا تجــد فراغً ــةٍ أو جهــاد، بحي مهن

ــيئًا. ــيئًا فش ــك ش ــن نفس م

ومثــال ذلــك: أنــك لــو أتيــت بــكأسٍ فيــه مــاء، وأردت أن تمــلأه بالشــاي، فــا ســبيل 
ــاءَ  ــإنَّ الم ــاء ف ــود الم ــع وج ــاي م ــب الش ــت تص ــو رح ــاء أولاً، ول ــن الم ــه م ــك إلا إذا فرَّغت ل
ــرج  ــإذا واصلــت ذلــك خ ــون الشــاي، ف ــغ بل ــاء يصطب ــونُ الم ــدأ ل ــا، ويب ــيفيض خارجً س

ــح الــكأس شــايًا كلــه.. المــاء كلــه، وأصب

ــما هــو نافــع  ــك، والأولى أن تمــلأه ب ــك مــيءٌ بعــد القطــع بصاحب ــا؛ فقلب وكذلــك هن
بــدلاً عنــه، فــإن شــق عليــك وزاحمتــك صورتــه راكمــتَ الأعــمال الفاضلــة عــلى نفســك، 
ــى منــه شيء،  ــى لا يبق ــوم، حت ــا بعــد ي ــك يومً ــرج مــن قلب ــه ي ومــع دوامــك عليهــا فإن

ــا أن الله يــوفي الصابريــن أجرهــم بغــر حســاب. فاصــر عــلى ذلــك، وتذكــر دومً

ــه بــين يــدي  ــي نفس ــي أن يلق رتــا لقــوة تأثرهــا، وه الرابعــة: وهــذه أهمهــا، وقــد أخَّ
رجــلٍ صالــح، يحســن أن يتفهــم حالتــه ومشــكلته، ويتابــع معــه، ويســتجيب لــه، 

ــالى. ــإذن الله تع ــفاءِ ب ــةِ الش ــويٌّ في سُرعَ ــه دورٌ ق ــذا ل ــه، فه ــر بكام وينزج
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المطلب الرابع

ظَرِ للاأمرَد، وفقهُ التعاملِ معه حكمُ النَّ
سَــبقَ فِي المطلــبِ الفائــتِ أنَّ العاقــةَ مــع الأمــرد ســببٌ مهــمٌّ في الإصابــةِ بــداءِ 
ــمُّ المصــابَ بتلــك العاقــات وغــرهَ،  ــةَ الأمــردِ متشــعبةٌ تَُ العاقــات الثنائيــة، لكــنَّ قضي
ــا  ــيما وأنه ــل، لا س ــض الأفاض ــج بع ــو منه ــما ه ــا ك ــن طرحه ــبِ م ــدمُ التهي ــب ع فوج
ــةُ  ا، والحاج ــدًّ ــحٌ ج ــا واض ــم بخصوصه ــين، وكامه ــد المتقدم ــا عن ــت بحثً ــة قُتِلَ قضي

ا. ــدًّ ــةٌ ج ــوم ماسَّ ــا الي إليه

ــاني: فقــه  ــرد، والث ــر إلى الأم ــرع: الأول: حكــم النظ ــةِ أف ــألةَ في ثاث ــرض هــذه المس وأع
ــان ذلــك: ــك تبي ــرد مــع غــره، وإلي التعامــل معــه، والثالــث: فقــه تعامــل الأم

الفرع الأول: حكم النظر إلى الأمرد:

لا بــد أن يُعلــم أولاً أنَّ الأمــردَ هــو الشــاب الــذي لم تنبــت لــه لحيــة، وضابطــه: 
ــف  ــن يتل ــرة؛ لأنَّ الحُس ــود الب ــو كان أس ــر ول ــع الناظ ــب طب ــاً بحس ــون جمي أن يك
ــة والشــافعية عــلى أنــه يأخــذ  ــاً فقــد نــص الحنفي ــاع، أمــا إذا لم يكــن جمي باختــاف الطب

ــال)1(. ــن الرج ــره م ــم غ حك

إذا تقرر هذا فاعلم أنَّ النظرَ إلى المردان ثلاثة أقسام:

الفقهيــة  الموســوعة  للربينــي )130/3(،  المحتــاج  مغنــي  عابديــن )407/1(،  ابــن  )1( حاشــية 
 .)252/6( الكويتيــة 
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ــماء، ولا  ــاق العل ــرمٌ باتف ــذا مح ــهوة، فه ــه الش ــترن ب ــا تق ــا: م أحده
يتــصُّ هــذا بالأمــرد؛ بــل النظــر إلى الملتحــي وإلى النســاء المحــارم بالشــهوة 

ــك)1(. ــا كذل ــرامٌ قطعً ح

والنظر بشهوة حرامٌ سواء كانت الشهوة تمتعًا بالنظر، أو نظرًا بشهوة الوطء)2(.

ــرقَ  ــه الف ــن نفس ــرى م ــث ي ــرد؛ بحي ــر بجــمال صــورة الأم ــهوة: أن يتأث ــط الش وضاب
ــمًا)3(. ــةُ هــذه كان آث ــرَ والحَال ــر، وإن نَظَ ــه النظ ــي، فهــذا لا يحــل ل ــين الملتح ــه وب بين

ــح لا  ــل والقبي ــين الجمي ــة ب ــدرك التفرق ــسٍّ ي ــت: كل ذي حِ ــإن قل ــزالي: ف ــال الغ ق
ــي تفرقــة العــين فقــط، فهــذا كالتفريــق بــين شــجرة عليهــا  ــت أعن ــة!.. فأقــول: لس محال
أزهارهــا وشــجرة تســاقطت أوراقهــا، فالإنســان يميــل إلى إحداهمــا بعينــه وطبعــه، ولكن 
ــا،  ــار ولا تقبيله ــة الأزه ــتهي مامس ــك لا يش ــل ذل ــهوة، ولأج ــن الش ــا ع ــاً خاليً مي
ــر يكــون  ــن، فالنظ ــات الحس ــل والنب ولكــن المقصــود أن توجــد تفرقــةٌ بــين الوجــه الجمي
ــب  ــم إلى المعاط ــاس، ويجره ــه الن ــاون ب ــا يته ــذا مم ــرام، وه ــو ح ــهوة، وه ــر ش ــذٍ نظ عندئ
ــاري  ــبع الض ــن الس ــوف م ــا بأخ ــا أن ــين: م ــضُ التابع ــال بع ــذا ق ــعرون، وله ــم لا يش وه

ــه)4(. ــس إلي ــرد يجل ــامٍ أم ــن غ ــد م ــاب العاب ــلى الش ع

وهــذا الــذي دفــع ابــن القيــم أن يقــول: فــإنَّ إطــاقَ النظــر إليهــم هــو الســمُّ الناقــع 
ــلف  ــوري وغرهمــا مــن الس ــفيان الث ــي وس ــم النخع ــداءُ العضــال، ولهــذا كان إبراهي وال

ــردان)5(. ينهــون عــن مالســة الم

الرعينــي  للحطــاب  الجليــل شرح مختــر خليــل  ابــن عابديــن )407/1(، مواهــب  )1( حاشــية 
.)130/3( للربينــي  المحتــاج  مغنــي   ،)23-22/5(

)2( مموع الفتاوى لابن تيمية )417/15(.
)3( مغني المحتاج للربيني )130/3-131(، نهاية المحتاج للرمي )192/6(.

)4( إحياء علوم الدين للغزالي )102/3(.
)5( روضة المحبين لابن القيم ص )105-104(.
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الثــاني: مــا يُجــزم أنــه لا شــهوة معــه، ولا خــوف فتنــة بــه، فقــد 
اختلــف العلــماء فيــه عــلى قولــين: 

الأول: لا يحــرم، وهــذا قــول جمهــور العلــماء)1(، فالناظــر هنــا لا يفــرق بــين وجــه الأمــرد 
وغــره، ولا يطــر بقلبــه شيءٌ مــن الشــهوة؛ لأنــه لم يعتــد ذلــك، وهــو ســليم القلــب مــن 
ــورات  ــلى ع ــروا ع ــن لم يظه ــل الذي ــال أو الطف ــن الرج ــة م ــر أولي الإرب ــبه بغ ــك، أش ذل

النســاء.

ــن مــن  ــرد الحس ــر إلى الأم ــرم، وهــو مذهــب الشــافعية، قــال النــووي: النظ ــاني: يح الث
ــى  ــه في معن ــةَ أو لا؛ لأن ــن الفتن ــواء أم ــهوةٍ أو لا، وس ــواء كان بش ــرام، س ــةٍ ح ــر حاج غ
ــكان  ــرأة، ف ــق الم ــهل في ح ــا لا يتس ــهِ م ــر في حقِّ ــرق ال ــن ط لَ م ــهَّ سَ ــما تَ ــل رب ــرأة، ب الم
تحريمــه أولى، وجــاز النظــرُ في حــالِ البيــعِ والــراء والأخــذ والإعطــاء والتطبــب والتعليــم 

ــرورة)2(. ــة لل ــدار الحاج ــا بمق ونحوه

ــي: ويحــرم النظــر للأمــرد وإن أمــن الفتنــة؛ لأنــه مظنــة الفتنــة؛ بــل هــو  وقــال الشربين
ــرم  ــر ح ــرم النظ ــى ح ــة؛ لأنــه لا يحــل بحــال، ومت ــرأة الأجنبي ــر للم ــمًا مــن النظ أعظــم إث
ــه  ــرم مصافحت ــك فتح ــلى ذل ــهوة، وع ــارة الش ــذة وإث ــر في الل ــن النظ ــغ م ــه أبل ــه؛ لأن لمس

ومعانقتــه والخلــوة بــه)3(.

)1( حاشــية ابــن عابديــن )407/1(، الإنصــاف للمــرداوي )23/8(، منــح الجليــل شرح مختــر 
خليــل لعليــش )302/2(، فقــه العبــادات عــلى المذهــب المالكــي للحاجــة دريــة العيطــي ص 
)143(، ممــوع الفتــاوى لابــن تيميــة )418/15(، الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة )252/6-

.)253
)2( التبيــان في آداب حملــة القــرآن للنــووي ص )69(، المجمــوع للنــووي )47/8(، نهايــة المحتــاج 

للرمــي )192/6(.
)3( مغني المحتاج للربيني )135،132/3( 131، المجموع للنووي )638،635/4(.
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ةٍ، منهــم  وقــد انتــر للقــول الأول أكثــر مــن شــخصيةٍ شــافعيَّ
ــبكي  ــول الس ــراد ق ــا بإي ــي هن ــي، ونكتف بلقين ــبكي وال ــزالي)1( والس الغ

ــد  ــما ذلــك عن ــا، وإن ــر عنهــم مطلقً ــه قــال: مــن الصعــب إيجــاب غــض الب إيجــازًا، فإن
ــر بــه أحــوالُ النــاس ومخالطتهــم مــن عــر الصحابــة إلى  ــرد الأم توقــع الفتنــة فقــط، وي

ــاء)2(.. ــالٍ كالنس ــم في كل ح ــر عنه ــض الب ــروا بغ الآن، إذ لم يؤم

وهــذا الــذي يترجــح؛ لأنَّ الأصــلَ حــلُّ النظــرِ إلى الرجــال إلا عنــد الشــهوة أو احتــمال 
الفتنــة، وهــذان الأمــرانِ مُنتفيــانِ هنــا، ولمِــا في الأمــر بــه في حــق الأمــرد مــن الحــرج 

ــم. ــرم، والله أعل ــلٌ عرم ــان جي ــيما وأن الصبي ــق، لا س والتضيي

ــة  ــه ثاث ــرد بغــر شــهوة، لكــن مــع خــوف ثورانهــا، وهــذا في ــر إلى الأم الثالــث: النظ
ــد العلــماء أيضًــا: أوجــه عن

الأول: يجوز ذلك؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ ثوران الشهوة.

والثاني: يكره ذلك؛ احتياطًا للدين، واستراءً للعِرض.

ــة،  والثالــث: لا يجــوز؛ لأنــه مظنــة وقــوع الفتنــة، واعتمــد هــذا القــول ابــن تيمي
ا للفتنــة أنــه لا يجــوز)3(. واحتــج لــه بــأنَّ الأصــلَ أنَّ كلَّ مــا كان ســببً

والــذي يرجــح للباحــث هــو التفصيــل؛ فــإن كان الرجــل مــن أهــل الصــاح، وممــن 
تُؤمَــنُ عليــه الفتنــة فيجــوز لــه النظــر، أمــا إن ضَعُــفَ صاحُــهُ، وكان ممــن تُخشــى عليــه 
ــه الخواطــرُ الخبيثــة،  الفتنــة، بحيــث لــو نظــر فقــد يتفاعــل مــع هــذا النظــر، وتــتردد علي
ــر؛  ــه النظ ــوز ل ــذا لا يج ــبيل.. فه ــذا الس ــل في ه ــه، وتوغ ــة مع ــجِ عاق سْ ــر في نَ ــما فكَّ ورب
ــة.. لأنــه مظنــةٌ لوقوعــه في الفتنــة، والمظنــة تُنــزل منزلــة المئنــة واليقــين في الفــروع الفقهي

)1( إحياء علوم الدين للغزالي )47/2(.
)2( مغني المحتاج للربيني )131/3(.

)3( الإنصاف للمرداوي )24/8(، مموع الفتاوى لابن تيمية )419-417/15(.
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ِّ التــي يمكــن أن تُوصِــل إلى التعلــق  وفي هــذا حســمٌ لمــادة الــرَّ
القلبــي الــذي يتكــون بســببه مــرضُ العاقــات الثنائيــة، أو تُفــضي 
ــر منــه ابــن القيــم بــكامٍ زاجــرٍ حــاد؛ إذ قــال:  للإصابــة بــداء العشــق للمــردان، والــذي نفَّ

ــلى  ــو أضرُّ شيءٍ ع ــه، وه ــن رحمت ــدٌ م ــد الله، وبُع ــتٌ عن ــو مق ــا ه ــق م ــواع العش ــن أن م
ــين الله،  ــن ع ــقط م ــن س ــه إلا م ــيِ ب ــما ابتُ ــردان ف ــقُ الُم ــو عش ــاه؛ وه ــه ودني ــد في دين العب
ــه عنــه، وهــو مــن أعظــم الحُجُــبِ القاطعــة عــن الله كــما قــال  وطُــرِدَ عــن بابــه، وأبُْعِــدَ قلبُ
بعــض الســلف: إذا ســقط العبــدُ مــن عــين الله ابتــاه بمحبــة المــردان، وهــذه المحبــة هــي 
ــال الله  ــوا إلا مــن هــذا العشــق، كــما ق ــا أتُُ ــت، وم ــوط مــا جلب ــوم ل ــت عــلى ق ــي جلب الت

ــر:72[.. ــم: حمىمممىمينجنححمي ]الحج ــالى عنه تع

ــه،  ــوء إلي ــدق اللج ــوب، وص ــب القل ــتعانةُ بمقل ــو الاس ديِ ه ــرَّ ــداء ال ــذا ال ودواء ه
والاشــتغال بذكــره، والتعويــض بحبــه وقربــه، والتفكــر بــالألم الــذي يعقبــه هــذا العشــق، 

ــي تفوتــه بــه)1(. واللــذة الت

والُخلاصَــة: إن النظــر للأمــرد بشــهوة حــرامٌ بإجمــاع العلــماء، والنظــر إليــه بغــر 
ــمال  ــع احت ــن م ــهوة لك ــاء الش ــد انتف ــر عن ــا النظ ــز، أم ــة جائ ــن الفتن ــد أم ــهوة، وعن ش
ــه الفتنــة، ولا يجــوز في  ثــوران الشــهوة فيجــوز في حــق الرجــل الصالــح الــذي تؤمــن علي

ــة. ــه الفتن ــنُ علي ــن لا تُؤمَ ــه، مم ــه وصاحُ ــفَ إيمان ــن ضَعُ ــق م ح

الفرع الثاني: فقه التعامل مع الأمرد:

ــل  ــالات: الأولى: أص ــاثِ ح ــرد إلى ث ــع الأم ــلِ م عَام ــاسِ في التَّ ــوالِ النَّ ــن ردُّ أح يمك
ــقه. ــة: عش ــه، والثالث ــي ب ــق القلب ــة: التعل ــة، والثاني ــة الطبيعي ــة الاجتماعي العاق

أمــا بخصــوصِ الحالــةِ الأولى فأقــول: لا ينبغــي المبالغــة في تجنــب الأمــرد، فهــذا 

)1( الجواب الكافي لابن القيم ص )174-173(.
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ــع مــن  ــاً فهــذا لا يمن ــرد أنَّ الشــاب يكــون جمي ــيته، وم ــه في نفس يؤذي
ــر  ــذ بالنظ ــهِ وعلمــه، مــا دام لا يلت ــه، والانتفــاع مــن التزامــه وخُلُقِ صداقت

ــي الفطــري الــذي يكــون بــين  ــل الاجتماع ــلٍ خــاصٍّ غــر المي ــه، ولا يشــعر نحــوه بمي إلي
ــاس)1(. ــائر الن س

ــون  ــة، وتك ــية الفتن ــه خش ــل مع ــانُ في التعام ــطُ الإنس ــت لا يتبسَّ ــس الوق وفي نف
ــه  ــن معاملت ــه إلا م ــة فيتجنب ــيت الفتن ــث خُش ــا حي ــة، أم ــلى الجدي ــةً ع ــة قائم العاق

ــه)2(. ــه وجوارح ــظ قلب ــد في حف ــة، ويجته ــدر الحاج بق

ــهُ مــن النظــر، ويقطــع  ــيُّ بــه، فهــذا يمنــع نفسَ ــة: مــن لديــه تعلــقٌ قلب ي والحالــة الثان
ــا، ولا عــاجَ إلا ذلــك كــما مــرَّ في المطلــب الفائــت، وإذا حــرم النظــر  عاقتــه بــه قطعًــا باتًّ

سِــهِ وتقبيلِــه ومعانقتــه)3(. حــرُم مــا فوقــه بطريــق الأولى، مــن نحــو لَمْ
ــع  ــا: التمت ــب: أوله ــاثُ مرات ــةَ ث ــة اللوطي ــي أنَّ جريم ــاج المالك ــن الح ــر اب ــد ذك وق
بالنظــر المحــرم، والثانيــة: اللمــس والمعانقــة، والثالثــة: الفاحشــة الكــرى والعيــاذ بــالله)4(.

ــه  ــا عاج ــع، وأم ــن القط ــه م ــد في ــذا لا ب ــه، وه ــقٌ ل ــه عش ــن لدي ــةُ: م الث ــة الثَّ والحال
ــر  ــن، فينظ ــة المحب ــدواء وروض ــداء وال ــه: ال ــم  في كتابي ــن القي ــه اب ــل في ــد فصَّ فق

ــه. ــن احتاج ــما م فيه

الفرع الثالث: فقه تعامل الأمرد مع غيره:
ــي  ــية، وه ــة، وإن كانــت قاس ــر بمرحلــةٍ طبيعي ــردُ ابتــداءً أنــه يم ــمَ الأم لا بــد أن يَعل
ــي  ــما ه ــالات إن ــض الح ــود في بع ــض القي ــن بع ــي تتضم ــات الت ــذه التريع ــة، وه تَ مُؤَقَّ

ــن. ــرر في الدي ــن الت ــره م ــة لغ ــه، وحماي ــة ل حماي

)1( فتاوى الشبكة الإسامية، رقم الفتوى: )57540(.
)2( الموسوعة الفقهية الكويتية )253/6(.

)3( مموع الفتاوى لابن تيمية )543/11(.
)4( المدخل لابن الحاج )9-8/2(.
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ثــم ينبغــي أن يحمــد الله تعــالى عــلى نعمــة الجــمال، لا أن يتــرمَ منهــا، 
فربنــا جــل وعــا هــو مــن أكرمــه بهــذا الشــكل، وليــس هــذا مــن ترفــه، 
ــه  ــره، ولهــذا علي ــر شيء، والله تعــالى ذو الحكمــة البالغــة في قــدره وأم ــه مــن الأم ــس ل ولي

أن يطمئــن، وألا يشــعر بالذنــب.

وأمــا مــا يتعلــق بالنــاس، والتقييــد الــوارد في حــق بعضهــم؛ فهــذا في دائــرة تكليفهــم 
هــم لا في دائــرة تكليفــه هــو، وهــذا مــا يصلحهــم هــم، وعليــه أن يصــر عــلى لأواء هــذه 

المرحلة.

ــى في  ــاح، حت ــن الص ــدةٍ م ــةٍ واح ــلى درج ــوا ع ــاسَ ليس ــدرك أنَّ الن ــي أن ي ــم ينبغ ث
ــان  ــي أو الافتت ــق القلب ــداء التعل ــا ب ــون مريضً ــد يك ــاس ق ــض الن ــة، فبع ــر الملتزم الدوائ
بالمــردان فــا يعينــه عــلى ذلــك، ولهــذا لا يلبــس ثيابًــا فاتنــة، ولا يتكلــم بالــكام اللــين، 
ولا يــرج للأماكــن التــي فيهــا الفتنــة إلا بقــدر الحاجــة)1(، وليتفهــم أنَّ بعــضَ النــاس لا 

يصلحــه إلا أن يــرف بــره..

ــهوةٍ  ــرَ بش ــماءُ أنَّ النظ ــص العل ــد ن ــط؛ فق ــه فق ــق ب ــذا لا يتعل ــه أنَّ ه ــه أن ينتب وعلي
ــا  ــم إنن ــةٌ أو لا، مــن المحــارم أو لا.. لا يجــوز)2(، ث ــه لحي ــى، ل ــرًا أو أنث ــان كان، ذك لأي إنس
نزجــر كل شــاب أن يلبــس الثيــاب الفاتنــة، أو يتكلــم بالــكام اللــين، أو يقصــد أماكــن 
الفتنــة، لكننــا نؤكــد هنــا عــلى مثــل هــذه التوجيهــات احتياطًــا في الديــن، بــل نقــول: لا 
ــوةً  ــه دع ــن كل ــلى الدي ــن ع ــذا الدي ــار ه ــا إظه ــط به ــاس أني ــلى الن ــاهدةٍ ع ــةٍ ش ــق بأم يلي
ــذه  ــلى ه ــبابها ع ــون ش ــماوات والأرض أن يك ــا الس ــةً عرضه ــو جن ــي ترج ــادًا وه وجه

ــث!. ــث أو التخن ــن التأن ــاكلة م الش

)1( مموع الفتاوى لابن تيمية )418/15(.
)2( مغني المحتاج للربيني )130/3(.
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ــرد  ــث ي ــا بحي نً ــون لي ــي ألا يك ــل؛ فينبغ ــج التعام ــن منه ــا ع وأم
ــد  ــما يعتم ــة، وإن ــردودٍ غليظ ــرد ب ــا ي ــون صداميًّ ــما لا يك ــة، ك ــردودٍ ناعم ب

المنهــجَ الوســطَ في ذلــك، القائــم عــلى الجديــة والرجولــة، وبهــذا لا يكــون عرضــة 
لاســتغال، ولا ينجــر للتعامــل مــع ضعفــاء الصــاح، ولا يتفاعــل مــع مــن يفاتحــه في 

ــم. ــه وبه ــةً ب ــم؛ رحم ــق عليه ــع الطري ــل يقط ــات، ب ــذه الموضوع ــل ه مث

ــه بعــض الضعفــاء نظــرات  ولــو وقــع تحــرش بــه فليــس مســئولاً عنــه، ولــو نظــر إلي
خائنــة فالمشــكلة في الناظــر لا في المنظــور.

ــاز  ــه في إنج ــاس إلي ــذاب الن ــتغل انج ــه لا يس ــي أن ا؛ وه ــدًّ ــةٌ ج ــةٌ مهم ــاك نقط وهن
ــة  ــذه النصيح ــاس، وه ــدي الن ــما بأي ــد في ــي أن يزه ــل ينبغ ــه؛ ب ــة رغبات ــه وتلبي مصالح

ــة. ــه خاص ــد في حق ــا تتأك ــة لكنه ــال للعام تق

والله الموفق، وهو المستعان، وعليه التكان.
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المطلب الخامس

اإ�صاراتٌ حمراء بخ�صو�سِ الفَاح�صةِ الكبرَى
وأعني بها الزنا وكذلك اللواط.

والــكامُ في خُصُــوصِ الفاحشــةِ كامٌ في دائــرة الخطــر، ولــذا لا تُناســب اللغــةُ 
ــق، ولم  ــي في الطري ا يم ــابًّ ــت ش ــو رأي ــما ل ــك في ــال كحال ــل الح ــا، ب ــة هن ــةُ الهادئ الوعظيَّ
ــن  ــه م ــك تنتزع ــه، فإن ــترب من ــة تق ــة في الرع ــيارةً مفرط ــت س ــف، ورأي ــزم الرَّصي يلت

ــه. ــامًا علي ــردًا وس ــك إلا ب ــد ذل ، ولا تع ــألمَّ ــرب أو ت ــو اضط ــق ول الطري

ــب  ــلأ القل ــرًا يم ــشَ زج ــرِّمُ الفواح ــي تُحَ ــة الت ــوص الرعي ــرى في النص ــا ن ــن هن وم
ــا، يُصنــف في منطلــق الخــوف المزعــج الــذي تقــدم الــكام عليــه في منطلقــات  رعبً

ــرب . ــع ال ــد م العب

ــت هنــا عــددًا مــن النصــوص الزاجــرة،  ــةِ في ذلــك أثُب ا مــع السياســة الرعيَّ وتماشــيً
ــذي  ــوع ال ــواء الموض ــل أج ــالم في ظ ــةِ المع ــةٍ واضح ــد بكلم ــك أمه ــدي ذل ــين ي ــن ب لك

ــول: ــه، فأق نُعَالج

ــوا  ــور طلب ــن الفج ــاس م ــما زاد الن ــه، وكل ــي إلي ــا تنته ــدَّ له ــهوةَ لا ح ــم أنَّ الش اعل
مزيــدًا مــن وســائل الإثــارة، وفي العقــود الماضيــة كان النــاس لا يعرفــون هــذا المقــدار مــن 
ــاب إذا  ــكان الش ــا، ف ــش والخن ــرض الفُح ــت يع ــازٌ أو انترن ــاك تلف ــن هن ــري، ولم يك التع

ــه.. ــاءه مــع أهل ــر شــهوته، ولهــذا يجــد هن ــاب يث ــأي تخفــف مــن الثي ــزوج ف ت

ثــم إنَّ انتشــارَ ثقافــة التعفــف والمجتمعــات الُمحَافِظَــة تجعــل الشــاب يتوجــس مــن 
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ــه،  ــلى أهل ــال ع ــة الإقب ــزوج كان في غاي ــإذا ت ــات، ف ــع الفتي ــل م التواص
ــف  ــذا يضاع ــهوته، وه ــاء ش ــح لقض ــبيل الصحي ــد الس ــد قص ــون ق فيك

ــي. ــي والاجتماع ــتقرار النف ــة والاس ــه النعم علي

ل الاطــاع عــلى العــورات، وبأشــكالٍ فاضحــةٍ  ومــع التقــدم التكنولوجــي الــذي ســهَّ
أصبــح الإنســان يطلــب شــيئًا زائــدًا عــلى ذلــك؛ كنتيجــة طبيعيــة لعــدم تعففــه بغــض 
ــرت  ــا خط ــرام م ــن الح ــاق م ــح آف ــد فت ــةُ تتعم مَ ــدة الُمقَدَّ ــادة الفاس ــت الم ــر، وأضح الب
ببــال الأولــين، وأصبحنــا نســمع بكتلــةٍ مــن المصطلحــات الجديــدة مــن مثــل الُمهيجــات 
ــض  ــدأت بع ــين، وب ــك المجرم ــهوانية لأولئ ــاكاة الش ــذف والمح ــرات الق ــية ومؤخ الجنس
ــان  ــة وإتي يَّ ــةٍ مــن مثــل اللــواط والمِثْلِ ــر عــلى الســاحة ولــو عــلى قِلَّ ــة تظه الأدواء الرطاني

ــة. ــة الزوجي ــا المحــارم والخيان ــر وزن الرجــل أهلــه في الدب

والحــق أنَّ مــن ســلك هــذا المســلك مــن النذالــة والتعاســة والذلــة والانتكاســة يحتــاج 
ــك؟ أم  ــدت عقل ــل فق ــه؟ ه ــن تتج ــا: أي ــه فيه ــول ل ــةً تق ــةً عنيف ــةً قوي ــه لطم أن تلطم
ــك  ــخ نفس ــل، وتلط ــقط في الوح ــك أن تس ــل يرضي ــمّ؟ ه ــي وتُصِ ــهوات تعم أن الش
ــةِ اليــوم بالرومانســيات ثــم تريــد الخــاص مــن ذلــك الوحــل بكلمة؟! بَ بالقــاذورات الُملَقَّ

ــا لا يســتقر  ــرارًا جريئً أصارحــك القــول: إنــك لا بــد أن تتعــب في ذات الله، وتقــرر ق
ــار  ــن الن ــك م ــون ل ــذي يتك ــد ال ــذا الرصي ــن ه ــك م ــذ نفس ــى تنق ــرار حت ــه ق ــك دون ل

ــل. ــاهٍ غاف ــت س وأن

ــةَ مــن جُملــةِ المــروءات، والمــروءة لهــا تكاليــف، والعفــة  ويكفــي أن تســتحر أنَّ العفَّ
ــه لا معجــوزٌ عنــه،  ــرٌ مقــدورٌ علي ــا- أم عــن الفواحــش -ولــو تــورط الإنســان فيهــا يومً
ــن  ــفاء م ــا أنَّ الش ــاً واضحً ــه دلي ــل في نفس ــش يحم ــن الفواح ــي الله ع ــرى أنَّ نه ألا ت
ــا  ــد الزن ــع ح ــا تري ــعها، وم ــا إلا وس ــف نفسً ــبحانه لا يكل ــه س ــن؟! فإن ــا ممك أدوائه

ــا. ــر تمامً ــك ال ــترك لذل ــكان ال ــلى إم ــلٌ ع ــواط إلا دلي ــة الل وعقوب



176

ــدًا،  ــذاب غ ــينزجر في الع ــوم س ــوص الي ــر بالنص ــن لم ينزج وإن م
ــية. ــوب القاس ــة القل ــار لإذاب ــت الن ــما خُلِقَ فإنَّ

وما أجملَ أن ينقاد الإنسان لأمر الله، ويوجه الشهوة في موضعها الحقيقي!.

ــده  ــي! فتج ــال للوح ــرة والامتث ــاراةِ الفط ــن مَُ ــعَ م ــعَ ولا أنف ــنَ ولا أمت والله لا أحس
جَــات، ولا تضييــع  يِّ ــا طاهــرًا نظيفًــا عفيفًــا، لا ينظــر للحــرام، ولا يعــرف الُمهَ بً طي
الأمــوال والأوقــات، ولا التفريــط بالمــروءة والأخــاق، ولا يقتحــم ســور العفــاف، ولا 
ــين  ــذ الطهــارة والعفــاف وب ــين لذائ ــهُ ب تَ ــو خرَّ ــش والشــهوات، ول ــس الفواح يقــع في دن
خبائــث الزيــغ والفســاد والفواحــش ولــو أتيحــت لــه.. لاتمــك في عقلــك، ونطــق مــن 

ــواي!. ــن مث ــه ربي أحس ــاذ الله؛ إن ــوره: مع ف

قَ فتحِ الله عليه:  وصدق ابن القيم وربي لمَّا قال في كلمةٍ تشتم فيها عبَ

ــب  ــدر وطي ــشراح الص ــرور، وان ــذة وال ــن الل ــاف م ــا في العف ــر م ــم الفاج ــو عل ل
ــه، فضــلًا عــن  ــه مــن اللــذة أضعــافُ أضعــاف مــا حصــل ل ــرأى أنَّ الــذي فات ــش ل العي

ــه)1(!. ــواب الله وكرامت ــوز بث ــة، والف ــح العاقب رب

ــا أن يقتحــم الإنســان سُــورَ العفــاف، وينتهــك الحرمــات، فينظــر للحــرام، ويقضي  أمَّ
ــه متنقــاً مــن مقطــعٍ لآخــر، ثــم يتوغــل في دروب الإثــم، فيتواصــل مــع الفتيــات،  ليالي
ــة  ــترف الفاحش ــراش، واق ــس الف ــما دن ــل، ورب ــس وقبَّ ــى ولم ــل، إلى أن التق ــادث ويراس ويح
ــن  ــة في الذي ــاعة الفاحش ــا، وإش ــر، أو الزن ــان في الدب ــواط، أو الإتي ــل الل ــن مث ــرى، م الك
آمنــوا، وتشــوش بذلــك مــا بينــه وبــين الله.. فهــذا -والله- هــو التدمــر الحقيقــي للنفــس 
ــران في  ــا والخ ــة في الدني ــو التعاس ــة، وه ــة والاجتماعي ــاة الزوجي ــية والأسرة والحي والنفس

ــرة!. الآخ

)1( روضة المحبين ص )362-361(.
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ــا حرمــت عليــك  فانظــر -بــالله عليــك- إلى عظمــة الريعــة لمَّ
الخطــوة الأولى، وهــي إطــاق البــر، في نصٍّ قــرآنيٍّ مختومٍ بوعيدٍ يســتقر في 

ــر: حمىبىبيترتزتمتنتى  ــان وأجــود تعب النفــوس بأبلــغ بي
ثرثزثمثىثيفىفيقىحمي ]النــور:30[! فمــن اســتجاب اســتراح مــن كامل 

ــا والآخــرة!. السلســلةِ الطويلــةِ الآثمــة، وســعد في الدني

ــا  ــرة م ــوص الزاج ــن النص ــوردَِ م رَ ويُ ــذِّ ــذِرَ ويُحَ ن ــم ليُ ــن القي ــم لاب ــر القل والآن أع
تحصــل بــه التربيــة، وتُغــرس بــه العفــة، وذلــك في كتابــه الــذي خصــص أكثــره لمثــل هــذه 
ــا  ــة ننظمه ــاً متفرق ــه جُم ــي من ــتاقن«، فننتق ــة المش ــن ونزه ــة المحب ــو »روض الأدواء، وه

ــال: ــه ق ــا، فإن ــا لأصحابه ــرة نعزوه ــاً يس ــد جم ــد نزي ــد، وق ــدٍ واح ــرفٍ في عق بت

ــبيل  ــا، وس ــامتها وآفات ــم س ــى يعل ــبياً حت ــلك س ــلٍ أن لا يس ــكلِّ عاق ــقٌ ب حقي
الزنــا واللــواط فيهــما هــاك الأولــين والآخريــن، ويفضيــان بصاحبهــما إلى أقبــح الغايــات، 

ــبيل فقــال: حمىثىثيفىقىقيكاكل  ــا شر س ــبيل الزن ولهــذا جعــل الله س
ــواط  ــة الل ــبيل جريم ــف بس ــا فكي ــبيل الزن ــذه س ــت ه ــإذا كان كمحمي ]الإسراء:32[، ف
التــي تعــدل الفعلــة منــه في الإثــم والعقوبــة أضعافهــا وأضعــاف أضعافهــا مــن الزنــا)1(!.

ــور مــن  ــرزخ في تن ــاة في ال ــتقر أرواح الزن ــبيل، ومس ــو أســوأ س ــا فه ــبيل الزن ــا س فأم
ــودون إلى  ــم يع ــوا، ث ــوا وارتفع ــم اللهــب ضج ــإذا أتاه ــم، ف ــم لهبهــا مــن تحته ــارٍ، يأتيه ن
موضعهــم، فهــم هكــذا إلى يــوم القيامــة، كــما جــاء في الحديــث الطويــل عند البخــاري)2(.

ــا،  ــهِ ريًِح تَنِ ــا، وَأنَْ ءٍ انْتِفَاخً ــدِّ شَيْ ــومٍ أشََ ــر بق ــيَّ � م ــة أنَّ النب ــن خزيم ــح اب وفي صحي
وَانِي)3(!. ــزَّ ــونَ وَال انُ ــؤُلَاءِ الزَّ ــالَ: هَ ــؤُلَاء؟ِ قَ ــنْ هَ ــال: مَ ــض، فق ــم الَمراحِي كَأنَّ ريَحه

)1( روضة المحبين ص )352(.
)2( انظر صحيح البخاري، حديث رقم: )1386(.

)3( صحيح ابن خزيمة، رقم الحديث: )1986(. صححه الألباني.
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ــالَ رَسُــولُ  ــالَ: قَ ــرَةَ  قَ رَيْ ــى هُ ــلم في صحيحــه عَــنْ أَبِ وعنــد مس
ــذّابٌ  ــم عَ ــمْ ولَهُ هِ ي ــةِ وَلاَ يُزكَِّ امَ يَ ــوْمَ الْقِ ــمُ اللهَُّ يَ مُهُ ــةٌ لاَ يُكَلِّ اللهَِّ �: »ثَلَاثَ

ــتَكْرٌِ«)1(. سْ ــلٌ مُ ابٌ، وَعَائِ ــذَّ ــكٌ كَ خٌ زَانٍ، وَمَلِ ــيْ ــم: شَ ي ألِ

ويكفــي في قبــح الزنــا أنَّ الله ســبحانه -مــع كــمال رحمتــه- شرع فيــه أفحــش القتــات 
وأصعبهــا وأفضحهــا)2(، وأمــر أن يشــهد عبــاده المؤمنــون تعذيــبَ فاعله)3(!.

ثــم إنَّ الزنــا يجمــع خــال الــر، مــن قلــة الديــن، وفســاد المــروءة، وقلــة الغــرة 
ــث، ولا  ــدق في حدي ــد ولا ص ــاء بعه ــه وف ــا مع يً ــد زان ــا تج ــد، ف ــة العه ــاء، وخيان والحي

محافظــة عــلى صديــق)4(.

ــر مــن أن تُعــد، ومنهــا: ضيــق صــدره وحرجــه؛ معاملةً  وعقوبــات الــزاني المعنويــة أكث
ا إلى  بنقيــض قصــده؛ فــإنَّ مــا عنــد الله لا ينــال إلا بطاعتــه، ولم يجعــل الله معصيتــه ســببً

خــرٍ قــط..

ــك  ــتوحش، وكذل ــه اس ــن جالس ــى إنَّ م ــه، حت ــو وجه ــي تعل ــة الت ــك الوحش وكذل
ــرُ شيءٍ في  ــو أحق ــه، وه ــم ل ــه وغره ــه وأصحاب ــدورِ أهل ــن ص ــزَعُ م ــي تُن ــة الت ــة الهيب قل

ــف.. ــاف العفي ــم، بخ ــهم وعيونه نفوس

ــلى  ــدٌ ع ــه أح ــة، ولا يأمن ــين الخيان ــه بع ــرون إلي ــاسَ ينظ ــك أنَّ الن ــدها كذل ــن أش وم
ــه فيهــا  ــي الــزاني نفس ــة موحلــة موحشــة يلق عرضــه، ولا عــلى ولــده)5(، فــأي أرض خرب

ــك!!. ــد كل ذل بع

)1( صحيح مسلم، رقم الحديث: )309(. ومعنى عائل: فقر.
)2( إشارة إلى رجم المحصَن، وهو المتزوج أو من سبق له الزواج.

)3( روضة المحبين ص )359(.

)4( روضة المحبين ص )360(.
)5( روضة المحبين ص )362-361(.
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ــالكها  ــة بس ــبيل الهالكــين، المفضي ــة فتلــك س ــبيل اللوطي ــا س وأم
إلى منــازل المعذبــين الذيــن جمــع الله عليهــم مــن أنــواع العقوبــات مــا 

ــم  ــل دياره ــدم، وجع ــن تق ــم ولا م ــر عنه ــن تأخ ــم، لا م ــن الأم ــةٍ م ــلى أم ــه ع لم يجمع
ــين. ــةً للمتق ــن وموعظ ــرةً للمعتري ــم ع وآثاره

ــد في  ــه وج ــق  أن ــر الصدي ــب إلى أب بك ــد  كت ي ــن الول ــدَ ب ــد ورد أنَّ خال وق
ــك  ــر  لذل ــو بك ــع أب ــرأة، فجم ــح الم ــما تنك ــح ك ــاً يُنك ــرب رج ــي الع ــض ضواح بع
ــه  ــولاً في ــدهم ق ــي  أش ــكان ع ــارهم، ف ــول الله � فاستش ــاب رس ــن أصح ــا م ناسً
ــد  ــا ق ــم م ــع الله به ــدة، فصن ــة واح ــم إلا أم ــن الأم ــة م ــه أم ــل ب ــذا لم يعم ــال: إنَّ ه فق

ــوه بالنــار!.. ــوه بالنــار، فأحرق ــم، أرى أن تحرق علمت

وقــال عمــر وجماعــة مــن الصحابــة والتابعــين: يُرجَــمُ بالحجــارةِ حتــى المــوت، 
ــر  ــاس : ينظ ــن عب ــال اب ــد، وق ــك وأحم ــك مال ــلى ذل ــه ع ــن، ووافق ــن أو لم يحص أحص
سًــا، ثــم يتبــع بالحجــارة، وكأنــه اســتفاد ذلــك مــن  أعــلى بنــاء في المدينــة فرمــى منــه مُنَكَّ

ــدودات. ــطر مع ــد أس ــيأتي بع ــما س ــوط ك ــوم ل ــة ق قص

ــد إن  ــن، ويجل ــم إن أحص ــه يرج ــة أن ــد في رواي ــافعي وأحم ــم الش ــة منه ــت طائف وذهب
ــن. لم يحص

ــزاع  ــه، ولا ن ــة قتل ــوا في كيفي ــما اختلف ــه وإن ــلى قتل ــون ع ــة  متفق إذن فالصحاب
ــا. ــه مطلقً ــزاني أو قتل ــه بال ــم إلا في إلحاق بينه

وعــلى كلٍّ فالصحيــح أن عقوبــة اللوطــي أغلــظ مــن عقوبــة الــزاني؛ لإجمــاع الصحابة 
ــة  ــب أم ــالى لم يعاق ــبحانه وتع ــاده، ولأن الله س ــار فس ــه، وانتش ــظ حرمت ــك، ولغل ــلى ذل ع

ــة)1(، وهــي جريمــةٌ لا تــكاد تجدهــا في الوحــوش والبهائــم. بمثــل مــا عاقــب اللوطي

)1( روضة المحبين ص )365-363(.
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ــال  ــون الرج ــوا يأتــ ــهُ كان ــإنَّ قومَـــ ــه؛ ف ــوط مــع قوم ــا قصــة ل وأم
ــة، ونهاهــم عــماَّ  ــى العِفَّ ــوط  إلـــ شــهوةً مــن دون النســاء، فدعاهــم ل

حمىلملىليمجمحمخمممىمينجنحنخنىني  فيــه،  هــم 
هجحمي ]النمــل:56[!، فحقــت عليهــم كلمــة العــذاب.

ولمــا جــاءت المائكــة إلى لــوطٍ في هيئــة بــر انطلقــت العجــوز زوجــة لــوط إلى قومــه 
ــف لوطًــا الليلــةَ قــومٌ مــا رأيــت قــط أحســن وجوهًــا ولا أطيــب ريًحــا  وقالــت: لقــد تضيَّ
منهــم، فأقبلــوا يُهرَعُــون إليــه حتــى دفعــوا البــاب، ثــم كادوا أن يقلبــوه عليهــم، فخــرج 
عليهــم جريــل  فــرب وجوههــم بجناحــه ضربــة طمســت أعينهــم، فــما بقــي أحــدٌ 
منهــم تلــك الليلــة حتــى عمــي، وباتــوا بــر ليلــةٍ ينتظــرون العذاب، كــما قال ســبحانه: 

يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم حمى
يمحمي ]القمــر:37، 38[..

ـريل  فاحتمل مدائنهم حتــى سمع أهـل سماء الدنيا  وسار لوط بأهله، وجاء جب
نبيح كابهم وأصوات ديوكهم ثم قلبها، وأمطر الله عليهم حجارة من سجيل، وجـــاء 

العذاب على أهل بواديهم وعلى رعاتم وعلى مسافريهم فلم ينفلت منهم إنسان)1(!.

ــور  ــر س ــاء في ع ــن الب ــم م ــل به ــا ح ــة وم ــة اللوطي ــبحانه عقوب ــر الله س ــد ذك وق
مــن القــرآن، وهــي: ســورة الأعــراف وهــود والحجــر والأنبيــاء والفرقــان والشــعراء والنمــل 
والعنكبــوت والصافــات واقتربــت الســاعة، وجمــع عــلى القــوم بــين عمــى الأبصــار 
رًا لمــن عمــل عملهــم مــا  وخســف الديــار والقــذف بالأحجــار ودخــول النــار، وقــال مُحـَـذِّ
ــم  ــوط منك ــوم ل ــا ق ــعيب: وم ــان ش ــلى لس ــاء ع ــا ج ــديد م ــذاب الش ــن الع ــم م ــل به ح

ــد)2(. ببعي

)1( روضة المحبين ص )368-366(.
)2( روضة المحبين ص )373(، والآية من سورة هود، ورقمها )89(.



181

ــة،  ــث النبوي ــن الأحادي ــةٍ م ــك في جمل ــر كذل ــرُ الزاج ــاء التحذي وج
ــنِ  ــنده عَ ــرج أحمــد في مس في لغــةٍ شــديدةٍ قــلَّ نظرهــا، ومــن ذلــك مــا أخ

عَــنَ اللهَُّ  ــوطٍ، لَ ــوْمِ لُ عَــنَ اللهَُّ مَــنْ عَمِــلَ عَمَــلَ قَ ــاسٍ  أنََّ رَسُــولَ اللهَِّ �: قَــالَ: »لَ بَّ ابْــنِ عَ
ــعيب  ــال ش ــوطٍ«)1(!!. ق ــوْمِ لُ ــلَ قَ ــلَ عَمَ ــنْ عَمِ ــنَ اللهَُّ مَ عَ ــوطٍ، لَ ــوْمِ لُ ــلَ قَ ــلَ عَمَ ــنْ عَمِ مَ

ــاني. ــد، وصححــه الألب الأرنــؤوط: إســناده جي

ــاسٍ  قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهَِّ �  بَّ وعنــد أصحــاب الســنن إلا النســائي عَــنِ ابْــنِ عَ
ــهِ«)2(. قــال الألبــاني:  فْعُــولَ بِ ــوا الْفَاعِــلَ وَالْمَ ــوطٍ فَاقْتُلُ ــوْمِ لُ ُــوهُ يَعْمَــلُ عَمَــلَ قَ »مَــنْ وَجَدْتُم

حســن صحيــح.

ــدِ اللهَِّ قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهَِّ �: »إنَِّ  بْ ــرِ بْــنِ عَ وأخــرج الرمــذي وابــن ماجــه عَــنْ جَابِ
ــا  ــاف هن ــاني. وأض ــه الألب ــوطٍ«)3(. صحح ــوْمِ لُ ــلُ قَ ــي عَمَ تِ ــلَى أمَُّ ــافُ عَ ــا أخََ ــوَفَ مَ أخَْ
ــه إذا  ــلى أن ــدل ع ــة؛ لي ــرة موصوف ــي نك ــا«، وه ــوف« إلى »م ــل »أخ ــل التفضي ــة أفع صيغ
اســتقى الأشــياء المخــوف منهــا شــيئًا بعــد شيء.. لم يجــد شــيئًا أخــوف مــن فعــل قــوم 

ــوط)4(!. ل

ــب إلا أن بــاب التوبــة مــا زال مفتوحًــا لمــن تــورط في هــذا  ومــع هــذه التشــديد الرعي
المــرض الخطــر، فإنــه ســبحانه قــال: 

ثر  تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر حمى
]النســاء:17[!. ثزثمثنثيفىفيقىحمي 

)1( مسند أحمد، رقم الحديث: )2817(.
ــن  ــنن اب ــث: )1456(، س ــم الحدي ــذي، رق ــنن الترم ــث: )4464(، س ــم الحدي ــنن أبي داود، رق )2( س

ــث: )2561(. ــم الحدي ــه، رق ماج
)3( سنن الترمذي، رقم الحديث: )1457(، سنن ابن ماجه، رقم الحديث: )2563(.

)4( مرقاة المفاتيح للقاري )199/11(.
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ــوم  ي ــة ال ي ــة الغرب ــه بالرؤي ــن تنوي ــد م ــا لا ب ــم هن ــل أن أدع القل وقب
ــواط: لل

فــإنَّ الرؤيــةَ المعتمــدةَ اليــوم هنــاك أنَّ اللــواطَ اختيــارٌ شــخيٌّ ليــس مــن حــقِّ 
ــا  ــح نوعً ا ليصب ــيًّ ــا جنس ــه انحرافً ــن كون ــه م ــن إخراج ــد م ــه، ولا ب ــل في ــدٍ التدخ أح
ــية عــلى  ــل الضغــوط النفس ــدف إلى تقلي ــر، وهــو يه ــي بــين الب مــن الاختــاف الطبيع
ــا  ــه، وطالم ــه في مواجهــة رفــض المجتمــع ل ــل نفس ــد أن نعــين الشــاذ ليقب ــه، ولا ب صاحب
أنــه راضٍ عــن ســلوكه الشــاذ فــا داعــي للتشــديد عليــه، لا ســيما وأنــه لا عــاج عندهــم 

ــه!. ــتراف ب ــن الاع ــد م ــه لا ب ــن مقاومت ــدلاً م ــالي ب ــي، وبالت ــذوذ الجن للش

وكنتيجــة لهــذه الرؤيــة قامــت عــدة حفــات زواج بشــكل علنــي فيــما بينهــم، 
ــان  ــن إع ــتحيون م ــواذ يس ــد الش ــم، ولم يع ــع عنه ــة تداف ــة خاص ــم جمعي ــح له وأصب

شــذوذهم.

هــذه خاصــة بعــض التقاريــر التــي تتكلــم عــن الشــذوذ الجنــي، ويتخــوف 
أصحابهــا أن تتــرب هــذه الرؤيــة إلى الــرق الإســامي بحكــم أن هنــاك انبهــارًا 
بالحضــارة الغربيــة عنــد شرذمــةٍ مــن بنــي جلدتنــا يعمــي أصحابــه عــن قواعــد الريعــة 

ــواب. ــذه الأب ــها في ه نفس

ــة لا بــد أن نســتحر أن هــذا الطــرح أفحــش  وقبــل الــرد الموجــز عــلى الرؤيــة الغربي
ــردَّ عليــه، وأقبــح في النفــوس والفِطَــر الســليمة مــن تكلــف الجــواب عنــه، ومــع  مــن أن يُ

ــةَ قامــت عــلى أساســين مهمــين: يَّ ذلــك نقــول: إنَّ الرؤيــةَ الغرب

ــم  ــنٍ يبك ــن دي ــم م ــالي لا رادع له ــاً، وبالت ــذوذ أص ــة الش ــن بحرم ــا لا تؤم الأول: أنه
ــي. ــش العلن ــذا الفح ــة له ــنة الداعي الألس

ــة، وهــو باطــلٌ  ــي البت ــريٍّ غــر علم ــرضٍ نظ ــة قامــت عــلى ف ــر: إنَّ هــذه الرؤي والآخ
ــي  ــت التجــارب الت ــك الشــذوذ، فقــد أثبت ــه لا عــاج لذل ــو أن ــه، وه ــقٍ في ذات وغــرُ دقي
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ــرةً تعــافي العديــد مــن المــرضى بهــذا الســلوك الانحــرافي)1(،  لا تحــى كث
ولــو كان مرضًــا لا فــكاك منــه لمــا أرســل الله ســيدنا لوطًــا  ينهــى قومــه 

ــن لا  ــلى م ــةٌ ع ــعَ عقوب ــى أن تق ــدلَ الله يأب ــه؛ لأنَّ ع ــةً في ــزل عقوب ــا أن ــه، ولم ــن مقارفت ع
يســتطيع ردَّ مــا وقــع بــه..

ولا يتلــف أحــدٌ أنَّ مســتحقَّ العقوبــةِ إن لم يُعاقــب؛ كأن تعطلــت الحــدود، أو 
ــا إلا  ــف الله نفسً ــك، ولا يكل ــن ذل ــة ع ــبٌ بالعف ــهُ مطال ــاء أنَّ ــة في الخف ــت الفاحش فُعل
ــذا  ــه، وه ــدور علي ــعِ المق ــن الوُسْ ــو م ــة فه ــترك الفاحش ــفٌ ب ــه مكل ــما دام أنَّ ــعها، ف وس
ــرٍ إلا أنَّ التنبيــهَ عــلى الواضحــات عنــد الحاجــة لا يلــزم  ٌ لا يحتــاج لتقري الأمــر ظاهــرٌ بــينِّ

ــات. ــن الُمعض ــون م أن يك

ــا كان يحتــاج إلى عــزمٍ مــن صاحبــه وتحمــلٍ لعنــاء الــترك  وفي ظنــي أنَّ التخلــصَ منــه لمَّ
ــن  ــدلاً م ــا، وب ــش أساسً ــلى الفح ــة ع ــم القائم ــعوا في رؤيته ــز، وتوس ــة العج ــوه منزل ل نزَّ

ــرحِ الــذي يُعِــيُن المصــابَ بــه عــلى الخــاص منــه ســلكوا ذلــك المســلك الفاحــش.. الطَّ

ــةُ الإســاميةُ المؤيــدةُ بنصــوص الوحــي، مــن نهــي لــوط  وتبقــى التربيــةُ الرعيَّ
لقومــه عــن هــذا الــداء، ومــا تقــرر مــن أحاديــث نبويــة هــي المعيــار الدقيــق الــذي يبــر 

ــق. ــة والإرادة، والله الموف ــرت العزيم ــى توف ــداء، مت ــن ال ــامة م بالس

ــة عــن الشــذوذ، وهــي منشــورة عــلى  ــو خليــل في مقال ــه د. عمــرو أب ــما كتب )1( انظــر هــذا ومــا قبلــه في
ــبكة. الش
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المطلب السادس

التربية الاإعلامية للاأطفال اإزاء ا�صتعمال الانترنت
ــوء اســتعمال  ــبب س ــين بس ــاءَ والأمهــاتِ والمرب ــمُّ الآب ــقِ يَعُ ــوم شــعورٌ بالقَلَ ــاك الي هن
ــب  ــات، ويصي ــعُ الأوق ــما يُضَيِّ ــتعماله ب ــراط في اس ــت، أو الإف ــار لانترن ــال الصغ الأطف

ــل. ــةَ في مَقتَ ــبابيةَ العلميَّ ــات الش الطموح

ويحتــار هــؤلاء في الطرائــق التربويــة التــي يعالجــون بهــا أطفالهــم، لا ســيما وأنَّ الأطفــالَ 
لا يــرون أوليــاء الأمــور بــكل مــا يجدونــه داخــل الشــبكة، كــما ويبقــى مقــدارٌ من الشــك 

في نوعيــة المطالعــات التــي تســتحوذ عــلى أوقاتم.

ــتراوح  ــالٍ ت ــلى أطف ــة ع ــات الياباني ــدى المؤسس ــا إح ــت به ــةٌ قام ــرت دراس ــد أظه وق
أعمارهــم بــين 8 - 18 عامًــا أنَّ 70 % مــن هــؤلاء يمتلكــون هواتــف نقالــة خاصــة بهــم، 

ــي. ــف الذك ــال للهات ــاك الأطف ــي بامت ــتواها المعي ــل الأسرة ومس ــة لدخ ــه لا عاق وأن

ــا منهــا تتابــع مواقــع الانترنــت  بً وبافــتراض أنَّ هــذه النســبة مــن أطفالنــا أو قري
ــة  ــة الازم ــة الإعامي ــلَ التربي ــتدعي تفعي ــذا يس ــإنَّ ه ــي ف ــل الاجتماع ــائل التواص ووس
ــا  ــا أطفالن ــظ به ــي نحف ــةُ الت ــك الثقاف ــة تل ــة الإعامي ــود بالتربي ــك، والمقص ــة ذل لمواجه
ــاج  ــرَامِ لا يحت ــحَ الوصــولُ للحَ ــت، بعــد أن أصب ــاعِ والتفلــت في دروب الانترن مــن الضي

ــرة زر. ــن نق ــر م أكث

وهــذا البــاب نحتاجــه في مســالك الشــبهات كــما نحتاجه هنا في شِــعاب الشــهوات؛ 
وذلــك لأنَّ وهــجَ معركــة الأفــكار التــي تجتــاح العــالم الإســامي اليــوم لا يقــل عــن وهــج 
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معركــة الشــهوات، لكننــا نكتفــي بتنــاول جانــب الشــهوات لئــا 
ــه. ــاب الــذي نُعالِجُ نتشــعبَ عــن الب

ــةُ التــي نحتــاج إليهــا اليــوم منهــا مــا هــو عــامٌّ في اســتعمال  والتربيــةُ الإعاميَّ
ــرةٍ  ــا في زم ــنتكئ هن ــه، وس ــئ ل ــتعمال الخاط ــد الاس ــاصٌّ عن ــو خ ــا ه ــا م ــت، ومنه الانترن
مــن بنــود التربيــة العامــة والخاصــة عــلى مــا كتــب الدكتــور عبــد الكريــم بــكار في كتابــه: 
ــة  ــات المعين ــض الاقتراح ــك ببع ــع ذل ــم أتب ــي«، ث ــل الاجتماع ــائل التواص ــا ووس »أولادن
عــلى تضييــق مســاحة مطالعــة الانترنــت، وأختــم ببعــض النقــاط العاجيــة عنــد 
ــة، أو الشــك القــوي في ذلــك، فهــذه أربعــة  اكتشــاف متابعــة الطفــل لأمــورٍ غــر أخاقي

ــا: ــا تحته ــانَ م ــك بي ــاور، ودون مح

أولًا: التربي�ة الإعلامية العامة:

تتمثل الحلول والمعالجات العامة في أمورٍ منها الثاثة الآتية:

ــاء الأمــور مــن متابعــة ســلوك أبنائهــم  ــن أولي ــي تُمكَِّ ــة الت 1( امتــاك المهــارة الكافي
عــلى الانترنــت.

2( إدراك مخاطــر الانترنــت ووســائل التواصــل الاجتماعــي عــلى عقــول الأطفــال 
ــيَ الأمُّ  ــاً أن تُعْطِ ــأ مث ــن الخط ــذا فم ــتقبلية، وله ــم المس ــخصياتم وحيات وش
طفلَهــا الصغــر جهــاز الجــوال أو الآيبــاد لتســكته بــه، أو لتنشــغل بالحديــث مــع 
صديقاتــا، أو لتنجــز بعــض أعــمال البيــت، فهــذا ونحــوه بمثابــة الــدواء الضــار 

ــه. ــل لحامل ــما القات ورب

3( لا بــد مــن وجــود القــدوة الصالحــة داخــل البيــت، فيتحتــم أن يــرى الصغــارُ في 
ــل  ــائل التواص ــا، ووس ــت عمومً ــع الانترن ــل م ــدوةً في التعام ــم ق ــم وأمهات آبائه

ــا.. خصوصً
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ومــن أوجــه ذلــك: عــدم إدمــان اســتعمال الانترنــت، وإبعــاد الجــوال 
ــن  ــل، وع ــن الأه ــوال ع ــغال بالج ــدم الانش ــة، وع ــات العائلي ــن الجلس ع
القــراءة في الكتــب النافعــة كذلــك، ومــا أشــبه ذلــك، فــإذا كان برنامــج الوالديــن 
ــروا في  ــاء أن ي ــد الآب ــف يري ــد، وإلا.. فكي ــذا في الول ــت ه ــة رأي ــمال النافع ــحونًا بالأع مش

ــهم!. ــه في أنفس ــن فعل ــزون ع ــا يعج ــم م أبنائه
ا يصيــب الناظــر بالدهشــة  ةَ أنَّ حالــةَ الإدمــانِ قــد وصلــت حــدًّ ــرَّ إنَّ الحَقِيقــةَ الُم
والذهــول؛ فأصبــح الجــوالُ مُازمًــا لكثــرٍ مــن النــاس مازمــةَ الظــلِّ للشــخص، فتجــده 
ــد اســتعماله، ويتفقــد هاتفــه  ــعادة عن ــه، ويشــعر بالس يشــعر بالقلــق في حــال البُعــد عن
ــر!،  ــض التقاري ــك بع ــدت ذل ــما رص ــوم ك ــرة في الي ــن 200 م ــر م ــان أكث ــض الأحي في بع
ويميــل للعزلــة بســببه حتــى إنــه ليــترك الجلســات الاجتماعيــة الهنيئــة لصالــح أصدقائــه 
ــل  ــن أج ــاني م ــك ويع ــرُ ذل ــه يُؤَخِّ ــم إن ــه ث ــضي حاجت ــاج أن يق ــما احت ــين، ورب الافتراضي
ــت  ــه إلى بي ــه مع ــذ جوال ــم يأخ ــل إنَّ بعضَه ــت، ب ــات الانترن ــر في صفح ــة النظ متابع
ــو لم  ــواردة وه ــائل ال ــر في الرس ــما نظ ــتيقظ رب ــه، وإذا اس ــامَ علي ــام ن ــه إذا ن ــم إن ــاء!، ث الخ

ــدُ!. ــه بع ــح عيني ــل فت يكم
ــةٍ في  ــاعةٍ معين ــاء بس ــت، والاكتف ــلُ الانترن ــو فص ــري ه ــلٍّ في نظ ــع ح ــل أنج ولع
ــاج إلى  ــر يحت ــه عــما وراء ذلــك، وهــذا الأم ــبوع، ويفطــم نفس ــومٍ معــين في الأس ــوم، أو ي الي
قــرارٍ شــخيٍّ جــريء، وإن كان الواقــع المريــر أنَّ كثــراً مــن النــاس قــد يمــضي قــراره عــلى 
أعــداد هائلــة مــن النــاس غــره، لكنــه يعجــز أن يمــضي قــرارًا واحــدًا كهــذا عــلى نفســه!.

ة: ثانيً�ا: التربي�ة الإعلامية الخاصَّ
وأذكر خمسةَ معالمَ منها، وهي كما يلي:

ــي أن يكــون هنــاك حســابٌ خــاص أو بريــدٌ إلكــترونيٌّ خــاص بالطفــل،  1( لا ينبغ
ــادل الرســائل مــن خــال حســاب الأم أو الأب. وإنــما يفتــح الانترنــت ويتب

2( عدم منح الأطفال كلمة الر للتعامل مع الأجهزة عمومًا.
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ــكل  ــد بش ــاص بالول ــوال الخ ــوب أو الج ــاز الحاس ــة جه 3( متابع
التــي  المواقــع  ومراجعــة  مضمونهــا،  في  النظــر  عــر  دوري، 

المقــترن  بالحــزم  المناســبة  التربيــة  تُعطــى جرعــةُ  الزلــل  يتصفحونهــا، وعنــد 
الحســنة. والموعظــة  بالحكمــة 

ــةِ أنَّ ذلــك يــدش الخصوصيــة، ولا  ولا ينبغــي التهيــب مــن هــذه الخطــوة بحُجَّ
ــه ألا  ــرٌ ب ــق؛ بــل جدي ــوبٍ مــن الاتــام والتحقي ــرض الأبُ ذلــك في ث يلــزم أن يع
ــدٌ إلا  ــا أح ــة لا يدخله ــرد بغرف ــث يتف ــة، بحي ــة المطلق ــده الخصوصي ــح ول يمن
بإذنــه، وبحاســوب لا يمكــن لأحــد أن يفتحــه دونــه، فهــذا ممــا عســاه يوفــر بيئــة 

ــوم. ــا بعــد ي ــة يومً ــي في ســلم المعصي ــة للترق خصب
ــائل  ــل رس ــي ترس ــج الت ــت الرام ــال تثبي ــن خ ــة، م ــة الالكتروني ــل الرقاب 4( تفعي
ــع  ــر في المواق ــل النظ ــلى الأق ــا، أو ع ــم فتحه ــي ت ــع الت ــماء المواق ــوال بأس ــر الج ع
ــال  ــن خ ــر، أو م ــما م ــات ك ــجل المحفوظ ــال س ــن خ ــد م ــا الول ــي دخله الت
تثبيــت الرامــج التــي تقــوم بحفظهــا، ثــم إرســالها عــلى الريــد الالكــتروني، لكــن 

ــر. ــاج لخب ــل ذلــك يحت مث
5( الاتفــاق عــلى ميثــاقٍ أسريٍّ يراعــي الأخــاق ويحفــظ العفــة، مــن بنــوده: أن أخــر 
ــاتٍ  ــأي معلوم ــك ب ــة، وكذل ــر أخاقي ــواد غ ــيئة، أو م ــائل س ــأي رس ــدي ب وال

ــة تجاههــا. ــاتٍ يشــعر بالريب وثقاف
ــا  ــي قطعوه ــدات الت ــاوزون التعه ــين يتج ــع الأولاد ح ــل م ــةِ في التعام ام َ ــن الرَّ ــدَّ م ولا بُ
ــتمر  ــي تس ــوتَ الت ــة، وإني أكاد أجــزم أنَّ البي ــةٍ عالي ــورًا وبدق ــم تنفيذهــا ف ــهم، ويت عــلى أنفس
الخروقــاتُ فيهــا في هــذا الجانــب لا يتمتــع الوالــدان فيها بالحــزم المطلــوبِ في التعامــل معها)1(.

)1( بنــود التربيــة الخاصــة باســتثناء الرابــع مــن كام د. عبــد الكريــم بــكار، وأخذتــا مــن مختــر كتابــه 
ــا ووســائل التواصــل الاجتماعــي« لوضــاح بــن هــادي، أمــا الرابــع فمــن أفــكار د. حمــدان  »أولادن

الصــوفي.
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ثالثًا: وسائل تضييق الاستعمال للانترنت:

ومن ذلك السبع الآتية:
1( شــحن أوقــات الأطفــال برامــج نافعــة مثــل الرياضــة والذهــاب لحلقــات 
تحفيــظ القــرآن الكريــم بالمســجد، وتكليفهــم بمســئولياتٍ وأعــمالٍ داخــل 

البيــت تتناســب مــع أعمارهــم.

ــتيقظ  ــام الطفــل عــلى الانترنــت ويس ــوم؛ لئــا ين 2( إبعــاد الأجهــزة عــن أماكــن الن
ــر  ــنة لمــن يطــول بُعــده عــن الانترنــت أكث ــه، ويمكــن أن ترصــد جوائــز حس علي

مــن غــره.

ــه  ــم متابعت ــة، ث ــة والإخباري ــة والدعوي ــع العلمي ــن المواق ــددٍ م ــل بع ــد الطف 3( تزوي
بخصوصهــا، ومناقشــته في الأفــكار التــي اســتفادها منهــا، فبهــذا يتضيــق 

ــت. ــئ لانترن ــتعمال الخاط ــلى الاس ــاق ع الخن

ــوم  ــي تقــوم بإتاحــة فتــح الانترنــت في أوقــات معينــة مــن الي 4( تثبيــت الرامــج الت
فقــط، ويمكــن مــن خالهــا تحديــد نوعيــة المواقــع التــي يتــم فتحهــا، كأن يُرمــج 
ــة  ــة أو الإباحي ــة، دون الرياضي ــة أو الإخباري ــع العلمي ــح إلا المواق ــازُ ألا يفت الجه

مثــاً.

ــع  ــا أجمــلَ وأمت ــة، وم ــارات الاجتماعي ــة والزي ــات الأسري ــف الأنشــطة الجلس 5( تكثي
أن يجمــع الأب أفــراد عائلتــه ويتبادلــوا الأفــكار وأطــراف الحديــث النافــع في لقــاء 
أســبوعيٍّ مثــاً، ويمكــن أن يُطلــب مــن كل فــردٍ أن يقــدم حكمــةً أو قصــةً مثــاً، 

ا. بــت هــذا مــدة طويلــةً في البيــت، وكانــت آثــاره حســنةً جــدًّ وقــد جرَّ

6( متابعــة الولــد في برنامــج قــراءة مفتــوح، غــر منهجــه المــدرسي، كأن يقــرأ في كل 
ــه أن يكتــب  ــكاره، ويُطلــب من ــم مناقشــته في أف ــاً، ويت ــا صغــراً مث ــبوعٍ كتابً أس
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ــي اســتوقفته وينرهــا في منشــوراتٍ عــر  ــد الت ــه أهــم الفوائ من
الفيــس بــوك إن كان سِــنُّهُ يحتمــل ذلــك، وبهــذا يُقــى وقــتٌ 

ــره. ــه ولغ ــا ل ــت نافعً ــتعماله للن ــيجعل اس ــذا س ــاً أن ه ــك، فض ــنٌ في ذل حس

التديــن والخُلــق والتفــوق  بــين  للولــد، تجمــع  7( تحصيــل صداقــات صالحــة 
ــة إن لم تنفــع فلــن تــر؛ لأنَّ المتفــوقَ يقــضي جــزءًا هائــاً  الــدراسي؛ فهــذه صحب

ــد)1(. ــع مفي ــو ناف ــما ه ــد في ــغل الول ــذا يش ــة، وبه ــه في الدراس ــن وقت م

رابعًــا: طريقــة التعامــل مــع الطفــل عنــد اكتشــاف متابعتــه لأمــورٍ غــير أخلاقيــة، أو 
الشــك في ذلــك:

وأســجل هنــا خمســةً مــن المقترحــات إزاء ذلــك، أفــاد بالثاثــة الأخــرة منهــا الدكتــور 
ــة في الجامعــة الإســامية بغــزة، مــن خــال حديــثٍ معــه في  حمــدان الصــوفي أســتاذ التربي

المســألة، وذلــك كــما يــي:

1( التربيــة الإيمانيــة بالخطــأ، بمعنــى أنــه ينبغــي أن نســتثمر الخطــأ في تقريــر 
ــة،  ــة الإلهي ــن المراقب ــث ع ــل الحدي ــن مث ــاج، م ــة في الع ــة المهم ــول التربوي الأص
والوعــظ بالجنــة والنــار، وثقافــة غــض البــر، والنصــوص الآمــرة بــه، والنصائــح 
الجامعــة مــن مثــل: احفــظ الله يحفظــك، ويذكــر لــه أنَّ الكفــارَ والفجــارَ يريــدون 
ــتُ الله  ــه مق ــلكتَهُ في ــذي س ــق ال ــذا الطري ــا، وه ــع أخاقن ــا وتضيي ــاد دينن إفس
ــع  ــذي يترف ــب ال ــن العي ــان، وم ــيطان للإنس ــة الش ــن وسوس ــو م ــه، وه وغضب
ــذه  ــدًا في ه ــتوعب جي ــلَ يس ــيما وأنَّ الطف ــذا، لا س ــه، وهك ــن مقارفت ــل ع العاق

ــات. ــاتٍ وتوجيه ــن عظ ــه م ــى إلي ــا يُلق ــة م المرحل

)1( البنــد الأول والثــاني مــن كام د. عبــد الكريــم بــكار، والبنــد الثالــث والخامــس والســابع مــن أفــكار 
د. حمــدان الصــوفي.
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2( مطالبــة الطفــل عنــد الخطــأ بالوضــوء وصــاة ركعتــي توبــة ثــم 
ــةٍ تكفــراً عــما فعــل؛ مــن  الاســتغفار والتوبــة، وعمــل حســنةٍ ماحي
مثــل التصــدق بمروفــه اليومــي، أو حفــظ صفحــةٍ مــن القــرآن الكريــم، فهــذه 

ــال في ســكب الخشــية في قلبــه. التربيــة لهــا أثــرٌ عجيــبٌ فعَّ

3( اســتعمال أســلوب القصــة وضرب المثــل بنــماذج صالحــةٍ وأخــرى فاســدة، فيذكــر 
ــه  ــر ب ــنًا يفخ ــا حس ــوا أنموذجً م ــن قدَّ ــة الذي ــك العائل ــن تل ــان م ــان وع ــه ف ل
المجتمــع، ويحــذر مــن طــرق التفلــت والفســاد الخلقــي بفــان الــذي طــرده أبــوه 
ــام الأســماء  ــة، مــع إبه ــاره بأحــداثٍ كارثي ــت، وعــان الــذي انتهــت أخب مــن البي

ــة المحرمــة. ــا لئــا يقــع في الغيب هن

4( بعــد تعليــم الطفــل الحكــم الرعــي يتــم التركيــز عــلى الوعــظ بجانــب الأخاق 
ــهِ، وأمــا ســلوك  تِ والمــروءة، فيُذكــر لــه أنَّ رجولــة الإنســان ومروءتــه في التزامــه وعِفَّ
مســالك الشــياطين الإنســية فإنــه يدمــر الســمعة الشــخصية والبيتيــة، ويُعَرِّض 
ــا، فضــاً عــن الجــزاء  للحــرج أمــام النــاس -لا ســيما الجــران والأرحــام- في الدني
في الآخــرة، وتســتمر هــذه اللغــة بــين ترغيــبٍ وترهيــب، مــع أهميــة فتــح أبــواب 

التوبــة لــه وتصحيــح المســار مــن جديــد.

5( أمــا عنــد الشــك في ذلــك فيمكــن أن يكاشــف الأب ولــده أنــه يشــك في نوعيــة 
المــواد التــي يتابعهــا، ويســأله صراحــةً: مــا المواقــع التــي تطالعهــا؟ وكيــف تقــضي 
وقتــك عــلى النــت؟ وبنــاء عــلى الجــواب ينتقــي لــه المــادة التربويــة المناســبة، وحتى 
لــو كان هنــاك مقــدارٌ مــن الغمــوض عنــد الولــد فــإنَّ مــرد المتابعــة التربويــة أمــرٌ 

نافــعٌ مفيــد.

ــة  ــم الجرع ــده، وفي إعطائه ــة ول ــاء في تربي ــض الكرم ــتعين الأب ببع ــن أن يس ويمك
ــبة. ــة المناس ــة التربوي الإيماني
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ــهَ عليه  بَّ ــهٌ مهــمٌّ ن وحيــث فاتــح الأبُ أو الأمُّ ولــدَهُ أو ابنتــه فهنــا تنبي
ــا في الوصــول مــع  ــيخ أحمــد ســالم؛ وهــو أن يكــون الحــوار صريًحــا هادئً الش

ــدف لجمــع  ــوارٌ يه ــل ح ــدة؛ ب ــف ولا ش ــد ولا تعني ــا تدي ــوع، ف ــدودِ الموض ــد إلى ح الول
عامــة المعلومــات التــي تنقصــك عــن الموضــوع، ومهــمٌّ ألا يــاف الولــد ولا يكــذب، بــل 
ــار  ــدأ الأب في حص ــم يب ــن ث ــس، وم ــي بولي ــان لا شرط ــاطئ أم ــه ش ــرى في أبي ــه ي اجعل
ــرة الفــراغ، أو  ــي تفســد الولــد، ســواء كانــت بســبب أصدقــاء الســوء، أو كث العوامــل الت
ــي مــع الولــد  ــاحة التواصــل العاطف ــي، وكلــما زادت مس ــش الاجتماع ــرار مــن التهمي الف

ــي عــن الجهــد الكثــر)1(. ــي الكثــر، وتغن فإنهــا تعن

وفي الختــام أقــول: لــن تســتطيع منــع ولــدك مــن مواكبــة التطــور التكنولوجــي، لكــن 
يمكــن أن تؤخــره عنــه، وقناعتــي أنَّ كلَّ يــومٍ يمكننــي فيــه أن أؤخــر ولــدي عــن متابعــة 
الانترنــت فهــذا إنجــازٌ وخــر؛ وذلــك حتــى يُســتفاد مــن الصفــاء الذهنــي والنقــاء 
ــةِ القيــم، وفي حفــظ القــرآن الكريــم، وإنجــاز المــواد المدرســية  القلبــي عنــده في تقريــر عامَّ
ــرام إلا  ــة الح ــن متابع ــتعمال م ــت في الاس ــةَ وإن خل ــائلَ الحديث ــدار؛ لأنَّ الوس ــوقٍ واقت بتف

ــةٌ للوقــت، مشــتتةٌ للذهــن. عَ أنهــا مُضَيِّ

والله الموفق وحده، وهو المستعان، وعليه التكان.

)1( انظــر قنــاة التليغــرام للشــيخ أحمــد ســالم، في رد عــلى استشــارة بمــن اكتشــف أن ابنتــه تراســل شــابًّا، 
وتــم عــرض الجــواب بتاريــخ 2018/7/10م.
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المطلب السابع

 عرفت جرع العلاج وو�صائل الوقاية
ثم اأقع مرة بعد مرة، فماذا اأفعل؟

ــان  ــب الإنس ــول: إذا أذن ــه، فأق ــراً لضبط ــاطٍ تيس ــب في نق ــذا المطل ــادَّةَ ه ــرضُ م أع
وشــعر أنــه يتعثــر مــرةً بعــد مــرة، فإنــه إذا عــى استرشــد بفعــل أو مراعــاة الأمــور 

ــة: ــعة الآتي التس

ــةٌ  ــاصي ضعيف ةَ الع ــيَّ ــورًا؛ لأنَّ نفس ــلَ ف ــع الحب ــل اقط ــاصي، ب ــق في المع 1( لا تنطل
ــى يصــل بــه إلى  ــي بعدهــا، حت ه للخطــوة الت منكــرة، يســتغلها الشــيطان لجــرِّ

ــالى:  ــال الله تع ــك ق ــمًا لذل ــش، وحس الفواح

نم  نخ نح نج مي مم مخ مح مج لي لى لم حمى
]النــور:21[. نىنيهجحمي 

ــان  ــيطان لا يقــود الإنس ــي: الش ــز الطريف ــد العزي ــيخ عب ــا قــال الش ومــن هن
ــى يســكنه ولا ينفــر؛ لأنَّ طريقــه  إلى الــر هرولــة، وإنــما بخطــواتٍ متدرجــة، حت

ــاس!. ــاج إلى الإين ــم فيحت مظل

ــنات كــما  ــق عــلى المحافظــة عــلى خــطِّ الحس ــاك واختــلال أوراد الطاعــات، فاب 2( إي
ــمٍ وغــر ذلــك، غــر  هــو، مــن صــاةٍ وســننٍ وتجــدٍ وتــاوةٍ وحفــظٍ وطلــب عل

ــيئات. ــنات مــع اســتمرار الس ملتفــتٍ لمــن قــال بعــدم جــدوى الحس
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3( الاعتصــام الريــع بالاســتغفار، فتســتغفر مثــاً مائــة مــرة، 
واحــرص أن تقــول مــا تلقــاه آدم مــن ربــه فتــاب عليــه: حمىلم 

لىليمجمحمخمممىمينجنححمي ]الأعــراف:23[، وتدعــو: 
ــه، أولــه وآخــره، وعانيتــه وسره«، وكذلــك  ــهُ وجِلَّ »اللهــم اغفــر لي ذنبــي كلــه، دقَِّ
ــيَّ  ــوَ الْحَ ــهَ إلِاَّ هُ ــذِي لاَ إلَِ رُ اللهََّ الَّ ــتَغْفِ ــالَ: »أسَْ ــنْ قَ ــد أب داود أنَّ »مَ ــاء عن ــا ج م
ــرَّ مِــنَ الزَّحْــفِ«)1(، فــإذا غُفــر  ــرَ لَــهُ، وَإنِْ كَانَ فَ ــهِ«.. غُفِ يْ ــوبُ إلَِ ــومَ وَأَتُ يُّ الْقَ
ــدر)2(. ــرة أولى وأج ــب الصغ ــاء.. فلصاح ع ــذا الدُّ ــول ه ــرة بق ــب الكب لصاح

ــن  ــو داود م ــرج أب ــا أخ ــين، لم ــاة ركعت ــتغفار بص م الاس ــدِّ ــتحبُّ أن تُق ويُس
حْسِــنُ  يُ ــا فَ بً ذْنِــبُ ذَنْ ــدٍ يُ بْ ــيَّ  قــال: »مَــا مِــنْ عَ حديــث أب بكــرٍ  أنَّ النب
ــرَ اللهَُّ لَــهُ«)3(.  رُ اللهََّ.. إلِاَّ غَفَ ــتَغْفِ سْ ــمَّ يَ صَــلىِّ ركَْعَتَــنِْ ثُ يُ ــومُ فَ قُ ــمَّ يَ هُــورَ ثُ الطُّ

صححــه الألبــاني.

ــه، ويعــزم عــلى ألا يعــودَ  ــة العاجلــة، فينــدم عــلى فعلــه، ويقلــع عــما هــو في 4( التوب
ــه  ــه؛ لقول ــابُ الله علي ــه مت ــي ل ــب رُج ــن قري ــا ع ــاب سريعً ــن ت ــرى، فم ــارةً أخ ت

ــالى: حمىبربزبمبنبىبيترتزتمتنتىتي  تع
]النســاء:17[. ثرثزثمثنثيفىفيقىحمي 

ــة صحيحــة؛ لأنَّ عــدمَ العــودةِ ليــس  ــةً فالتوبــة الماضي فلــو عــاد للذنــب ثاني
شرطًــا مــن شروط التوبــة، وإنــما العــزم عــلى ذلــك.

ــه، ولا  ــر علي ــهِ، ولا ي بِ ــرَ بذن ــهِ، وألا يجه ــلى نفسِ ــتَر ع ــا أن يس ــزم هن ويل
يســتعظمه عــلى رحمــة الله، ولا يحتقــره ويســتهين بــه، ولا يــرره.

)1( ســنن أبي داود، رقــم الحديــث: )1519(، ســنن الترمــذي، رقــم الحديــث: )3577(. صححــه 
ــاني. الألب

)2( شرح أبي داود )429/5(.
)3( سنن أبي داود، رقم الحديث: )1523(. 
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ئة  بــع الســي 5( محــو هــذا الذنــب بحســنةٍ بعــده؛ لقــول النبــي: »وأت
الحســنة تمحهــا«)1(، فيمكــن أن يُجالــس أمــه يفــف عنهــا بعــض 
همومهــا، وينجــز لهــا بعــض رغباتــا، أو يتصــدق بصدقــةٍ في الــر ولــو بدرهــم، 
أو يمكــث في المســجد بعــد العــر أو بــين المغــرب والعشــاء يذكــر الله أو يدعــو 
ــن  ــه م ــرور علي ــالاً لل ــا إدخ ــود مريضً ــةً، أو يع ــط ليل ــرآن، أو يراب ــو الق أو يتل
ريضًــا خَــاضَ  جهــة، وقصــدًا للرحمــة التــي تحــف بــه؛ ففــي الحديــث: »مَــن عَــادَ مَ

ــاني. ــسَ عِنــدَهُ اســتَنقَع فيهــا«!)2(. صححــه الألب ــإذَا جَلَ رَّحْمــةِ، فَ في ال

وكلما زادت الحسنات الماحية كلما كان أرجى لمحو السيئة الحاصلة.

6( أحســـــن الظــــــن بــالله أنـــــه يغفـــــــــر لــك، ويتقبـــــــــــل توبتـــــــــك، فهـــــو 
القـــائل يبشــــرك: حمىفىفيقىقيكاكلكمكىكيلملى 
ليحمي ]الشــورى:25[، والقائل: حمىلخلملىليمجحمي ]النســاء:27[، 

حمىكيلملىليماممنرنزنمنننىني  والقــــــــــــائل: 
ــاء:110[. ىٰحمي ]النس

بــك وتنــوع؛ فليــس  ــأس أو تظــن أنَّ الله لــن يغفــر، ولــو تكــرر ذن ي فإيــاك أن ت
يصمــد أمــام رحمــة الله ذنــب، وفي المســند عنــد الإمــام أحمــد مــن حديــث أب 
ــرحَُ  ــا رَبِّ لَا أَبْ طَانَ قَــالَ: وَعِزَّتِــكَ يَ ــيْ دِ  أن النبــي � قــال: »إنَِّ الشَّ ســعي
: وَعِــزَّتِ وَجَــلَالِي لَا  ــرَّبُّ ــادهِِمْ، قَــالَ ال سَ ــمْ فِي أجَْ ــادَكَ مَــا دَامَــتْ أَرْوَاحُهُ بَ ــويِ عِ أغُْ

رُونِي«)3(!!. ــتَغْفَ ــا اسْ ــمْ مَ ــرُ لَهُ أزََالُ أغَْفِ

)1( سنن الترمذي، رقم الحديث: )1987(. وقد حسنه الألباني.
. 2( الترغيب والترهيب للمنذري، رقم الحديث: )5276(. من رواية كعب بن مالك(

)3( مسند أحمد، رقم الحديث: )11237(، )337/17(، وقال الألباني: حسن لغره.
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ــم  ــالى عل ــةً أنَّ اللهَ تع ــةً واضح ــدل دلال ــوصُ ت ــذه النص وه
ــهُ ســتكون لنــا ســيئات، وتشــعر بهــذا أيضًــا مــن كونــه يكثــر في  أنَّ

ــين،  ــب التواب ــرة ويح ــعُ المغف ــه واس ــب، وأن ــر الذن ــار وغاف ــورٌ وغفَّ ــه غف ــرآن أن الق
ــن  ــب م ــذا الذن ــي له ــما ينبغ ــد، ف ــقٌ للعب ــبَ ماص ــه أنَّ الذن ــذا كل ــل ه فدلائ
الســقوط إذن أن يعرقــلَ مســرة الصعــود، وكــما أنَّ عنــدك نقــاطَ ضعــفٍ توهنــك 

ــك. ــك وتدفع ــوةٍ ترفع ــاط ق ــدك نق فعن

لهذا أهتف في سمعك بلسان الشيخ عائض القرني:

ــابُ مَفتُــوح، إذا أذنبــت فَتُــبْ  ــهِ مــن الذنــوب جُــرُوح، تعــال فَالبَ يــا مــن بِقَلبِ
ــن لا  ــم، لك ــمَا ظَلَ ــهُ فَ ــابهْ أبََ ــنْ يُشَ ــوك آدَم، ومَ ــب أبَُ ن ــبقك بِالذَّ ــد س م، فق ــدَّ وَتَنَ
ــاب!.. ــصِّ الكِتَ ــاب بِنَ ــبَ تَ ــا أذَْنَ ــاك لمَّ ــإنَِّ أب ــاب؛ فَ ــترك الَمتَ ــبِ وت نْ ــاك في الذَّ ــد أبََ تُقَلِّ

ــا ربِّ أســأتُ،  ــتُ، ي ــا رب أذنب ــات، قولــك: ي ــدَى ربِّ الرَيَِّ أجمــلُ الكلــمات لَ
ــوتُ، وَسَــتَرت وَصَفَحــت)1(!. ــرتُ وَعَفَ ــد غَفَ ــدي قَ ــهُ: عب ــونُ جَوابُ كُ يَ فَ

ــل؛ إذ إنَّ  ــن اللي ــكَ م ــد حظَّ ــك، فتتهج يات ــردادٍ لإيمان ــةِ اس ي ــدأ بعمل ب ــم لت 7( ث
ــاضرات  ــض المح ــك بع ــمع كذل ــة، وتس ــة التربوي ــل العملي ــو أص ــل ه ــام اللي قي
ــب  ــن الكت ــا م ــرأ طرفً ــك، وتق ــك روحَ ــرد ل ــي ت ــزَة الت رَكَّ ــع الُم ــة والمقاط الإيماني
ــم،  ــن القي ــدواء لاب ــداء وال ــالكن، وال ــدارج الس ــب م ــة؛ كتهذي ــة التربوي الإيماني
ــد الخاطــر لابــن الجــوزي، وسلســلة شرح أســماء الله الحســنى للشــيخ محمــد  وصي
ــا وصــورةً وتفريغًــا تقــرؤه، ومــا  ــرةٌ عــلى موقعــه صوتً راتــب النابلــي، وهــي متوف

ــك. ــبه ذل أش

)1( مقامات القرني، مقامة التوبة لعائض القرني ص )123(.
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ثًا به: 8( ولتقف بباب الله مستغي

ســبحان الله! أنــت عندمــا تتصــلُ بإنســانٍ مــرةً بعــد مــرةٍ ولا يرد 
ــا عنــد الوقــوف  ــي ينتســف تمامً ــه، لكــنَّ هــذا المعن ــدأ تزهــدُ في ــك فإنــك تب علي
ــه  ــد الــذي لا يملــه الإنســان، وأعجــب مــا في ــاب الوحي ــاب الله، هــذا هــو الب بب
ــك أو  ــر ل ــل غُف ــدري ه ــكَ لا ت ــو لكنَّ ــف تدع ــوابٍ، تق ــه بج ــرج من ــك لا تخ أن
ــعر  ــبٍّ وتش ــه بح ــود إلي ــى تع ــك تبق ــم ذل ــكَ أو لا؟ ورغ ــل عملُ ب ــل قُ لا؟ ه
عنــده بالقــرب، وتحــس بــرد اليقــين يمــلأ صــدرك عنــد تلــك النســائم الإيمانيــة 

ــرى. ــرةً بعــد أخ ــك م ــي تــب عــلى قلب ــة الت العجيب

فــإذا وقــع الذنــبُ فــا بــد أن توقــف برنامــك اليومــي، وتمكــث بعــض 
ــي لذلــك أجــلَّ الأوقــاتِ  ــراك الله تنتق ــاب، ومــا أجمــلَ أن ي ــد هــذا الب الوقــت عن
ــا  ــي ينــزل فيهــا إلى الســماء الدني عنــده؛ كالســاعةِ التــي تســبق الفجــر، وهــي الت
ــرَ للمســتغفر، أو بــين الأذان والإقامــة، وتأخــذ تدعــو  ليتــوبَ عــلى التائــب ويغف
مَكَ في دينــك، ويعافيــك في زمــن الفتنــة مــن الضيــاع، ويفــف  سَــلِّ الله أن يُ
عنــك وطــأة الشــهوات، ويزيــد لــك مــن رصيــد الثبــات والصــر، ويحبــب إليــك 
ــد  ــرةً بع ــاب م ــف بالب ــد يق ــزال العب ــما ي ــة، ف ــك المعصي ــض إلي ــة، ويبغ الطاع

ــه!. ــه أو بعض ــك كل ــه الله ذل ــى يعطي ــرى حت أخ

يقول الشيخ حسن عبد الرازق وفقه الله:

كــم مــن ذنــبٍ كان يــأسر صاحبــه فافتقــر إلى الله، ودعــا وبكــى ورجــا وجاهــد 
ــة  ــراءة وممارس ــةٍ كالق ــمالٍ نافع ــه بأع ــت فراغ ــغل وق ــبابه وش ــع أس ــر وقط وص

ــه!.. ــر ببال ــيئًا لا يط ــيئًا فش ــار ش ــى ص ــة حت الرياض

وفي المقابــل: كــم مــن ذنــبٍ كان بعيــدًا عنــه، فتهــاون فيــه وحــام حولــه 
ــهره!،  ــبوعه أو ش ــه أو أس ــن يوم ا م ــيًّ ــزءًا أساس ــار ج ــى ص ــه حت ــارف مقدمات وق
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ــفٌ أن  ــيطان ضعي ــة، والش ــن المعصي ــد ع ــويٌّ في البع ــت ق فأن
ــإذا خطوتــا صرت أضعــفَ  يوقعــك، مــا لم تخــطُ الخطــوة الأولى، ف

ــوى. ــار أق وص

سُدَّ الثغرةَ التي هُزِمتَ منها: 9( وَلْتَ

ــف  ــرات الضع ــا ثغ ــف فيه ــيٍّ تكتش ــفٍ ذهن ــة عص ــن جلس ــد م إذن لا ب
التــي ســقطت نفسُــكَ الأمــارة بالســوء عندهــا، واســتغلها الشــيطان في الضغــط 

ــا.. ــة إزاءه ــف عاجي ــاذ مواق ــك، واتخ علي
فــإن كان الذنــب بســبب تأثــرٍ صاحــب فاســد.. تخفــف مــن العاقــة معــه، 
ــى لــو اهتــزت  وبــدأ ينشــئ عاقــات أخويــة جديــدة، عــلى أســاسٍ صحيــح، حت

بســبب ذلــك بعــض العاقــات المهمــة.
ــا  رَ هَجْرَهَ ــرَّ ــه.. ق ــلى نفس ــيطرتُهُ ع ــا س ــف فيه ــةٍ تضع ــبب بيئ وإن كان بس

ــكان. ــزم والإم ــب الع ــدة بحس ــةً واح ــج أو جمل بالتدري
ــزة،  ــلٍ مرك ــة عم ــب خط ــمًا، وكت ــةً وقل ــك ورق ــراغ أمس ــبب الف وإن كان بس
ر الانضــمام لحلقتــين  نتــج عنهــا رزمــةٌ مــن القــرارات التــي تمــلأ عليــه وقتــه؛ فقــرَّ
ــد،  ــكام التجوي ــر أو أح ــه أو التفس ــدرِّس الفق ــي تُ ــات الت ــن الحلق ــاث م أو ث
ــن،  ــا في الس ــو كان متقدمً ــى ل ــجد حت ــظ بالمس ــز التحفي ــاق بمرك ــذا الالتح وك
ــك. ــر ذل ــجدية، وغ ــات المس ــة أو المجموع ــان التطوعي ــدى اللج ــماء لإح أو الانت
ــز  ــما أنج ــة، وكل ــة الجامعي ــزم الدراس ــه كان يلت ــوة أن ــض الإخ ــي بع وأعجبن
محطــةً تحــول للتــي فوقهــا، وإن لم يســتطع لضغــط التكاليــف الماليــة ذهــب 
ــه  ــة، ولــو شــق علي لتخصصــات أخــرى هينــة الســعر، أو التحــق بمعاهــد ماني
ــح أو  ــه أو المصطل لةٍ في الفق ــجَّ ــةٍ مُسَ ــل علمي ــماع ساس ــه بس ــزم نفس ــك أل ذل
الفكــر، بحيــث لا تجــد المعصيــة لهــا متســعًا في جــدول أعمالــه، ولــو أذنــب 

ــاز. ــل والإنج ــن العم ــرته الأولى م ــود س ــق ويع فدقائ
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ــه..  ــيطرةِ الشــهوةِ علي ــه، وس ــبب ضعــفِ نفس وإن كان بس
ــه ولم يــر، وفعــل مــا تقــدم مــن  اســتغفر وتــاب وســتر عــلى نفس

خطــواتٍ، ورجــا رحمــة ربــه.

وقــد عثــرت عــلى كلمــةٍ لمحمــد بــن الــدوري تــرد بعــض الخطــوات الــازم 
ــة  ــا آدم ، ونصهــا: ســعد آدم بخمس اتباعهــا بعــد الذنــب مــن خــال قصــة أبين
ــن  ــط م ــة، ولم يقن ــه، وأسرع في التوب ــه، ولام نفس ــدم علي ــب، ون ــر بالذن ــياء: أق أش
ــم  ــدم، ولم يل ــب، ولم ين ــر بالذن ــياء: لم يق ــة أش ــس بخمس ــقي إبلي ــة الله، وش رحم

ــط مــن رحمــة الله. ــة، وقن ــه، ولم يعــزم عــلى التوب نفس

وســبحان الله! وصلتنــي رســالةٌ عــر الواتــس حســنة المعنــى هنــا هــذا متنهــا: 
ــا اســتطاعوا، واســتتروا ولم  ــوا م ل ــم فقــط قلَّ ــوب؟! إنه ــدون ذن الحــين ب أتظــن الصَّ

يجاهــروا، واســتغفروا ولم يــروا، واعترفــوا ولم يــرروا، وأحســنوا بعدمــا أســاؤوا!.

ر؛ فــإنيِّ أرجــو بهــذا التعامــل ألا تَلُــفَّ بــك دوامــةُ الذنــوب دورَتــا،  وبعــد الــذي تســطَّ
ــةِ بأمــان، والله  بــل أن تتمكــن مــن التفلــت منهــا، ثــم تعــود إلى شــاطئ الطاعــاتِ والعِفَّ

الموفــق.





عبــــقُ الخِتَــام

وهنــا في آخــر ســيان مــداد القلــم أود أن أختــم بجملــةٍ مــن الوقفــاتِ المتناثرة 
التــي تنتســب للموضــوع، وهــي ثــماني وقفــاتٍ، هاك تســطرهََا بــين يديك:

الوقفة الأولى:
ــا  ــن ضَبَطَه ــإنَّ م ــوات؛ ف ــن الخل ا م ــدًّ ــوم ج ــترس الي ــل أن يح ــي للعاق ينبغ
ــالي  ــه إلى مع ــد ب ــذي تصع مَ ال ــلَّ ــوةُ السُ ــنِ الخل ــل لِتَكُ ــط، ب ــوات أضب ــو للجَلَ فه
ــر  ــدأ مــن ســيئات الخلــوات فــإنَّ أكث ب ــر الانتكاســات ت الطموحــات، فكــما أنَّ أكث

ــوات. ــنات الخل ــن حس ــدأ م ب ــات ت الفتوح

دَ اعتــزالِ الإنســان لــلأشرار يجلــب الــركات عليــه، ولهــذا لمــا هاجــر  بــل إنَّ مَُــرَّ
ــدَةَ الأصنــام قال الله:  بَ إبراهيــم  إلى فلســطين وتــرك قومــه عَ

مج  له لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم حمى
]مريــم:49[ مححمي 

وفي العنكبوت:

لم  كي كى كم كل كا قي في فى ثي ثى ثن حمى
ني  نى نن نم نز نر مم ما لي لى

.]27 ]العنكبــوت:26،  ىٰيزيمينيىييحمي 



الوقفة الثاني�ة:

ــارًا،  ــا لهــا واختب ــا؛ امتحانً ــةٍ بمعــاصٍ يســهل الوصــول إليه ــي الله كلَّ أم يبت
ــبت  ــوم الس ــاء في ي ــه الم ــلى وجــــ ــمك ع ــان الس ــل بإتيــــ ــي إسرائي ــلى بن ــد ابت فق
المحــرم عليهــم صيــده، وإخفائـــــه في الأيــام الحــال لهــم صيـــده)1(، وذلــك قــول 

الله: 

سج  خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح حمى
ــراف:163[ سحسخسمصخصمضجضحضخحمي ]الأع

ــده أنــه  ــد الــذي يتعنــون خــارج منطقــة الحــرم في صي وابتــلى الصحابــة بالصي
يغشــاهم في رحالهــم، حتــى إنهــم ليتمكنــون مــن أخــذه بالأيــدي والرمــاح)2(، كــما 

ــال تعالى: ق

نر  مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا حمى
]المائــدة:94[. نزنمنننىنييريزيمينيىييئجحمي 

وقــدر الله تعــالى أن يشــتد البــاء عــلى أهــل هــذا الزمــن بســهولة الوصــول إلى 
ئًــا لمــن أمســك بــره عــن النظــر، وجوارحــه عــن الــر. الشــهوات، فهني

)1( مختر تفسر ابن كثر للصابوني ص )910(.

)2( مختر تفسر ابن كثر للصابوني ص )698(.



ــات  ــة والطالب ــم للطلب ــالات التكري ــد احتف ــه في أح ــرُهُ أن ــتظرف ذكِْ ــا يس ومم
ــات،  ــاب والطالب ــين الط ــل ب ــز الفاص ــقط الحاج ــزة س ــامية بغ ــة الإس بالجامع
ــام  ــد صي ــيخ محم ــة الش ــس الجامع ــام رئي ــض، فق ــم إلى بع ــر بعضه ــن نظ وأمك

ــة!. ــةً كافي ــت موعظ ــة، فكان ــدة الفائت ــة المائ ــا آي ــا وت ــه الله يومه حفظ

الوقفة الثالثة:

يقول الشيخ الطريفي:

أول عقوبة للإنسان التعري، قال الله: 

حمىيىييئجئحئخئمئهبجبحبخبمحمي 

]طه:121[

العــر  حضــارة  وتتخذهــا  لنبــي،  عقوبــةً  جعلهــا  الله  أن  والعجيــب 
تقدمًــا، فــإذا انتكســت الفطــرة تحولــت العقوبــات إلى حضــارات، ولا يقــع 
قــال:  ولهــذا  الحــرام،  أكل  ذلــك  ســبق  إلا  أمــة  في  والرجــال  النســاء  تعــري 

.!)1 ( حمي ئخ ئح ئج يي يى حمى

)1( انظــر قنــاة الشــيخ الطريفــي عــلى التليغــرام بعنــوان: عبــد العزيــز الطريفــي، بإثبــات بعــض 
الكلــمات مــن صــورة تضمنــت عــدة تغريــدات عــن التــرج والســفور.



الوقفة الرابعة:

ــا  ــة إليه ــرت الحاج ــا وأظه ــت ببابه ــإذا وقف ــدًا، ف ــتجدي أح ــرةَ لا تس إنَّ الآخ
ــا فذليلــة،  أعطتــك وأكرمَتْــك، وإن أعرضــت عنهــا لم تركــض خلفــك، أمــا الدني
ــا  ــد له ــى تج ــك حت ــم قلب ــذت تزاح ــك أخ ــةِ رب ــلى طاع ــاً ع ــك مقب ــإذا وجدت ف

ــه. ــا في موضعً

ولهــذا يــوم أن تعــي لا تجــد الطاعــات تضغــط عليــك لتعــود؛ فالآخــرة أعــز 
ــيئات تضغــط  ــك تجــد الس ــع فإن ــوم أن تطي ــها لأحــد، لكــن ي ــذل نفس مــن أن ت

ــين يديــك. ــتراءى ب ــك، والشــهوات ت علي

وعليــه؛ فــا بــد للعبــد الــذي يبتغــي ثبــاتَ قدمِــهِ في الإيــمان أن يطيــل 
مــن  ــه ويزيــدَه ويغــدقَ عليــه، ويكثــر  يعطيَ أن  يتوســلُ  ببــاب الله  الوقــوف 
الاســتغفار والتوبــة بــين يــدي ذلــك، فــإن فعــل ذلــك فيبــر بفيــضٍ مــن الكرامةِ 

عليــه؛ ففــي الحديــث القــدسي إنَّ الله  يقــول: 

ــتُ  بْ رَّ ــا تَقَ ــرَّبَ إلَِيَّ ذِرَاعً ــنْ تَقَ ــا، وَمَ ــهِ ذِرَاعً يْ ــتُ إلَِ بْ رَّ ــرْاً تَقَ ــرَّبَ إلَِيَّ شِ ــنْ تَقَ »وَمَ
ــرْوِلُ«)1(!. ــهِ أهَُ يْ ــتُ إلَِ لْ بَ ــيِ أَقْ ــلَ إلَِيَّ يَمْ بَ ــا، وَإذَِا أَقْ ــهِ بَاعً يْ إلَِ

)1( صحيح البخاري، رقم الحديث: )7405(، صحيح مسلم، رقم الحديث: )7128(.



الوقفة الخامسة:

إنَّ مــن اعتــاد فعــل الخــر، ودفــع الــر انكــر لــه هــواه، وأعــين عــلى 
ــة بــن عامــر  أن النبــي � قــال: »إنَِّ اللهََّ عَــزَّ  الاســتقامة، وفي المســند عــن عقب
ــل إلى الهــوى؛ وذلــك  ــوَةٌ«)1(؛ أي: مي ــهُ صَبْ ــتْ لَ سَ يْ ــابِّ لَ ــنَ الشَّ عْجَــبُ مِ يَ وَجَــلَّ لَ
ــما أسرعَ  ــو زلَّ ف ــذا ل ــره)2(، وه ــتقام أم ــه واس ــح حال ــك فصل ــه ذل د نفسَ ــوَّ ــه ع لأنَّ
عودَتــه! ولــو أخطــأ فــما أقــرب توبَتــه! حتــى لــكأنَّ التوبــةَ قرينــةُ الذنــب لا بعــده!.

الوقفة السادسة:

ــهُ أقــام لهــم نظــامَ الشــهوات في حياتــم، فهــو وإن كان  مــن رحمــة الله بعبــاده أنَّ
اختبــارًا شــديدًا لإيمانهــم.. إلا أنــه مشــوقٌ لهــم لمــا عنــد الله في الآخــرة، ومُعِــيٌن لهــم 

عــلى اســتقرار حياتــم وبيوتــم في الدنيــا.

ــت،  ن البي ــكِّ سَ ــهُ يُ ــف أنَّ ــام كي ــذا النظ ــر ه ــزوَّجَ رأى أث ــى ت ــابَّ مت ــإنَّ الش ف
ــف الجــو، ويحفــظ الأسرة مــن التفــرق، ويجلــب الولــد، ويســكب الــود  ويُلطِّ
ــبحان مــن جعلــه معراجًــا للأعــزب إلى الله  ــت، فس ــاء في أرجــاء البي والحــبَّ والهن

ــكرًا. ــزوج إلى الله ش مًا للمت ــلَّ ــراً، وسُ ص

)1( مسند أحمد، رقم الحديث: )17371(. قال شعيب الأرنؤوط: حسن لغره.
)2( التيسر برح الجامع الصغر للمناوى )931،529/1(.



الوقفة السابعة:

ــة،  ــة، أو في معصي ــما في غفل ــاح، ورب ــرٍ مب ــهر في أم ــل الس ــاب يطي ــد الش تج
يتنقــل مــن موقــعٍ إلكــتروني لآخــر، ومــن مقطــع فاحــشٍ لآخــر، ثــم ينام عــن غلبة 
ــجد،  ــر في المس ــاة الفج ــه ص ــد وتفوت ــذاذة التهج ــه ل ــع علي ــل، وتضي ــر اللي آخ

ــوع الشــمس!.. ــما بعــد طل ــر الوقــت، ورب ــما في آخ ــردًا، ورب ــما صاهــا منف ورب

ــا، ثــم  ــا، ويســتفتح يومــه غافــاً أو عاصيً فيختــم يومــه غافــاً أو عاصيً
ــك!. ــه ذل ــى ل ــه، وأن ــه في ــاركًا ل ــما مب ــا بينه ــون م ــو أن يك يرج

ــه  ــه، وعلم ــه وبيت ــن مال ــه، وع ــت عن ــد غاب ــة ق ــب أن الرك ــع الغال ــل الواق ب
ــك.. ــر ذل ــم غ ــه بزع ــه، وإن أرضى نفس ــه وعبادت وعمل

ــة:  ــن غلب ــة إلا ع ــاعاتٍ ذاتَ برك ــاث س ــون ث ــوا لا يضيع ــلف كان إنَّ الس
الســاعة التــي تســبق الفجــر، والســاعة التــي بعــده إلى شروق الشــمس، والدقائــق 
ــم في  ــة له ــات الرك ــة موجب ــن جمل ــذا م ــرب، وه ــت المغ ــول وق ــبق دخ ــي تس الت
حياتــم وختامهــم، ولســنا في قانــونٍ جديــد، فــإذا أردت الركــة والخــر والتوفيــق 
والســعادة والإنجــاز والرشــاد فالــزم مــا لــزم الســلف، ودعــك مــن العــادات 
ــمَّ  ــن شيءٌ أه ــان، ولا يك ــذا الزم ــل ه ــن أه ــرٌ م ــا كث ــق عليه ــي تواف ــيئة الت الس

ــاك. ــولاك ويرع ــك، والله يت ــك وقلب ــك ودين ــن نفس ــك م إلي



الوقفة الثامنة:

ــأن لــك  ــه: ألم ي ــرف جــادةَ الطريــق فــإني أصــدح في ــرأ هــذا الكتــاب وع مــن ق
ــه  ــيطان في ــون للش ــلى ألا يك ــك ع ــين رب ــك وب ــىً بين ــافٍ وتق ــدَ عف ــرم عه أن تُ
نصيــب! علــك أن تكــون مــن عبــاد الله المخلصــين الذيــن ليــس للشــيطان 

ــلطان؟!. ــم س عليه

وذلــك أنَّ المحــرومَ مــن عــرف مســلك الوصــول، وحصــل عليه أتــم حصول، 
ثــم أدبــر وتــولى وجمــع فأوعى.

ــر  ــت، وح ــرار وخب ــاز الأب ــك إذا ف ــف ب ــاغلت فكي ــلت أو تش ــإن تكاس ف
ــت!. ــون وغب المتق

ولذلــك؛ فالنصــح لــك قبــل أن تبلــغ الــروح التراقــي، ولم تعــرف الراقــي 
جُــذاذًا،  القــر  مــا تاقــي، وصرت في  الرحيــل  تــدر عنــد  الســاقي، ولم  مــن 
ــك،  ــم أدرك نفس ــادي وحــاذى، حمىفيقىقيكاكلكمحمي ]ق:22[ أن ق ــادى المن ون
ــن  ــي م ــا، وإن الله يعط ــل وع ــة الله ج ــدًا في جن ــك رصي ن لنفس ــوِّ ــتدرك، وك واس

يســأل، وإنــه ســبحانه إذا أعطــى أدهــش، والله ذو الفضــل العظيــم.



ه وكرمه تم الكتاب بحمد الله تعالى ومنِّ
 يوم الجمعة 29 من شوال لعام 1439 هـ،

الموافق 2018/7/13م.
سائلًا الله  أن يكرمني بسرٍّ يفوق العلاني�ة عبوديةً 

وإخلاصًا وجودًا
وأن يجعل ثمرة كتابي هذا عملًا مقبولًا وأثرًا محمودًا

 وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا المصطفى محمد،
 وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسانٍ

إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

الراجي عفو ربه ورحمته وفضله
محمد بن محمد الأسطل
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)1( اعتمدت على نسخة المكتبة الشاملة في أكثر الكتب، وما استثني أذكره بطبعته تمييزًا له.
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 »سراج الغرباء إلى منـــازل السعـــــداء«
سياحة ماتعة في فقه السنن، والكتاب منشورٌ على الانترنت.

 »من عـــــاش على شيء مـات عليــــــه«
والكتاب منشورٌ على الانترنت.

 »دلـــيـــــــــــــــــــــل الـمـعـتـكــــــــــــــف«
ميثاق ثباتٍ وإيمان من رمضان إلى رمضان، بالاشتراك مع 

الشيخ بال بن جميل مطاوع، والكتاب منشورٌ على الانترنت.

 »المنهاج في سعادة الزوجــات والأزواج«
بالاشتراك مع الشيخ محمد بن سليمان الفرا.

 »الرباط وأحكامه في الفقــه الإسلامي«

 »المقدمة السني�ة في القواعــد الفقهية«

ًـا: ي�صدر كتاب وقريبــ
»فقه الاستدراك«

كيف تصحح المسر، وتستدرك ما فات في العمر الطويل في زمن قصر؟.
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